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مسوجسز 
تاریسخ الأوبسرا 


ولدت الاوبرا في إيطاليا في نهاية القرن السادس عشر. وف الواقع» إن 
التأثیرات التي قادت إلى ولادتها متجذرة في العصور القديمة. فمنذ قرون مضت » 
کان المخلون» عندما یلقون درامات سوفوکلیس وأسخيلوس الضخمة» وآشعار 
شعراء الو نان التراجیدیین» کانت ترافقهم أا الالات الوترية والنفخية. وکان 
الکورس» الذي ينشد تع دق ل جزء متمما للمسرحية. 
وبالطبع كان من ا حتم في آخر الأمر أن تخدم الموسيقا والدراما إحداهما الأخری» 
لکن قرونا مرت قبل آن تنجز IST‏ 

وسنری في هذا التاریخ الوجز أن التطور الذي وصلت إليه الأوبرا كما 
نعرفها الیوم» تطلب عملية ثورية وتطورية بدأت منذ آکثر من آربعمثة عام. 
نشأت الاوبرا من ثورة على الکتابة البوليفونية العقدة جدا التي سادت في انقرن 
السادس عشر. وقد آنجزت «الثورة» في إيطاليا في بداية القرن السابع ع یا 
على يد جاكوبو بيري في أوبراه «دافني»» إذ حل ريسيتاتيف الصوت الواحد محل 
أسلوب ا ادریغال الكونتربنتي بأصواته الخمسة أو الستة أو السبعة المنفصلة. وقد 
امتد تأثير هذه انشورة شمالا من ایطالیا عبر اوربا باعتا الروح ي الفعالیات 


الأخرى التي بدأت حركتها باتجاه مواز. 


في إنكلترا وفي السنوات الأولى من القرن السابع عشرء آفضت ماسکات " 
البلاط إلى تفعیل الریسیتاتیف. ففي عام ۱۲۱۷ وضع الايطالي اللندني الوند 
نیکولو لانيبري موسیقا ل ماسك کتبه بن جونسون. لکن تأثیر هذا العمل كان 
موقتا» فالجد الأعلى ال حقیقي للأوبرا في إنكلترا هو» كما يعرف الجميع» هنري 
بورسيل» الذي ظهر عمله بعد عدة عقود. 

أما بالنسبة لألمانيا فقد ظهرت الإشارات الأولى للاجتياح الموسيقي الإيطالي 
في درسدن نحو عام ۷٢٦۱ء‏ فقد ألف الألماني هنريش شوتس» الذي درس في 
ال ا آوبرا علی نص «دافني» الذي بق أن استخدمه بيري. وكما كان 
متوقعا» فقد کانت ايطالية الأسلوب. ان هذه انحاولة الألانية نی الت 
مؤقتة التأثير. ومع ذلك فقد لعبت دورا في تنشيط ا حاولات الأوبرالية. 

في فرنسا کانت القصة مختلفة فالفرن‌سیون» بسبب حساسيتهم المميزة 
للدراماء لم تفتنهم بسهولة الأوبرا الايطالية » التي كانت تتأكد فيها العناصر 
الغنائية على حساب العناصر الدرامية. لقد تباهوا بتقديم التقنيات الفرنسية» التي 
تضع الحبكة والاداء في المكان الاهم. إن الأوبرا الفرنسية الحقيقية ظهرت في 
منتصف القرن السابع عشر على يد جان باتیست لولي» ذلك الفلورنسي الذي 
آزرته الأكاديمية الملكية للموسيقا التي تأسست تحت رعاية لويس الرابع عشر. لقد 
قاومت فرنسا التأثير الايطالي حتى زمن الثورة. 

في نهاية القرن السابع عشر ازدهرت الأوبرا الإيطالية في إنكلترا وألمانيا- 
وقلدتها في فرنسا» لکن ليس على حساب العناصر الدرامية. لقد جال المغنون 


* الماسك : عرض ترفيهي يتضمن الإلقاء والتمثيل والرقص برافقة الوسیقا. 
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الایطالیون في جميع آحاء القارة الأوربية مروجین الأوبرا الايطالية وأسلوب 
العرض. کان «العصر الذهبي» لی الأوبرا؛ بس أن الأوبرا» تحت اير 
مؤلفین ك آلیساندرو سکارلاتي» كانت تُکتب بالدرجة الأولى لعرض الصوت 
البشري مع اهتمام بسيط بالتسلية الدرامية. 

مع آوبرا «آورفیو» أتت الثورة الثانية في الأوبرا. لقد آضفی غلوك على 
الا جديدة عندما أوجدا 0 7 لین انقیم الدرامية والوبا آلن 
الطریف أن نلاحظ أن خطوط التأثيربين الفرنسي والايطالي تجتمع في آوبرات 
غلول. وتشکل آعماله المتأخرة نموذج الأوبرا الفرنسية الکبيرة الفخمة « 01804 
2 التي كانت قيد التطور زمن لولي ورامو. 

بعد غلوكء تأثر تقدم الأوبرا بعمق بالحركة الرومانتيكية الحديثة الولد» 
وبالتغيرات السياسية التي أحدثتها الشورة الفرنسية. إن التغیرات الثقافية والاجتماعية 
بشرت بعص آوبرا تتبض بالروح الرومانتيكية والقومیة- إن موتسارت » وبيتهسوفن » 
ومايربير» وروسيني» ودونيزيتي» وفيبرهي أسماء تلألأت في السماء الأوبرالية. ثم 
بدأت من جديد في ذروة العصر الرومانتيكي دورة الثورة الأوبرالية مع فاغنر وفيردي. 
وکما في حالة غلوك» كانت المسألة هي في التخلي عن التكلف والسطحية للوصول 
إلى القيم الموسيقية والدرامية الجوهرية. 

لسع /و ساس اوج كوم نص اک الج ,سا اة انس نامع 
عندما كانت الأوبرا الإيطالية تُقدم في موسكو وبطرسبورغ. وقد شهد القرن التاسع 
عشر عودة إلى الموسيقا القومية» وبدأ ميلاد الأوبرا الروسية بتقديم أوبرا «حياة من 
أجل القيصر» ل غلينكا في عام ۰۱۸۳۲ وقد عزز الروح القومية » كما تجلت في أوبرا 
غلينكاء مجموعة المؤلفين الخمسة ‏ ألكسندر بورودين وميلي بالاكيريف وسيزار 


۷ 


كوي ومودیست موسورسكي ونيكولاي ريمسكي - کورساکوف. وقبل بروز تیار 
القومية التطرف . قاوم هؤلاء المؤلفون التأثير الايطالي» وضمنوا أعمالہم النكهة 
القومية عن طریق تشریبها بآ لحان الأغاني الشعبية الروسية وایقاعاتها. 

امتد عصر الثورة الثالثة بدء| من نهاية القرن التاسع عشر حتی زمننا هذا. 
تحولت الأوبرا من الرومانتيكية إلى الواقعية» ثم مضت من خلال الانطباعية 
والوضوعانية إلى الأشكال التجريبية 007 ). 

لا ينبغي دراسة تطور الأوبرا بوصفها شکلا فنیا بمحزل عن اللا ا آرية 
الرحبة. فقد آثرت الأحداث التاريخية الہامة على نموها وحولبا من وقت لاخر. 
فعصر الرینیسانس ؛ على سبیل ا مثال - آحد معالم الحضارة ‏ حرك قوی فنية 
محددة ساهمت في وجودها. بدأ عصر الرینیسانس نحو عام ۱8۵۳ عندما احتل 
الأتراك ال##طنطيئة#على مدی أحد عشر قرنا كانت القسطنطینیة حاضرة 
النصرانية الشرقية» وکان فیها مدارس يونانية جلبت لہا الفنون والعلوم. وحینما 
غدت عاصمة الامپراطورية الا اھنانون والعلماء قاصدین بقاعا 
مختلفة من العالم. وکانت ایطالیا هي الکان الأقرب » لذا فقد حل فیها هؤلاء 
اللاجتون التمیزون. وأصبحت ایطالیا مهد الرینیسانس. 

وعلی الفور جلب الرینی‌سانس إلى إيطاليا العرفة الكلاسيكية اليونانية 
والرومانية في جمیع الفنون إلا الوسیقا. ٍنه لمن السهل العودة إلى الب‌ساطة 
والباشرة للعصر الكلاسيكي القدیم في الفنون الأخری» لأنها كانت مهملة في 
العصور الوسطی ؛ ولم يكن ثمة عقبة آمامها للتأثر ال خارجي. ومع ذلك فقد 


* الوضوعانية : ۷۸٥٢٢‏ ذاء[5ا0ء يقصد ا حقائق الموضوعية بوصفها متميزة عن الخبرة الذاتية. (الورد) 


۸ 


تطورت الوسیقا ووصلت إلى منزلة رفيعة » وفي الواقع استمر آثر القرون الوسطی 
7 انا قورع توس 9 ۱ئ 
ثورة على البوليفونية العقدة السائدة» كما تمثلت في موسیقا بالیسترینا الکنسیةء 
وبقية مؤلفي الادریغال. 

في فلورنساء وبعد أكثر من مئة عام على بزوغ فجر الرینیسانس» عاشت 
مجموعة من علماء الموسيقا الذين نذروا أنفسهم لفن اليونان القديم. وقد ضمت 
هذه ا جموعة جاكوبو بيري وفينشينزو غاليلي (والد عالم الفلك غاليلي) وجيليو 
کا:ا 0 ادرا الكونت جیوفان ]۰ النبیل الفلورنسي ا5ا هيا 
لب لقد نشد هؤلاء الباردیستیون» کما كال يطلق عليهم أحياناء (عادة بعث قوة 
الدراما اليونانية وعظمتها» وتقوية آثرها بموسيقا مرافقة. 

لقد ثار هؤلاء المکرون الرادیکالیون - مثل جمیع رجال عصر الرینیسانس - 
على الكتابة اليوليفونية التي كانت غدت فن القرن السادس عشر الرفیم. إنهم 
باصرارهم على إضفاء بساطة الدراما اليونانية الفعالة والجوهرية على الموسيقاء 
ذهبوا إلى تطرف آخر- من بناء الادریغال التعدد الأصوات العقد إلى اط 
الصوتي الواحد. ذلك » كان الریسیتاتیف» والریسیتاتیف کان بداية الاوبرا. 


العمل الأول الذي کتب بالأسلوب الثوري» آسلوب الریسیتاتیف» کان 
آوبرا «دافتي» ‏ بيري» وقد قدم آمام جمهور خاص عام ۱۵۹۷. وعکن القول نها 
آول آویرا قدمت على السرح. آما آوبرا «أوريديس» فقد وضعها بيري بالتعاون مع 
کا وقدمت آمام ابمهور عام ۱۱۰۰. ژینظر [لی هذا التاریخ بوجه عام 
على أنه تاريخ ميلاد الأوبرا. تضمنت آوبرا «یوریدیس» خمسة فصول؛ اختتم کل 
فصل بکورس. وكان ا حوار بشکل الریسیتاتیف مع الرافقة. وکان هنالك آیضا آريا 


یتصدّرها مقطع موسيقي آلي. ينبفي أن یکون اختیار العمل هنا على آساس أنه عد 
اتج رت ای یلد ری الہ الا مر وا وی کی که 
آورازیو فيتشي عام ۰۱۵۹۶ وفيتشي هو مؤلف مادریغالات وأستاذ عظیم في 
الفترة البوليفونية. ويتألف العمل» الذي هو تلحین ‏ ملهاة الأقنعة» من ثلاثة 
عة عشر مشهدا کتبت ۶ أموات بشکل الادریخال ‏ ال 
«أمفیبارناسو» غثیت فقط. ومن الطریف ملاحظة أن العمل قدم في نیویورك سيتي 
عام ۰۱۹۳۳ 

كان ثمة آشکال موسيقية آخری في القرن الثالث عشر والرابع عشر وا خامس 
عشر حملت بذرة الأوبرا في آحشانها. إن مولفي الوسیقا الدنيوية والدينية أدخلوا 
خصائص الدراما في موسيقاهم» كما فعل التروفیریون (الشعراء الوسیقیون) في 
شمال فرعيال وا اجون ف الط وس 19991 السرية والسرحیات الأعجويية في 
إنكلترا. 

لقد نالت الأوبراء التي أبدعها الفلورنسیون» استحسان العالم الوسيقي» 
كما خدمت آوبرتا «دافني» و«آوریدیس) مدة طويلة بوصفهما نموذجين بالنسبة 
للمؤلفین الآخرين. وعلی آيدي مؤلفین مثل کلودیو مونتيفيردي» الذي وضع 
آوبرتا «دافني» و«آوریدیس»» وبیترو فرانشیسکو كافالي؛ الفينيسي الذي آضاف 
إلى رصيده آربعین آوبرا. خطت الأوبرا خطوات هامة. لقد آحدث مونتيفيردي 
ثورة في الوسیقا بتأسیسه للنظام القامي» وأسهم في تطوير الریسیتاتیف باعطائه 
مرافقة أكثر مرونة. ومن مساهمات كافالي الہامة إدخال الشخصية البزلية في 
الأوبراء واٍخراج الأوبرا من دنیا الكلاسيكية الصارمة لیقربها من عامة الناس. 
وقد ظهر تجدید كافالي هذا في أوبراه «دوریسلیا»؛ التي قدمت عام ۱4۵. 


إن مونتيفيردي وكافالي لم یوسعا الدی الاطفي والدراماتيكي للاوبرا 
ناسل اف الاو رکسترالية آیضا. لقد کتبا آعمالیما لاورکسترات کر 
وأدخلا مقاطع لحنية لکسر الریستیاتیفات التواصلة. إن من الطریف ملاحظة أنه 
حتی في هذه الرحلة كان الدافع الذي لا يقاوم للحن قد آظهر نفسه» على الرغم 
من قواعد البساطة الصارمة التي تحكم الریسیتاتیف. في آعمال مونتيفيردي 
وكافالي. على سبیل ا ثالء تظهر مقاطع لحنية طويلة على حرف لين واحد» إنها 
وسیلة استخدمها فیما بعد سكارلاتي وهاندل بتأثير دراماتيکي. 

07 حازت الأوبرا تدرا علی اهتمام ابخمهور» ازداد الطلب على 
العروض الشعبية. ففي عام ۱۱۳۷ افتتحت في فینیسیا آول دار آوبرا. ق ذلك 
الوقت کان جمهور الأوبرا صغیر الحجم وذا طبيعة آرستوقراطية. وحلول عام 
۰ كان مة اكش من احدی عشرء دار ہا ی لك الدينة» انش اشتهرت 
بوصفها عاصمة ایطالیا الأوبرالية. في تلك الدور» وفي الدور الاأخری التي 
شيّدت في مدن إيطاليا الرئيسية» كان يعرض برنامج موسع لأعمال مونتيفيردي 
وبيترو وكافالي ومارك أنطونيو شيستي وجياكومو كاريسيمي وغيرهم من 
المؤلفين الأوائل. 

شهد القرن السابع شر ت8 مفاجتاً في الأوبرا. قفي حين ازدری مبدعو 
الأوبرا اللحن » بدأ المؤلفون الآن بتطویر آ حان من شتی الأنواع. فقد حول عن 
تأکید النطق البسیط الباشر» وغدت الأوبرا وسيلة لعرض الصوت لا آکثر. وکان 
السبب الرئيسي هو أن إيطالياء منبع الأوبراء قدمت أفضل الغنین الذين متلکون 
أصواتاً من طراز رفیع. وما من شك في أن الغناء» بوصفه فنا تطور فیما بعد في 


جمیم أنحاء العالم » نشأ في إيطاليا في القرنین السابع عشر والشامن عشر. وقد 


۲۱ 


کتبت الأوبرا بصورة أساسية لاتاحة الفرصة آمام الغنین لیعرضوا آصواتهم 
وبالطبع كانت الوسيلة المنطقية لاظهار البراعة الصوتبة هي القاطع الطويلة 
المتواصلة» وهکذا ولدت کھت ےت ہے : قسم آول» 
قسم آوسط مغایر. ثم إعادة ختصرة للقسم الاول. وآخرا نحطت الا[ || لبح 
عبارة عن آریات متعاقبة وکوارس ؛ مضحية عفهوم ا حبکة القصصية واحتوی 
الدرامي. 

إن الشال النموذجي لهذا الاتجاه في الكتابة الأوبرالية نجده في أعمال 
آلیساندرو سكارلاتي (۰-۱۲۵۹ 46۱۷۲۵ الولف الذي وضع نحو ۱۱۵ أوبراء 
والذي يعد المؤسس القيقي للأوبرا الايطالية. مع سکارلاتي احتل عرض 
الصوت البشري الرتبة الأولی» ففي آغلب الأحیان کانت الرافقة الوسيقية 
البسيطة تفي بالغرض: وقد أضاف للآريا زخرفة آورکسترالية في شکل مقدمة؛ 
وفاصل » وختام. لقد آرسی سکارلاتي أسلوب التأليف الأوبرالي الذي ظل 
راکب ےب رر 0 سے 

وبینما كانت الأوبرا مزدهرة في إيطالياء کان یتکون في فرنسا وآ انیا طراز 
قومي لبذا الشکل الفني. في فرنسا خرجت الأوبرا من البالية الذي كان مثلھا 
الرئيسي جان باتیست لولي (۱1۳۲- ۸۷٦۱)ء‏ الفلورنسي الذي آصبح مؤلف 
بلاط ملك فرنسا. وهو يعد الوسس ا حقیقي للأوبرا الفرنسية» إن آوبراه «أعياد 
اپ وباخوس» التي قدمت عام ۱۱۷۲ تعد حدثا هاماء کان لوني أول من 
آدخل الالات النحاسية في الأوركسترا. وقد خدم الأوبرا عن طریق جریدها من 
آریات مدرسة سكارلاتي النمقة واخالية من الغزی» واضعاً الحبكة القصصية في 
منظورها الناسب» ومشددا على الشیم الشهدية» منح لولي الأوبرا الفرنسية 


۲۲ 


شخصية لازمتها منذ ذلك ا حین. وبعد لولي جاء جان فیلیب رامو المؤلف 
اتف مس و اقفن الا اج مرگ موس وا عا 
هارمونيا کبیرا. وخلفية آورکسترالية متلعة. 

إيطالي نهضت الأوبرا في آلانیا» وعملیا ضم کل بلاط آلاني فرقة 
آوبرا ايطالية. أو إدارة ايطالية. وقد دعي الشکل القومي للأوب را ب 
«Singspiel)‏ > ومع ذلك» ازدهرت في السارح الشعبية بجمهورها الصغير. 
وبتعریف بسيط فان ال «512850161) تعني مسرحية غنائية یربط فواصلھا الغنائية 
حوار منطوق. وهي تشابه في شکلها العام ال بالاد آوبرا الانكليزية» والأوبرا بوفا 
الإيطالية» والأوبرا بوف الفرنسية. هذه الأشكال الأربعة اشتملت على آصولبا 
التجذرة في السرحیات الاعجوبية" ومسرحیات الطقوس السرية القروسطية في 
القرن ا خامس عشر. وقد عادت ال (91088161) للظهور بعد ذلك في أعمال 
بیتهوفن وموتسارت ۰ ولکن في شکل مصقول. وف الوقت نفسه أوصل الولفون 
الایطالیون آمثال بيرغوليزي ودونيزيتي وروسيني الأوبرا بوفا 80178 (البزلية) إلى 
قمة الکمال. آما الأوبرا بوف 8010866 الفرنسية فقد تطورت لاحقا في شکل عرف 
ب الأوبرا كوميك التي تمثلها نموذجياً آوبرا کارمن وفاوست. وقد ظهرت خصائص 
ال بالاد أوبرا الإنكليزية في نهاية القرن التاسع عشر في آوبرات جیلبیر وسوليفان. 

تعززت الأوبرا القومية الحقيقية في شمال ألمانياء خصوصاً في هامبورغ » حين 
أفتتحت أول دار أوبرا عام ۱۲۷۸ . ومن ثمارها الأولى كان التقديم الأول لأوبرا (آدم 
وحواء» للمؤلف يوهان تايل -١7557(‏ ٢۱۷۲)ء‏ التي يمكن أن تعد الأوبرا الألمانية 
القلامية الأولى. الم لما لنش لف بزللزآن سا ہلا تطوير الاوبراء موسيقج ودرامیاء 


* المسرحية الأعجوبية : مسرحية تمثل مشاهد من حياة قديس ذي معجزات (المورد). 
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في هذا العصر - على الرغم من آنهما کتبا بالأسلوب الايطالي -هما راینهارت کایزر 
وجوهان آدولف هاس » ویتضمن رصید کل منهما نحو مئة آوبرا. آما المؤلف جورج 
فريدريك هاندل (١۸٦۱۔‏ ۰۱۷۵۹ فقد كان الأهم في ذلك العصر. لقد کتب العدید 
من الأوبرات في آلانیا» لکنه وصل إلى قمة إبداعه اللامع في لندن» حيث هیمن 
بصورة کاملة على الشهد الأوبرالي. کان هاندل مثل الأوبرا سيريا الشكلية التي 
تطورت على ید سکارلاتي ء بتشدیده على الآريا بوصفها آداة لعرض الصوت 
البشري. وفي الواقع إن فترة سكارلاتي - هاندل» يمكن أن تدعی عصر الاریاء وکان 
آیضا عصر الغنین المخصيين (88093))ء مغنو السوبرانو والکونترالتو الذکور؛ 
الذين جعلتهم آصواتهم اللامعة نجوم السرح الأوبرالي الدللین. 

فی انکلترا» قبل مجيء هاندل » لم یکن للوبرا شأن متمیز» وقد کتب 
هنري بورسیل (۱۱۵۸- ١۹٦۱)ء‏ الذي يعد سس من تنج ملفي القرن 
السابع عشر الانکلیز موهبة» آوبرا «دایدو واینیاس» و «دیوکلیسیان)» 
اللتين آرهصتا رات استئنائياً. إن موت بورسیل الأسوي البکر وهو في 
السابعة والثلاثين من عمره غير تاريخ إنكلترا الأوبرالي. ومع غياب البطل 
الإنكليزي الحقيقي» بقيت الأوبرا تحت تأثير هاندل والمدرسة الإيطالية. 
وأخيراً كان ثمة ردة فعل تجاه الأسلوب الإيطالي. وقد جاءت في شكل بالاد 
آوبرا مثلتها آوبرا «آوبرا الشحاذ» ل غييي» التي قدمت عام ۰۱۷۲۸ ومن 
الغریب أن موسیقا الأوبراء التي حازت شعبية واسعة» كانت من تألیف 
جون بیبوش؛ وهو آلاني مهاجر. وبعد نجاح «أوبرا الشحاذه» ألفت آعمال 
ال بالاد آوبرا» موسسة شکلا RET‏ و دا تعزز من خلال آعمال جیلبیر 
وسولیفان. ومن بين المؤلفين الذین اقترنوا بالأوبرا في انکلترا مایکل ویلیام 


بالف الذي آلف «الفتاة البوهيمية»» وويليام فنسنت والاس مولف آوبرا 
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«ماریتانا»» وهنري رولي بیشوب مؤلف آوبرا «كلاري) التي تتضمن واحدة 
من آشهر الأغاني في العالم .«Home, Sweet Home»‏ 

مع حلول القرن الثامن عشر كانت الاوبرا قد تطورت من خلال حلقة فنية› 
ونضجت متهيئة لثورة. إن إبداعیة الفلورنسيين وعفويتهم آفسحت الطریق» منذ 
عهد بعیدء لظهور آشکال مؤسلبة وخاضعة لعرف وتقلید. كان المؤلفون ملزمین 
بکتابة عدد معين من الآريات لكل مغن لكي یتمکن کل فنان من أن يعرض 
باختیال مکنونات صدره. وکان ثمة معاییر قياسية موحدة للنصوص الاوبرالية» 
فعندما يريد أي مؤلف موسيقي نصا ألياًء يقدم ببساطة طلباً ل بسیترو 
میتاستازیو» الشاعر الإيطالي والأول بين كتاب اللیبریتو في زمنه. وهكذا لحن 
مؤلفون موسيقيون مختلفون بعض نصوصه مرات ومرات. 

هكذا کانت جال الأمور عندما ظهر غل وڈ وموتسارت ف المشهد 
الأوبرالي» وغیرا مصیر الأوبرا. کان کریستوف فیلیبالد غلوك (۱۷۱- 
۷ء الذي آصبح واحداً من أعظم مولفي الأسلوب الايطالي الألمان» الأول 
الذي انسلخ عن التقليد الإيطالي. في منتصف عمره قد نبذ الأشكال المسلم بهاء 
وكان ذلك نتيجة اتصاله بالحياة الموسيقية في باريس وفيينا. وقد رسمت أوبراه 
«أورفيو وأوريديس» بداية ثورته. وقد عبرت هذه الأوبرا عن إيمانه الراسخ 
بوجوب تماسك درامي في الأوبراء وأنه يتوجب على الموسيقا أن تخدم القصةء لا 
أن تخدم غرور المغني. إنه في إصراره على القيم الدرامية» يكون غلوك قد عاد إلى 
مفاهيم الفلورنسيين» كما فعل بعد ذلك فيردي وفاغنر وديبوسي. 

وعندما استقبلت آوبرا «آورفیو» ببرود ی فیینا؛ رحل غلوك إلى باریس 
حیث بدأء برعاية ماري آنطوانیت ؛ حملته خدمة لأفكاره الجديدة. لقد واصل 


عمله حطما معتقدات الرجعیین الذین زأروا عالیا فی مواجهته. وقد انقسم 
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العالم الوسيقي إلى معسکرین. آنصار الوضع الأوبرالي الراهن الذین قادهم 
نیک ولا بيت‌شيني المؤلف التمسك بتقالید الأوبرا. وقد هاجموا بضراوة 
«الراديكالي» غلوك » وتواصل العداء بین آنصار غلوك وآنصار بيتشيني. وتقول 
بعض التقاریر إن ارب آصبحت عنيفة لدرجة وصلت إلى العنف ا حسدي. 
على أية حال ۰ وصلت ا الة إلى الذروة عام ۱۷۷۹ء عندما کلف مدیرو آوبرا 
باریس» غلوك وبيتشيني کلیهما بتألیف آوبرا تعتمد نص «إيفجينا في تورید». 
وقد قوبلت نسخة غلوك بهتاف ا جمھور وتصفیقه» وخط انتصاره بداية عهد 
جدید للأوبرا. 

على الرغم من أن غلوك بث في الأوبرا حياة جديدة ومعنی الا آنها 
ظل ‏ ره E‏ 0 وسکارلاتي» بقدر ما یتعلق الأمر 
بالوضوع. کان فولفغانغ آمادیوس موتسارت -۱۷٥۸١(‏ ۱۷۹۱)ء هو آول من 
کسر هذا الشکل. لقد حول » في قصصه الأوبرالية» من الواضیع الاولبية 
TS‏ با 
طبيعية. وعلی الرغم من تأثره الشدید بالارسة الايطالية تجنب موتسارت» 
مشل غلوكء الاستعراض الصوتي جاعلا موسيقاه تتكيف مع العناصر 
الدرامية ا حیة في القصة. وقد ألف بعض أوبراته باللغة الإيطالية» لأن تلك 
اللغة تکیفت موسیقیا مع آغراضه. ٍن الفاهیم الوسيقية والدرامية ابحديدة 
المي یر اق آوبرا «دون جيوفاني» و«زواج فیغارو» و«الناي السحري» 
جعلت من هذه الاوبرات رمزا لاکثر الفترات آهمية نی التاریخ اش ات وقد 
تصنت اورا «الناي السحري» ارا مرا وفي هذه الحالة صنفت کمثال 


مفخم ل .«Singspiel)‏ 
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لم هثل موتسارت فجر الرحلة الرومانتيكية في الأوبرا فقط ء بل عکس 
روج التنویر امحديدة التي كانت استیقظت في آوربا ض ذلك الوقت. کانت هي 
الروح التي تحدث عنها روسو عندما بشر بجوهر الانسان وفردیته. وقد انعکست 
في درامات بومارشیه عندما آید الطبقة الوسطی على حساب النبلاء. 

إلى اصلاحات غلوك کا کان فة تاثیرآخر على 
الأوبرا خلال القرن الثامن عشرء انه تأثیر الأوبرا بوفا. هذا الشکل للدراما الغنائية 
الني آصیح تدريجياً بمائل مشاهد التسلیات التي كانت تقدم بین الفصول في 
عر ل را سیریا. وشیثا فشيعاً اا لذوبرا بوفاء محرزة مک۸ ا ة 
بهاء على القصة العاصرة أو ا حلیة. وبسبب ذلك تحررت من العدید من ضوابط 
الأوبرا المتمسكة بالتقالید» وشکلت تربة خصبة لتصویر الشخصية البجائية. إن 
العدید من مؤلفي القرن الثامن عشر والتاسع عشر الہامین تحولوا إلى الأوبرا بوفا 
لقدرتها علی الدنو, من الحياة وتصوير الواقع تصویرا صادقا» ولانها نج حرية 
آکبر على الصعيد الدرامي والوسيقي. وهاك بعض الأمثلة على الأوبرا بوفا : 
«الخادمة السیدة» ل بيرغوليزي» «کلهن هکذا» ل موتسارت » «دون باسکوال» ل 
دونيزيتي » «حلاق إشبيلية» ل روسيني. ولا بد من الاشارة إلى مؤلف إيطالي آخر 
هو جيوفاني بازیبلو الذي ألف أكثر من متة أوبراء وحاز شعبية واسعة في إيطاليا 
خلال القرن الثامن عشر. 

آسست الحركة رفک وس اتف بارا «فیدیلیو» ل لودفیغ فان 
بیتهوفن (۱۷۷۰۔ ۱۸۲۷). وعلی الرغم من آنها اعتمدت التقليد الكلاسيكي › 
الا آنها تضمنت نارا ول افر قبئين. وقد الخدم بیتهوفن ء مشل مواگسارت» 
الحوار النطوق» وبهذا واصل تقلید ال «9108250161). لقد قویت الشدة 


۷ 


العاطفية للحركة الرومانتيكية بفعل ا حیشان الاجتماعي الذي حرك آوربا في 
نهاية القرن الشامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. الشورة الفنية على 
الکلاسیکیةء واستیقاظ روح الفروسية والغامرة من جديد» الانشغال الکامل 
بالنظرية - جمیع هذه الظاهر كانت قريبة من الزاج الثوري الذي وجد متنفساً 
له فی الحروب النابليونية. لقد اندجت الرومانتيكية والشورة في قوة ديناميكية 
واحدة آثرت في المصير الانساني وف الفنون على السواء. وقد وجدت ”گرا 
تعبیرها في الواضیم العاطفية والبطولية التي تضمنتها آعمال كيروبيني 
وسبونتيني وأوبير وروسيني ومايربير وهاليفي وفیبر. کانوا منشغلین بالمشاكل 
الا نسانية وعطاحها» وصوروها بدقة على خلفیات مواکب مشهدیة. 

لقد عکست الأعمال الأوبرالية روح هذا العهد الثیر محرزة درجات متفاوتة 
في برنامج العروض التواصلة. ماریا لويجي كيروبيني » ا مؤلف الايطالي التمیز الذي 
آصبح مدير کونسرفاتوار باریس ؛ حقق شهرة كبيرة بأوبراه «الیومان». غاسبارو 
سبونتبتي» الايطالي آیضاء أحرز نجاحا کبیرًبأوبراته «عذراء فیستاه و «فرناندو 
غومیز» و «آغنیس فون هوهینستاوفن». الدرسة الفرنسية باصرارها على ال حقائق 
الدراماتيكية قثلت بصورة واضحة» فقد آحرز الولف هاليفي نجاحا كبيرا بأويراه 
«الیهودیة» وهي مازالت تقدم حتی الآن. وئمة آخرون یتمتعون بأهمية» من 
ضمنهم : إيتيان نیکولاس میهول آوبرا «جوزیف»» ودانييل فرانسوا آوبیر آوبرا 
«ماسانییلو وفرادیافولو» ؛ وفرانسوا بوالدیو آوبرا «خليفة بغداد وجان دو باریس 
والسيدة البیضاء). 

ان الولف الذي یفوق کثیرا هلاء الولفین کان جیاکومو مایربیر (۱۷۹۱- 
۶6 الذي بدا أنه يركز في آعماله على التأثيرات الألمانية والايطالية 
والفرنسية المهيمنة في باكورة العصر الرومانتيكي. جسد مايربير ولع الرومانتيكيين 
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بالمشاهد الفخمة والیلودراما والواضیع التراجيدية. وقد حقق نجاحاً هائلا 
بأوبراته : «الإفريقية» و «الپوغونوتیون» و «روبرت الشيطان»» وأصبح ملك 
المملكة الأوبرالية بلا منازع. 

في إيطاليا انعكس التأثير الرومانتيكي في أعمال المؤلفين الأهم في تلك الفترة 
- جواکیو روسيني (۱۷۹۲- 02070118348 الينزو بيليني وغایتانو دونيزيتي. الهم 
على الرغم من محافظتهم على تقاليد المدرسة الإيطالية التي تركز على الهارات 
الغنائية» استجابوا للروح المعاصرة في معالجتهم المواضيع المتنوعة. كان روسيني 
ألمع ناطق باسم الرومانتيكية في إيطاليا. وكانت أهم تجديداته تخلصه من 
الريسيتاتيف الجاف ذي المرافقة البزيلة» التي تتميز به الأوبرا بوفا. لقد زين 
EE ST‏ 
لانتقالات سلسة. في آوبراه الأخيرة «ويليام تيل»» التي كتبها تحت تأثیر الدرسة 
الفرنسية » انفصل روسيني جوهريا عن أسلوبه البکر. وقد تضمنت هذه الأوبراء 
ب میلودرامیتها ومشاهدها الفخمة» موضوعا جديا وثورياً هو نقیض حاد للمزاج 
التهكمي الذي تجلی في آعماله الأخری. 

عندما حول المؤلفون عن تجريدات الكلاسيكية» طالبوا بواقعية مسرحية 
آکثر في نصوصهم. وقد وجدوا حاجتهم إلى لیبریتو آکشر قوة واقناعا, لدی 
الکاتب الدرامي الفرنسي يوجين سکریب. کنان سکریب خبيرا بالتأليف 
السرحي ومبدعاً على صعید ميكانيكية ا حبکات الدرامية. وقد قیل عنه بأنه 
يستطيع لحظة الراجعة آن یکتب فووا يعض الأسطرء ,أو أن پبتکر مشهدا يلائم 
الحبكة الدرامية» ویلائم في الوقت نفسه الخطط الوسيقي. وقد کتب سکریب 
لیبریتوات ل مايربير وهاليفي وأوبير وكيروبيني وغونو ودونيزيني وفيردي. في 
هذه الفترة تغيرت الأوبراء لیس فقط موسيقياً بل درامياً ومشهدیا. لقد طرحت 
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جانبا الخلفية الكلاسيكية لاقامة الالبة لصاخ البیتات الواقعية التي صورت بدقة 
موقع القصة. 

وبوجه عام ارتقی القرن التاسع عشر بالأوبرا عن طریق تطوير عدة آفاط 
من الأشكال البکرة. وهکذا خرج من الأوبرا بوفا شكلا أكثر صقلا دعي آوبرا 
كوميك التي تخدم الکومیدیا فیها آهداف الدراما بشکل آکبر. وقد تميزت بميزات 
متنوعة : فواصل من ا حوار النطوق » وتفنن في المعالجة الوسيقية والدرامية. آما 
ال ۹1085101 فقد ازدهرت في الأوبرا الرومانتيكية بتأثير من فیبر» فی حين 
تزخرفت الأوبرا سيريا القدية على يد سبونتيني ومایربیر بمرض مسرحي 
حيوي » وبتلوین آوركسترالي» وغدت آوبرا فخمة «0067۵ 01200)). 

لقد أنعشت الروح القومية العصر الرومانتيكي الذي انتشر في أوربا في القرن 
التاسع عشر. وكان كارل ماريا فون فيبر هو أستاذ الحركة في جال الموسيقا المعترف 
به » وقد مثل المد العالي للقومیة الألمانية. كانت أوبراته مليئة بالتوهج الرومانتيكي 
والميلودراما. إن أوبراه «الطلقة الحرة» التي قدمت عام ۱۸۱۲ وضعت ألمانيا باتجاه 
العاصفة . ومنذ ذلك الوقت سار على دربه جميع مؤلفي الأوبرا. لقد كان واحدا 


من أكثر المؤثرين في القرن التاسع عشر. 


وعلی الرغم من تأثير فیبر الطاغي > فقد عکس مولفون آخرون روحا 
جرمانية جديدة في آوبراتهم کان لہا تأثير شعبي كبير في تلك الفترة. ومن بين 
أو هنر یش مار ش:وووصديق فیس لش ال | الذي تمتعت آوبراه «هانس هیلینغ» 
بشعبية واسعة. ولودفیغ شبور الذي وضع آوبرا «زيمير وآزور» وآوبرا «جیسوندا» 
(کان شبور زمیل فاغنر» وقام بتقدیم آوبراه «البولندي الطاثر»)» وغوستاف 


ألبرت لورتزینغ صاحب آوبرا «القيصر والنجار» وآوبرا «(لص الصید). 
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وتدریجیا انتشرت الروح القومية خلال آوربا الشرقية» ووجدت تربة خصبة 
في تشیکوسلوفاکیا وبولندا وهنغاریا وروسیا. لقد عکس بیدریش سمیتانا حيوية 
شعبه وحماسته في آوبراه «عروس بالقایضة» التي غدت آوبرا تشيكية قومية. وفي 
بولونیا کان ستانیسلاف مونیوشکو الذي وضع آول آوبرا بولونية «هالکا». آما 
رائد الأوبرا في هنغاریا فکان ف. إيركل صاحب أوبرا «بانك بان». 

في روسیا انتسم العصر الرومانتيکي بالروح الثورية. واستبقظت القومية 
عندما قاوم الشعب طغاته» ورموا جانبا قيود الحياة الريفية» واطلعوا على ما 
بجري نی العالم خارج ا خدود الروسیة. أعمالاً مثل «روسالکا» د آلکسندر 
دارجومسكي ۰)۱۸۱۹-۱۸۱۳ و «روسلان ول ودمیلا» و «حياة من أجل 
القیصر) ل میخائیل غلینکا( ۰۱۸۵۷-۱۸۰ بشرت بالموسيقا القومية. 
وقد عززت آوبرات مشل «يفغيني آونیفن» ل تشايكوفسكي (۱۸۶۰- ۱۸۹۳) 
و«الأمير ایغور» ل بورودين (۱۸۳- ۱۸۸۷) و«الديك الذهبي» ل ريمسكي - 
کورساکوف (۱۹۰۸-۱۸4) و(بوریس غودونوف» ل موسورسكي (۱۸۳۰- 
۱ الموسيقا القومية وطورتها. 

وفي تلك الأثناء ظهر في المشهد الأوبرالي مؤلفان أوصلا الحركة الرومانتيكية 
إلى ذروتها» وحددا مستقبل الأوبتراء إنهما فيردي (۱۹۰۱-۱۸۱۳) وفاغتر 
(۰)۱۸۸۳-۱۸۱۳ وقد بدأ کلاهما فی اصلاح البنية الأوبرالية منذ زمن غلوك 
وموتسارت. 

وعلی الرغم من آن آوبرات فيردي البکرة تقیدت بالطراز الايطالي 
التقليدي. إلا أن موهبته الغنائية وإحساسه بالقیم الدرامية شرا الأوبرا الايطالية 


بقدر کبیر من الواقعية وأعادا التوازن بین الوسیقا والقصة. وعندما تطور فیردی 


فى 


في مهنته آفسحت الاریات التقليدية لأعماله المبكرة ا جال آمام تواصل آکثر للخط 
اللحني » الذي منح 556 کیت ات کک وکو |4 عملیه الأخيرين «عطیل» 
و «فالستاف» آظهرا التحاماً بین الوسیقا والدراما من خلال تقنية اقتربت من تقنية 
فاغنر. 

«كان فاغنر» كما يقول إرنست نیومان في کتابه «فاغتر انسانا وفتانا» 
و من إؤلئك الشخصيات الشحوة بديناميكية كبيرة لايمكن للعالم بعد زواله 
أن ییقی کما کان قبل جیثه - واحدا من القلائل القادرین على تخطي العالم 
القدیم وا مدید وشطرهما بهاوية تغدو باطراد عصية على الاجتباز + واحدا من 
القلائل القادرین على ملء آوردة الحضارة بعنصر جدید من ا حیویة تستشعر 
وخزه الخاصة والعامة» 7 - جات رہ فهو لا یستطیع 
الہرب منه). 

إن مهارة الرومانتیکیین الأوائل الأوبرالية إلى جانب القومية الموسيقية 
مهدت السبیل آمام العبقري الاعظم في تاریخ الأوبرا. ف آيامه الأولی تشرّب 
تأثیرات مؤلفین آمثال سبونتيني وكيروبيني وآوبیر ومایربیر» وارتقی بقومية فیبر 
الألمانية إلى مستوی عال من التطور. وفي آعماله التأخرة - آوبرات خاتم 
النیبیلونغ » وأساتذة الغناء في نورنبیرغ وتریستان وایزولده وبارسیفال - وصل إلى 
ماه | كان 99 خلقا ٹرلایا رکا ویر ١‏ لد سوا .ای ا سبد ا ااا ريا 
ال ابرالیة التليدية والریستیاتیف الربوط کلاما موسیقیا متصلا هو قي الواقع جزء 
متمم لرافقة أوركسترالية معقدة. 

کذلك حسن فاغنر ال لایتموتیف أو اللحن الدال. هذه الوسیلة هي شکل 
لحني أو هارموني يرافق وضعا دراماتیکیا أو شخصية معينة أو فكرة محركة. لقد 
استخدم المؤلفون الأوائل أمثال فيبر اللحن الدال كبطاقة تعريف لشخصية أو 
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فكرة. أما فاغنر فقد بدّل بناء الثيمة نفسها لتوافق تطور الدراما. ومع ذلك ينبفي 
أن ننبه هنا لی آن فاغتر کان موسيقياً أولا وکاتبا درامیا ثانیا. نذا صاغ فاغتر» 
بصفته مبدع نصوصه الأدبية» الدراما لتلائم الوسیقا» ولیس الوسیقا لتلائم 
الدراما. ويرمز فاغنر إلى التحسین الأوبرالي العظیم بعد الفلورنسیین : الدراما 
والوسیقا هما مکونان للوحدة الفنية التکاملة » يخدم آحدهما هدف الآخر. 


بعد فيردي وفاغنر جلب العصر الرومانتيکي تأثیرا جدیدا بدأ بتلمس الحياة 
الاقتصادية والثقافية للناس. إن خطوات العلم السريعة والصناعية في العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر بشرت بالعصر ا مادي ؛ وترکز الاهتمام بصراع 
الانسان من أجل ا نافع ا مادیةء وفي الفنون قاد هذا الاستغراق في الفردية إلى 
التصویر الطبيعي لتفاصیل الوجود الانساني. 

في الأوبرا کان ثمة فترة انتقالية میزتها آعمال مؤلفین خضعوا لتأثیر فاغتر. 
(۱۹۲۱-۱۸۵۶) استخدم مبادی تقنية الدراما - الوسيقية في آوبراه «هانسیل 
وغریتل». أريغو بویتو (۱۸2۲- ۱۹۱۸) وآمیلیکار بونكييلي (2 ۰-۱۸۳ ۱۸۸۱) 
کانا من بين الأوائل في إيطاليا اللذین تکیفا مع الأفكار الوسيقية التقدمة» 
واا البعض موستتی الاوبلر! لابظالة الحديثة. لق طبق بویتو القفققات 
اا ا ےلین ان تدم 5 0 10 * 55 0 4 کا گرا 
«الجيوكوندا» آثرا حدیثا تجلى في غنى التوزيع الأورکسترالي ؛ جاعلا الرافقة 
الأوركسترالية في مستوى يعادل من حیث الأهمية الصوت البشري. 

إن تأثير الأفكار الفاغئرية على مؤلفين من أمثال جورج بيزيه (۱۸۳۸- 
۵ وکمیل سان - سانس (۱۸۳۵- ۱۹۲۱) كان واضحا جدا. وقد استهجن 
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الفرنسیون في البداية آوبرا کارمن ل بيزيه بصفتها فاغنرية الطابع » في حين رفضت 
دارا عار عرفی اورا «شمشونودلیله) ميا فد ماكو طر السحرات 
عديدة للسبب نفسه. وثمة مؤلف آخر من الفترة الانتقالية هو شارل غونو 
٢ا‏ ۱۸۹۳) آظهر تأثرا کبیرا ب فيردي. ویکن |ضافة اسمین ا ۱ک 
الفترة الانتقالية » وهما آمبرواز توماس (۱۸۱۱۔ )۱۸۹٦‏ وجول ماسنیه (۱۸۲- 
7۲. 

لقد آضعف الذهب ا مادي التوهج العاطقي الذي تفشی في الا خلال 
اد الرومانتيکي ؛ لکن السرح العاطفي لم یفقد شيئاً من قوته. وأمدت 
الواقعية الدراما بتأثير أكبر» كما آمدت الوسیقا بحدة آکبر. إن مظهر الانغماس في 
نا رگم ار فهي تقدم 
صورة واقعية لا هوادة فیها عن المستويات الأدنى للحياة الباريسية. 

في إيطاليا تجلت الواقعية الجديدة في آعمال مولفي مدرسة الواقعية 
(۷0) التي ينتمي إليها لیونکاف الو وماسکاني وجیوردانو و وولف 
فيراري وبوتشيني. وعلی الرغم من أن قصص آوبراتهم كانت في معظم ا حالات 
واقعية بحتةء الا أن الایطالیین» بنزوعهم الطبيعي للحن » کسوا صیاغاتهم 
بعواطف جا حة موشاة بزخارف هارمونية غنية. 

وبعد منسلخ القرن مال المؤلفون أكثر نحو الأسلوب السيمفوني» مع خط 
صوتي يخدم كمرافقة. وعملت الوسیقا على تصوير الامزجة النفسية الدقيقة؛ 
وعلی ردود الأفعال النفسية» آکثر من تصوير العاطفة والإحساس. وبسبب 
ذلك اتجهت الأوبرا نحو الانطباعية» التي تکونت بتأثيرمن الرسم. ومن بین 
المؤلفين الذين استخدموا هذه التقنية الجديدة ريتشارد شتراوس. لقد أظهرت 
أوبرات مثل «سالومي» و «إليكترا» بروز التقنيات الفاغنرية التي أضاف إليها 
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شتراوس مفاهیم دراماتيكية وموسيقية من عندہ ؛ في حين آظهرت السائل 
السیکولوجية التي طرحت ف هاتين الأوبریین الاثر الانطباعي. فتك الفترة 
شتراوس انشغاله بالجدسي والرَضي» وهذا ما فعله مولفون أمثال آلبان 

بیرغ وفرانز شریکر. لکن شتراوس خرج من هذا الأسلوب في آوبراه «فارس 
الوردة» ؛ الطافحة بالشهوة والروح الانبساطية واللحنية امحيوية. 

ومن آهم آوبرات القرن العشرین آوبرا «بیلیاس ومیلیزاند» ‏ کلود ديبوسي. 
إنها فاغترية باستخدامها ل اللاتیموتیف» وانطباعية بظلالہا السیکولوجية» 
وبرسمها الدقیق للأمزجة. وقي ذات الوقت تشکل بیلیاس عودة ثانية للفلورنسيين 
في مزجها بين الوسیقا والدراما الذي بلغ حد الکمال. 

عند تناول مجمل التألیف الأوبرالي في القرن العشرین تبدو لنا عدة اتجاهات. 
بعض المؤلفين آظهروا تأثرا بالإصلاح الفاغنري » وطوروا بوحي منه آسالیب خاصة 
بهم. من هذه الفتة يمكننا أن نسمي مؤلفين آمشال إیتالو مونتيميزي صاحب آوبرا 
«حب اللوك الثلاثة)» ایلدیبراندو بيزيتي صاحب آوبرا «فرا غیراردو»» آوتورینو 
ريسبيغي صاحب أوبرا «الجرس الغارق». وقام مؤلفو آواخر القرن العشرين بتجارب 
حققوا من خلالہا نتائج مُرضية. وظهر اتجاه نحو الوضوعية الطلقة» ومّله داریوس 
میلو في أوبراه «كريستوف كولومب»» وفيها يلحق العرض المسرحي بعرض للصور 
المتحركة. وثمة مؤلفون أمثال أرنولد شونبرغ صاحب أوبرا «اليد المباركة» وألبان بیرغ 
صاحب أوبرا «فوتسيك» اتجهوا نحو اللامقامية في الموسيقا والتعبيرية في ما بخص 
الحبكة الدرامية. وآخرون جذبت ابتكاراتهم الانتباه» من ضمنهم بول هينديميث 
مؤلف «أخبار اليوم»؛ ويارومير فاينبرغر مؤلف «شفاندا»» وإرنست كرينيك مؤلف 
«جوني يستهل العزف»» وكورت فايل مؤلف «أوبرا القروش الثلاثة)» وديمتري 
شوستاكوفيتش مؤلف «ليدي ماكبث مقاطعة متسینسك». 
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والاتجاه المتع في الأوبرا الأوربية هو الیل نحو الأشكال القديمة. والشال 
الأبرز على ذلك هو آوبرا «أريادن في ناكسوس» ل ريتشارد شتراوس » التي تجمع 
بإمتاع عناصر التقنية الفلورنسية والأوبرا بوفا والأوبرا سيريا. 

إن تطور الأوبرا في الولايات المتحدة حددته ‏ كما كان في أوربا ‏ الاتجاهات 
الاقتصادية والثقافية. وخَّلف الصراع القاسي من أجل الوجود فرصة ضئيلة أمام 
متع الحضارة. 

ومع ذلك أكدت الرغبة في التسلية والاستجمام نفسها مع التأسيس التدريجي 
للجماعات المنظمة. وأرضى المسرح في ذلك الوقت مطالب الجمهور باستيراد 
البالاد آوبرا الانكليزية التي كانت رائجة. لکن شعبية البالاد آوبرا آثارت حنق 
بعض الواطنین الصارمین » الذین اشتکوا من «الکومیدیین اطوالین» الذین یقدمون 
الرذيلة واللا آخلاقي. وقادت هذه الاعتراضات الأخلاقية بصورة غير مباشرة إلى 
استخدام مصطلح «دار الأوبرا» للمرة الأولى في آمریکا في آب عام ۰۱۷۸۷ 

خلال الفترة الاستعمارية کان هنالك محاولات هامة في الأوبرا الوطنية» من 
هذه يكن أن نذكر «فلورا)» أو «هوب في البشر» ۵ وأوبرا «تاماني آو 
الزعيم البندي» للمؤلف جيمس هويت» وتدور حول موضوع هندي» وأوبرا 
«إيدوين وأنجيلينا» ۱۷۹۲ للمؤلف الفرنسي المولد فيكتور بیلیزییه » وأوبرا 
«المنشرة أو خدعة اليانكي» ۱۸۲۶ للمؤلف ميكا هاوكنز. 

گان نمة صدی آوبرالي ۰ ذا جاز التعبیر» للشورة الفرنسية في هذا البلد» 
ویبدو ذلك بشکل رئيسي في نيو آورلیانز. فالعدید من الفنانین الوسیقیین الذین 
فروا من ا حرب في آوربا ارتحلوا إلى تلك ا مدینةء فغدت مركز الدراما الفرنسية 
والأوبرا. وکان جمهورها من بین الأوائل الذین شاهدوا آعمال ال الأوبرا 
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كوميك ل بوالدو وأوبير. إن آوبرات هذین ا مؤلفین كانت تقدم في نيويورك بشکل 
مختصر نحو عام ۱۸۳۰ء وکان یقدمها فنانون آتوا من نیو آورلیانز. كانت نیو 
آورلیانز؛ التي دعيت «باريس الأمريكية)» f TS‏ 
وفیلادیلفیا في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. كانت في الواقع مدينة 
أعيد فیها خلق حياة باريس الثقافية» وبقیت بالنسبة للأوبرا مؤسسة فرنسية 
بالکامل. 

إن التاریخ الأوبرالي في نیو آورلیانز ترکز في مسرح أورليانز الذي شيد عام 
۳ ممرته النیران وأعيد تشییدہ بعد آربع سنوات؛ وکان یعرف بصفته آروع 
ومایربیر وفيردي و روسيني وسبونتيني وموتسارت. كانت آوبرا نیو آورلیانز هامة 
على صعيد تأثیرها على الأوبرا في فیلادیلفیا ونیویورك » وذلك بفضل فنانی 
مسرح آورلیانز ذوي الخبرة الذین قدموا عروضا في هاتين الدینتین. ولم تصبح 
نيويورك حجة الفنانین الأجانب إلا في منتصف القرن التاسع عشر» حين فقدت 
نیو آورلیانز مکانتها کعاصمة آمریکا الأوبرالية. 

لقد آفاد اختراع السفينة البخارية الأوبراء فقد عزز ذلك التواصل بين آوربا 
وآمریکا. فجلبت الفرق الأوبرالية البدعة من آوربا» وتدفقت الخصائص 
الوسيقية الأوربية إلى هذا البلد. لقد قدم إليه العدید من الفنانین بتشجیع من 
القرن التاسع عشر. وفي عام ۱۸۲۵ قدمت إلى آمریکا فرقة مانویل غارسیا 


الأوبرالية الشهيرة لافتتاح آول موسم آوبرالي لل غراند آوبرا في نيويورك. 
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إنه لمن الہام الاشارة إلى أن الرغبة في آوبرا باللغة الانكليزية آکدت ذاتها في 
آمریکا في القرن الثامن عشر. يقول إدوارد ایلیوورث في کتابه «الأوبرا الأمريكية 
ومولفوها» : (بدء| من ۸ شباط ۱۷۳۵ حبن عرضت آویرا «فلورا» فی شارلستون 
جنوب کارولینا..... حتی نهاية القرن واصلت الأوبرا باللغة الانكليزية سیطرتها). 

لقد كانت لہا الأفضلية حتی إن احاولات التي بذلت في نهاية القرن لتقدیم 
الأوبرا الفرنسية خارج نیو آورلیانز قوبلت بنجاح ضئيل. 

ومع ذلك تعرضت الأوبرا باللغة ا حلیة إلى ضربة قاصمة بوصول فرقة 
کارسیا التي كانت تضم بين آفرادها ابنته ماري ماليبران» التي آصبحت واحدة من 
آعظم مغنیات زمنها. لقد قدّم غارسیا وزملاژه آفضل ما في الفن الأوبرالي 
الايطالي» الذي كان يتمتع آنثلر بشعبية واسعة في أورباء رن كان MM‏ 
لسيطرة الاوبرا باللغة الانكليزية » ومع ذلك كان ثمة عروض بالانكليزية لأوبرات 
مثل «فیدیلیو» و «سونامبولا» و«روبرت الشیطان». المسألة الہامة الأخرى في معركة 
الاْوبرا کانت تأسیس دار الأوبرا الايطالية ی نیویورك علی ید دابونتي. 

إن تدفق المغنين والغنیات الأجانب خلال منتصف القرن التاسع عشر 
آدی إلى الضغط على مغني الأوبرا الانكليزية» ها آجبرهم على ترك الساحة 
للعروض الفرنسية والايطالية والألمانية. وعندثن آقبل عصر «النجم» إذ کان 
جمهور الأوبرا يطالب بالاستماع إلى العروض الخرافية التي كان یقدمها 
فنانون أمثال باتي وسيمبريش وماليبران ونيلسون. وإزاء مآثرهم الغنائیة» 
کاب آل ا ین لها ل ا اسب اہ 
وترسخت بقوة عادة غناء الأوبرا بلسان آجنبي» وفقدت آوبرا اللغة 
الإنكليزية أساساً لم پستعد أبدا. 


۲۸ 


ویسبب التوسم الاقليمي حرکت الأويرا غربا. تفي عام ۱۸۵۰ تقریبا 
آصبحت شیکاغو الرکز الأوبرالي للغرب الأوسط. وآثناء تدفق الناس على 
مواطن الثروة اجتاحت الاوبرا سان - فرانسیسکو» واستمع الزین الداتمون إلى 
بعض النجوم آمثال جيني ليند وباتي ومالیبران في عروض الأوبرات الهامة. كان 
عصر الثروة الفجائية الخيالي» حين کان ا جتمع الندفع بتأثیر شهوة الرخای 
یطالب بالتسلية الفخمة» ویهلل للعرض الأوبرالي. كان عشاق الأوبرا الذین 
انتفخت جیوبهم بالثروة احديدة یقذفون بالقطع الذهبية ا خالصة على السرح 
علامة على تقدیرهم للعرض الاوبرالي الأثير لدیهم. وعندما زال الازدهار 
تلاشی ا جد والتألق » لکن بقیت دار الأوبرا حتی الیوم بوصفها مؤسسة ثقافية 
هامة. 

ان النمو الصناعي والاقتصادي عقب ارب الأهلية سس مجتمعاً عا گان 
قادرا على دعم الأوببرا بشکلها الباذخ. فقد بنیت دور الأوبرا في جميع الدن 
الكبيرة ‏ فیلادلفیا» بوسطن . کلیفلاند» سينسيناتي» سانت لويس وغدت 
الاوبرا جزءا هاما من حياة الجمتمم. لقد افتتحت دار آویرا میتروبولیتان امحالية في 
عام ۱۸۸۳ء وقلیم إليها في السنوات التي تلت فنانون آوربیون بأعداد كبيرة جدا. 
وني عام ۱۸۸۶ نظم لیوبولد دامروش موسم الأوبرات الفاغترية» وتکرر 
البرنامج سنوی حتی عام ۱۸۹۱. وفي تلك الفترة قاد آنتون سیدل الذي کان 
مساعد فاغنر في بايروت» التقدیم الأمريكي الأول لأوبرات «أساتذة الغناء» و 
«تريستان وایزولده» و «خاتم النيبيلونغ). 

وعلى الرغم من أن الأوبرات الأجنبية حظيت بشعبية في جميع أنحاء القطر 
خلال القرن التاسع عشرء إلا أن الأوبرا الأمريكية الوطنية حافظت على بقائها. 
إن المؤلفين الرواد أمثال هويت وهاوكنز وفراي وبریستاو» خلفوا ورثة لبم أمثال 


۳۹ 


شارلز ویکفیلد کادمان «شانیویس» وفريدريك شیفرد کونفرس «مزمار الرغبة» 
ووالتر دامروش «سیرانو دي برجیراك» و ریجینالد دو کوفن «روبین هود» 
و«حجاج کانتربيري» وفیکتور هیربرت «ناتوما» وهوراتیو بارکر «مونا». 

ومن بين مولفي الأوبرا الفخمة (00618) 017200)) الأمريكيين البارزین : 
ديز تایلور «الملك هينشمان وبيتر إيبيستون» » لويس غرونبیرغ «الأمبراطور 
جونز»» هاوارد هانسون «الجبل البهيج». وساهمت هذه الأعمال على الصعيد 
الوسيقي والدرامي في تطور الأوبراء وقوبلت لدی عرضها بالہتاف والتصفیق. 
ومع ذلك لم تجد لہا مکاناً في برنامج ال (00678 67300). 

عملیا؛ فإن الأوبرا الفخمة الوحيدة التي قدمت في أمريكا في تلك الفترة هي 
آوبرا «فوتسيك» للمولف النمسوي ألبان بيرغ. وقد جرى تقديمها الأول في 
فیلادلفیا ونیویورك عام ۱۹۳۱. فوزيك هي مأساة قتل وجنون» وهي جمع غير 
تقليدي بين الوسیقا التقليدية واحديثة. ویعدها البعض موازية في آهمیتها لأوبرا 
«بیلیاس ومیلیزاند» ؛ والبعض الا خر برفضها بوصفها جنوناً خالصا. ومع ذلك 
ظلت تتمتم بقدرة على البقاء بوصفها شکلا آوبرالبً جدیدا. 

إن الکساد والثوران الاجتماعي اللذین عصفا بآمریکا خلال النصف الأول 
من الثلائینیات انعکسا في الأوبراء تماما كما انعکسا في الدراما. فقد اتجه کتاب 
السرح والولفون الوسیقیون نحو الواقعية الصارمة. نحو ا حقائق الولة للجوع 
والفقر والاحباط. كان ثمة» إلى جانب مسرحیات مثل « 8 One Third of‏ 
Nation‏ أو ,29 ۵۶ 01355) آوبرا «سوف يتأرجح الهد» للمؤلف مارك 
بلیتزشتاین. ہاں الوصوع ون چول جهردا عسال اتصلب لتقيس ای اہ ہےم. 
وقد قدمت هده الأوبرا آول مرة في نیویبورك في ۱۵ حزیران عام ۱۹۳۷ في 
ظروف محمومة. وبسبب معانیها السياسية الخفية منعت في آخر حظة من العرض 


۳٣ 


علی مسرح برودواي. فانطلق النتجون یبحثون عن مسرح آخر» ووجدوا آخیرا 
مسرحامهجورا وفیه قدمت الأوبرا دون دیکورات ودون ملابس» وعزف 

فة آوبرا مختلفة ماما قدمت في ذات الفترة وهی آوبرا «بورغی وبیس) 
للمؤلف غیرشوین. وکان تقدیها الأول في بوسطن في آیلول عام ۱۹۳۵. كانت 
«بورغي وبیس» غنية ب فولکلور ا جنوب ؛ وآراد غیرشوین أن تکون آوبرا وطنية 
آمريکية. ونظر إليها النقاد بصفتها عملا هجینا - هی في مکان بین الأوبرا واللهاة 
کے 


وشهدت فترة الثلاثینیات ظهور المؤلف جيان - کارلو مينوتي وهو ايطالي 
المولد أمريكي بالتبني الذي منح الأوبرا تجديدا وحيوية. وکان أول عمل له هو 
آوبرا «أميليا تذهب إلى الحفلة الراقصة»» وقد لحنت بأسلوب الأوبرا بوفا 
القدیم. وآتبع عمله هذا ب آوبرا «الخادمة العجوز واللسص» وهی بذات 
الأسلوب. ثم آتت آوبرا «الوسیط» مختلفة تماماء دا لو یت بعد ذلك 
وضع مينوتي آوبرا «القنصل»» وهي نموذج للأوبرا الفخمة. ویرتکز موضوعها 
حول مأساة شخص مشرد وصراعه مع قدره. 

ومن بين آعمال مينوتي الأخيرة آوبرا «أماهل وزوار اللیل»» وهي آوبرا 
کتبت خصیصا للتلفزیون. 

إن واقعية آعمال الثلائینیات الأوبرالية مهدت الطریق للعودة إلى مدرسة ال 
«فیریزمو». إن آوبرا الیوم الکتوبة بأسلوب حدیث تتسم برفضها التحلیقات 
الرومانتيكية للخیال. وعندما لا تکون واقعية بقساوة تکون هجائية. آوبرا 
«السجین» على سبیل ا مثال ؛ وهی من فصل واحد للمولف لویجی دیلابیکولا» 


۳ 


تتناول عذاب سجين سیاسی. وأوبرا 820511016١‏ '/آ» للمولف جان 
ستاو وی «اضطراب في تاهيتي» للمولف لیونارد بیرنشتاین » وآوبرا 
دا حاکمة) للمؤلف غوتفرید فون آینم» وهي مبنية على رواية فرانز كافكاء 
وتصور کفاح إنسان ضد استبداد الحكم الطلق » الذي يحطمه في النهاية. 

يقف المؤلف البريطاني بنجمان بریتین في مقدمة مؤلفي آوبرا الیوم في إنكلترا. 
وقد ساهم في آوبریین فخمتین هما «بيترغريمز» و «بيلي باد»» وأوبرا احجرة 
«اغتصاب لوکریتیا»» وأوبرا بوفا «آلبرت هیرینغ». 

كان التقديم الأول لأوبرا (تقدم الفاجر» للمولف سترافینسکی ما 
في آمریکا السنوات الأخيرة الاضية (قدمت آول م ةف فینیسیا عام 00لا 


وقدمت آول مرة في أمريكا في ا میتروبولیتان «بالإنكليزية) عام ۱۹۵۳). 


وقد عزز مسرح نيو إنغلند في بوسطن الاتجاه الذي يرمي إلى تقديم الأوبرات 
TERETE,‏ غولدوفسکي نسخا باللغة الانگليزية 
لأعمال آوبرالية كلاسيكية وحديثة. من هذه الأعمال نذکر «فتاة الحديقة الزعومة» 
ل موتسارت » و «ایدومینیو» ‏ موتسارت» و «التركي في إيطاليا» ل روسيني. ومن 
الأوبرات التي كيفت للبث التلفزيوني باللغة الانكليزية نذکر «مدام بترفلاي» ل 
بوتشيني» و «البنت البستوني» ل تشایکوفسکي › و«الهرجون» ل لیونکافالو» 
و«کارمن» ل بيزيه» و «العباءة» ل بوتشيني» و«جياني سكيكي» ل بوتشيني » 
و«ماكبث» ل فيردي» و «زواج فيغارو» ل موتسارت» و ترويض الشرسة» ل 
غوتز» و «بيلياس وميليزاند» ل ديبوسي » و«سالومي» ل ريتشارد شتراوس. 

32 الأوبراء کماهو ال ال ی التاریخ الانساني «الماضي هو برولوغ). 
وتقنیات الفلورن‌سیین وانجازات البدعین الذین تلنوا» والمتصلحين أمقال 


۳۲ 


مونتيفيردي ولولي وغلوك وموتسارت وفيردي رقائزن کت کر ساوت 
مولفو الیوم إلہاماتھم. لقد رآینا كيف شحذ الد الغنائي الہمة عام ۰۱۷۰۰ 
وكيف اندفع بقوة من ایطالیا باتجاه الشمال نحو آوربا» ونحو الشرق بانجاه 
روسياء ونحو الغرب باتجاه العالم الجديد. وعرور آربعة قرون على وجود الأوبرا 
ترکت بصمتها على الثقافة في كل مکان حلت فیه. 


۳۲ 


كيف 7 مه یت 
بأوبسسرا 


لكي تستمتع بأي شيء ينبغي أن تفهمه. وفيما يتعلق بالأوبرا ثمة على الأقل 
ثلاثة سبل رئيسية لفهمها حتى لو لم تشاهد عرضهاء قراءة القصة: دراسة ال 
پچ الاستماع اٍلی الوسیقا - عن طریق التسجیلات آو نسخة 
آلية محولة «للبیانو). وقي الواقع فان قراءة القصة لبا الاهمية الاولی. إذ إن القصة 
هي الاطار الأساسي للموسیقا» ولا یکتمل فهم آوبرا ما إذا كانت القصة 
مشوشة أو غير واضحة بالنسبة للمستمع. 

في البداية» ينبغي أن تدرك أن قصص العدید من الأوبرات تبدو ضعيفة› 
وغیر منطقية. والبعض الآخر من القصص تتضمن رمزية مبهمة (آوبرا بیلیاس 
ومیلیزاند ل ديبوسي) ؛ والبعض من عالم الأساطير (خاتم النیبیلونغ ‏ فاغتر)» 
a |,‏ موس ما ارو سا وروت وت الي 
(أربعة قدیسین في ثلاثة فصول ل تومسون» التي تحتوي على کلمات غير 
مفھومةء أو كلمات مفهومة تبدو لا علاقة لہا بالكلمات الأخرى). لکن ينبغي 
أن تبدأ الأوبرا في مكان مأء وسوف تجد. عندما تستمع إلى الموسيقا لاحقا» أن 
المؤلف أضفى على حبكة القصة معنى وإثارة وحالة درامية. 


۳ 


إن اکتشاف الاوبرا لا یتوقف عند قراءة القصة بحد ذاتها. في الواقع ء كلما 
ازددت معرفة بالأوبرا وبعلاقتها مع أشكال الثقافة الأخری ؛ تمتعت بها أكثر. ان 
الکتب التي کتبت حول الأوبرا تفطي كل جانب من جوانبها ‏ فهنالك کتب سیر 
انولفین» وکتب التحلیل الوسيقي» ومقالات النقد الخاصة بالاوبرات» 
وترجمات الق صائد والکلمات المغناة مع شرح ا حبکات » وقصص حول 
الشخصیات الأوبرالية الشهيرة. هذا النوع من القراءة یساعدك على ربط الأوبرا 
بعصرها. بکلمات آخری . أن تعیشها. أن تعرف من هو الفنان» بماذا یفکر» وآین 
يقف بالنسبة للعالم من حوله - يعني معرفتك بعمله. 

رما كانت الطريقة الثلی لدراسة آوبرا قبل مشاهدة عرضها هي في تتبع 
مدونتها الوسيقية أثناء الاستماع إليها من الرادیو أو من التسجیلات. ذلك بالطبع 
یستلزم معرفة بالوسیقا. وان كنت تعيش في مدينة كبيرة فانه من الرجح أن تتوفر 
في مکتباتها مدونات الأوبرات الوسيقية واللیبریتوات» إلى جانب التسجیلات 
الأوبرالية وتسهیلات الاستماع إليها. إن وجود التسجیلات والاذاعات یتیح 
الامكانية لأي شخص أن يهتم بالأوبرا لیعود نفسه ليس على الاستماع إلى 
الآريات الہامة ومقاطع الكورس» بل على العمل کاملا. علاوة على ذلك فان 
بث نسخ مختصرة لبعض الأوبرات في التلفزيون يتيح إمكانية مشاهدة العمل 


چ 


أيضا. 

وإذا كان من الصعب عليك تتبع المدونة الموسيقية للأوبراء عندئذِ يكون 
للیبریتو س ی باو بت هاي قعتوی. ویعترف میم بان ترجية النصوص 
بی ہی متعة, لکنها تعطي علی الاقل فکرة حول القصة. وعلی 
الأغلب فان ترجمة الأوبرات الكبيرة الأساسية شاقة ومتکلفة» لأنه من الستحیل 
تقریباً الوصول إلى إدراك تام للفقرات الشعرية التي أعدت بالدرجة الاولی لتغنى. 


۳۵ 


آما الأوبرات التي تنتمي إلى الدرسة الواقعية - الفروسية الريفية» البوھیمیة؛ 
الهرجون- فهي آسهل على الترجمة» وتنجح ترجمتها لان الأحاسیس 
والعواطف مصورة بواقعية آکبر. آما الترجمات الفاغترية فهي بوجه عام ثقيلة 
ومعقدة جدا تتناسب مع النشر العقد الذي ایتکره الولف نیناسب متطلباته 
الدراماتيکية. إن التأثیر الکامل لایقاعات فاغنر الشعرية التدفقة وجناساته الباهرة 
لا يستطيع إدراكها إلا الذين يفهمون الألمانية. 

ولكن غیاب الصياغات التفصيلية لنصوص القصائد الغنائية لأوبرا ما 
سوف يدفعك بوجه عام إلى العمل من خلال الليبريتو لكي تفهم ما الذي تدور 
حوله الحبكة. في ثنائي الحب بين إيلزا ولوهنغرين في الفصل الثالث من أوبرا 
لوهنغرين على سبیل المثال» تقاطع أكوردات قاتمة ومظلمة تدفق موسيقا الحب 
المتألقة» إن المعنى الحقيقي لهذا التغير في المزاج لن يدركه المستمع إلا إذا عرف أنه 
في هذا الموضع تسأل إيلزا السؤال الممنوع ‏ عن اسم لوهنغرين. إن التغير المفاجئ 
في مزاج فيوليتاء في أوبرا لاترافياتاء من مزاج تأملي «أنا1 1075 ,طث» إلى 
استسلام (110618 25612016 ۰ سيعني القليل بالنسبة لأي شخص لا يعرف أن 
ذلك یرمز إلى ايماءة نبذ ویأس - تضع فيوليتا جانباً آفکارها عن حب آلفریدو 
وتقرر الاستسلام إلى حياة المباهج التي ندرك أنها ستدمرها. 

ےکن علی سماع ا سیْلساعدله لضا علی يز 
اللاتیموتیف أو اللحن الدال وفهمه. وهذه طريقة في «استکشاف» شخصية ما 
موا گا ویستخدمها على نطاق واسع مؤلفون آمنال فیبر وفاغنر وبیزیه. وهي 
دليل فاغنر الرئيسي. إنك إذا تعلمت . آثناء الاستماع إلى آوبرات خاتم النيبيلونغ 
لفاغنر» على سبیل المخال» ربط آقوال الشخصيات بالموتيفات احددة كما 
تعرضها الأوركستراء فإن عناصر الوسیقا والدراما تقع شيئاً فشيئاً في النظور 


اس 


الصحیح في علاقتها مع حبكة القصة. وبعد تکرار الاستماع إلى الأوبرات 
الفاغنرية» رما تكتشف أن أسلوب المؤلف المندمج بإحكام باللاتيموتيف يجعل 
الرجوع إلى الليبريتو آمرا غير ضروري. کذلك ا حال في آوبرا کارمن ء فان موتيف 
القدر الذي يرافق الغجرية» يغدو أكثر بلاغة وفعالية عند كل استماع. 

إن الاستمتاع بالأوبراء في العديد من الأمثلة» یبدأء ليس مع ارتفاع 
الستارة» بل مع الميزورات الأولى للافتتاحية. وفي الحقيقة ليس كل افتتاحية 
أوبرالية كتبت من أجل هدف جدي. لقد افترض المؤلفون الأوائل أن الجمهور 
سوف يثرثر قبل رفع الستارة» فاكتفوا بكتابة موسيقا ليست ذات صلة عوضوع 
الأ کاس ےرپ ۰9۱۱۱ وع زرل ہش ]اس 
سالومي والیکترا آهمل ماما الافتتاحية» ففي رأیه آن ارتفاع الستارة الفاجن 
سوف یستحوذ بسرعة على اهتمام احمهور. وسوف تلاحظ ذلك عندما تشاهد 
هاتين الأوبريين. 

ومن ناحية ثانية» ثمة مؤلفون آخرون صمموا افتتاحياتهم الأوبرالية بهدف 
عرض الثيمات الہامة لأوبراتهم» وخلق مزاج عاطفي مناسب. وهكذاء فان 
افتتاحیات «كلهن هکذا» و «أساتذة الغناء» و «العروس المبيعة»» وافتتاحيات 
ليونورا الخاصة ب «فيديليو»» تهيئ الستمع لما هو على وشك أن يراه ويسمعه 
على المسرح. 

إن من بين الأشياء البامة حول فهم الأوبرا والاستمتاع بها هو إدراك 
الاختلافات المحددة المتضادة بينها وبين الدراما المنطوقة. لذا يتوجب على الذاهب 
لمشاهدة أوبرا أن يكيف نفسه. هنالك من يقول بأن الأوبرا هي مجرد إبنة الفنون 
السابقة ‏ نوع من نسل هجين للباليه والموسيقا والدراما. إذا سلمنا بذلك فهي 
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ليست شکلا فنيا نقياء وتالفك معها سيقودك لإدراك نها شكلٌ تعبيري معقد 
رقت امه ادر ما وي الا اس اتترا اق اا دک 
أن تکون السرحية فكرية إذا صح القول - عند شو وإبسن و ت.س. إلیوت - 
وهي ما زالت محتفظة بعنصرها المنفتح لتحمل آبعادها إلى المسرح. لکن الأوبرا 
يجب أن تظل مثيرة للعاطفة لأن الموسيقا عاطفية. لا أحد في الحياة الواقعية» على 
سبیل الثال» يتأنى في التعبير عن آحاسیسه | مناجاة مطولة جداء التي هي صفة 
غالبة في العروض الأوبرالية. نعم فمناجاة جیرارد الرائعة في «آندریا شینییه»» أو 
مناجاة هانس ساكس في «أساتذة الغناء»» أو یاغو في «عطیل» لا تبدو طويلة 
النفس أو خارج الکان. إنها عميقة ووثيقة الصلة بالوضوع. لأن الوسیقا تحرر 
التعبیر العاطفي من حدود الکلام. 

إذا بدا لك أن مغني الأوبرا یتحرکون حركة بطيئة» ویومئون بایاءات 
شكلية غير ضرورية» فتذكر أنه يتوجب عليهم التزامن مع الرافقة 
الأوركسترالية» لیس فقط mm‏ يغني المغني عبارة طويلة 
على كلمة واحدة فان إياءاته يجب أن تتزامن وفقا لذلك. والتزامن الصحيح لن 
تبدو فيه الإيماءات خرقاء. إن التمثیل الأوبرالي صعب للغاية» والودون متعددو 
القدرات» والبارعون هم فقط الذين يجعلونه مقنعا. علاوة على ذلك فان الغناء 
یفرض حدودا معينة علی ارکة والاماءة» ويلقي علی عاتق الودي متطلبات 
جسدية شاقة. إن الفنانین الذین یغنون الأدوار الرئي‌سية في آوبرا «تریستان 
وایزولده»» على سبیل الثال» یعلمون آنهم سیفقدون خمسة باوندات من 
وزنهم أثناء عرض واحد. 

عندما ینظر إلى الأوبرا من خلال امکاناتها وحدودها ستبدو خلابة بلا 
نهاية. إنها تقدم اللهاة والمأساة» الواکب وقصص ا حب من ذخيرة لا تنضب. 
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یقول إدوارد ایلسوورث هيبشر فی كتابة «الأوبرا الأمريكية ومولفوها» : «یوجد 
في الکتبة الوطنية في باریس مدونات ل ۲۸۰۰۰ آوبرا» وحتی الآن لا نجد من هذا 
العدد البائل سوی آقل من ۲۰۰ آوبرا تضمها برامج دور الأوبرا في العالم». 
وحتی إن لم يعد آحد یکتب آوبرا آخری» فان هناك مخزن واسع من الثروة 
الغنائية في متناول الید. 


إن الاوبرا فريدة بقدرتها على جذب الکبیر والصغیر على حد سواء» وهي 
جذابة بالبتها والاهاتها وعلوکها وملکاتها» وهي بمهرجيها تستهوي على نحو 
خاص الأطفال. وکما قال مغني الباص البارز ایزیو بینزا ذات مرة: «إن الأطفال 
یولدون ومعهم حس الخيال» وإذا تعامل آحد ما معه» فستغدو الأوبرا طعامهم». 
إنهم يقتربون من الأوبرا بمباشرة بسيطة ‏ إله هو إله» ساحرة هي ساحرة» تنین 
هو تنین. إنهم یترکون للکبار کل العضلات الوسيقية التي تغلف تلك 
الشخصيات. 

في كتاب «الطفل وموسيقاه» يقول هازل كينسيلا وإليزابيث تيرني : إن 
النموذج الأوبرالي ا مشالي للأطفال هو دراسة آوبرا «هانزيل وغریتل»» 
فالحبكة مقبولة وأخاذة» والفعل المسرحي بسيط وغني بلحنية سارة. ويمكن 
تقديم عرض غير رسمي لہا في غرفة الدرس دون مستلزمات مسرحية وألبسة 
وملحقات آخری». 

أوبرا أخرى يوصي بها وهي «هيا نصنع أوبرا» للمؤلف ب. بريتين. ففي 
مشهدها الأول يتحدث الأطفال عن الأوبراء ثم يقررون كتابة أوبرا بأنفسهم 
وتقديمهاء وهذا الذي يفعلونه «عدة مشاهد أوبرالية قصيرة» يقول كينسيلا 
وتيرني «يمكن إعداده في غرف الدرس وفي ذات الطريقة التي يتضمنها عمل 
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بریتین. ويمكن بناء الشاهد على آحداث العالم ا حقیقیة ء التاریخ ا حلي ؛ ختارات 
مفصلة من أدب الطفل » آساطیر أو حکایات شعبية. کل ذلك يحتاج إلى قصة 
بسيطة بحدث فیها شيء ما حقيقي. وهکن للأطفال أن يختاروا موسیقا مناسبة من 
الأغانی المألوفة أو التسجیلات. ان ما حبه الأطفال من موسیقا آوبرالية یکفی 
لتغطية جال واسع. وعلی آساس من التجریب الواقعي والدراسة إليك هذه 
العينة : موسيقا من روبین هود ؛ کورس الأطفال من کارمن ؛ مشهد الباراة من 
أساتذة الغناء ؛ البولکا والفوغ من شفاندا ؛ دخول الالبة إلى الفالہالا من ذهب 
الامبراطور الجديدة ل دوغلاس مور. إن الطفل الذي آرشد إلى عالم الأوبرا 
یصبح قادرا عندما یکبر علی التذوق العقلاني. 

سوف تجد العدید من الناس الذین لدیهم الاستعداد لتقبل الآراء التقليدية 
حول الأوبرات إن ال ترافیاتا وتروفاتور وعايدة هي موسیقا آورغن بدوي» 
وان لوتشیا دي لامیرمور هي من أجل ا مغنیات الغردات؟ إن بعض هذه الأفكار 
التي سادت مدة طويلة من الزمن هي نتيجة العرفة القليلة بالأوبرا أو عدم التآلف 
معها مطلقا. وعندما تفهم الاوبرا تماما فان منظورك سيتغير. 

عندما تستمع استماعا کافیا للأوبرا لتجري القارنات ولتشکل تقييمك 
الخاص» فالتزم بارائك ا خاصة بك. وسیکون لك ا حق التام لتفضل الاستماع إلى 
موسیقا الناي السحري ل موتسارت عبر الرادیو أو التسجيلات» آکثر من 
مشاهدتها على السرح» إن اعتقدت أن حبكتها تعیق استمتاعك موسیقاها. ومن 
ناحية آخری » عندما تعرف إطار الحبكة الذی یتضمن الوسیقا وتقبله على ما هو 
عليه » فسوف تکون قادرا بصورة آفضل على تقییم العرض. 


هناك عدة آنواع من الأوبرات» ولا آحد يستطيع أن يحبها جمیعاً تماما 
مثلما لا آحد يحب كل الروایات التي یقرژها. أو الرسوم التي يشاهدهاء أو 
احاضرات التي يسمعها. لكن الطريق الحقيقي لإدراك أوسع للموسيقا والأوبرا 
هو في تنمية العرفة بهما. إنك لكي تستمتع بعمق الأوبرا الحقيقي وجمالها» ينبغي 
عليك آن تطور فهمك لشکلها. 

قبل أن تصفي إلى آوبرا من الأوبرات ‏ في الواقع قبل قراءة اللیبریتو أو 
اله 0 ہز من الحكمة أن ق ألفت ومن هو مز أفة 
البسيطة بالفترة الزمنية » وبالمؤلف سيمنحان الأوبرا معنى أعمق» وسيعزز 
تقييمك لها. 

MR Tag mS 
التآلف مع الموسيقا سیضاف إلى استمتاعك. وقبل أن تذهب لحضور العرض؛ أو‎ 
قبل استماعك إلى الأؤبرا عبر الراديوء أمض وقتاً في الإصغاء إلى التسجيلات‎ 
الوسيقية ا متاحة. لا أحد يستطيع إدراك الوسیقا العظيمة من أول استماع» وحتى‎ 
الشخص العتاد سماع الآريات الہامةء يعد نفسه لاستقبال متع جديدة عندما‎ 
یسمع الوسیقا فی إطارها الأوبرالي الکامل.‎ 

إن من الناس من يذهب إلى دار الاوبرا فيرتبك ويعبر عن سخطه وضجره» 
والسبب في ذلك أنه لم یتزود ولو بمعرفة بسيطة حول الأوبرا التي يشاهدهاء 
يحب حث مثل هؤلاء على بذل جهد يسير لفهم أسس الأوبراء وهذا الجهد هو 
من زهید لقاء متعة قدصاو ن علیها. ان الاستمتاع بأي نشاط یستلزم شيعا من 
العرفة حول آشکاله وقواعده. لا يمكنك أن تتوقع الاستمتاع ب مباراة البایسبول 
إن كنت لا تعرف شيئاً عنها. إن متم الأدب العظیم تأتي بعد التدرب انطویل 
الشاق علی فن القراءة. 

۱ 


وبالتأكيد فان کل ا تع التي تنشأ من الفنون تتطلب خلفية ثقافية وآساسا 
تا ال میات سوسفا كلا کا بدا ےم اشرت ال خر على 
صعید الخبرة. 

عندما تکتسب العرفة والفهم لتستمتع بأوبرا ما» عند ذلك تقرر الطريقة 
التي تستمتع بها آکثر. هل عقدورك أن تذهب لحضور عرض آوبرالي وتضیع 
نفسك في وهم خشبة السرح وأنت مستغرق في الوسیقا؟ إذن افعل ذلك. هل تود 
فقط مقتطفات مسجلة من آوبرات شهیرة؟ آم تسجیلات آوبرالية کاملة؟ لا تدع 
آحدا بخبرك عن الافضل: فأنت الحكم. إن استمتاعك هو شأن شخصي » 
وہا ون استمتاعك مضمونا. 
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عايدة ۸1100۸ 


للمؤلف جوسیبه فيردي 1813-1901 ۷۲۵ .6 وضع نصها آنتونیو 
غیسلانزو 2 (شارك فيردي 2 وضع النص) وقد أخذه عن نص نثري 
مترجم إلى اللغة الإيطالية وضعه الفرنسي کامیل دو لول عن 


مخطط قصة وضعها عالم الآثارالفرنسي آوغست مارييت بيي. 


الشخصیات 

ملك مصر باص 

آمنیریس » ابنة ملك مصر میتسو- سوبرانو 
عايدة ء فتاة حبشية أمة عند آمنیریس سویرانو 
رادامیس , قائد ا حرس اللكي الصري تینور 

رامینس» کاهن إیزیس الاعلی باص 
آموناسرو» ملك الحبشة ووالد عايدة بایتون 
رسول تینور 

كاهنة سوبرانو 


كهنة وكاهنات وحراس وعبيد وراقصات وجنود ومصريون وأسرى. 
المكان : عمفيس وطيبة في مصر القديمة 

الزمان : زمن سلالة من سلالات الفراعنة 

التقديم الأول : في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة في ۲٢‏ كانون الأول عام ۱۸۷۱ 
اللغة الأصلية : الإيطالية 
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کان فيردي في الستین من عمره تقریباً حین ألف آوبرا عايدة بناء على 
تکلیف من خديوي مصر الذي طلب منه تألیف آوبرا مبنية على موضوع مصري 
هناسبة افتتاح دار الأوبرا الايطالية في القاهرة عام ۱۸1۹ کجزء من الاحتفالات 
بقناة السویس. لکن الأوبرا لم تکتمل إبان الافتتاح. 

وقد آثار اهتمام فيردي السیناریو الذي وضعه عالم الآثار الفرنسي مارییت 
بيي الذي » كما قيل» بني على حدث جری في تاريخ مصر القديمة. لذا فقد عمد 
هو والکاتب الدرامي دو لوکل على توسيع السیناریو وتحويله إلى دراما نثریة؛ 
كذلك تعاون فيردي مع آنتونیو غيسلانزوني لتحویل الدراما إلى لیبریتو. 

يبدأ الاستهلال بالات الکمان التي تعرض بنعومة الثيمة التي ترافق عايدة طوال 
الأوبرا. وهذا مهد الطریق آمام موتیف كهنة إيزيس العتم» منثرا بالحکم النهائي الذي 
ينطق به هؤلاء الكهنة على عايدة ورادامیس. ثم تعود ثيمة عايدة بایجاز. 


الفصل الأول 

المشهد الأول: قاعة واسعة قصر اللك المصري في بمفيس. رامفيس 
وراداميس يتحدثان. يكشف الكاهن الأعلى عن أن الأحباش عاودوا تحدي القوة 
الصرية ف سیل النيل وهددوا طیبة» وال قب كلمة من الرسل في وقت قریب. 
يسأل رادامیس عما إذا كانت الالبة إيزيس قد استشیرت. يجيب رامفیس» وهو 
يتطلع إلى رادامیس باهتمام» بأن الالبة إیزیس قد سمّت الرجل الذي سیقود 
الصریین » ثم يغادر لینقل إلى ا ملك الرسوم القدس. 

یهتف رادامیس قائلا يانه رگا سيدرك الآن طموحه الاعظم - في قيادة 


الجيش الصري إلى النصر. ثم سیعود إلى فیس منتصرا - والی حبوبته عايدة. وقي 
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آریا (019102 Aida, forma‏ عاوع[۵)) یکشف سر حبه للأسيرة ا حبشیة التي 
تخدم جارية عند أمنيريس.إنه یتخیلها في موطنهاء الذي تحن اٍلیه» تحكم كملكة 
جميلة من على عرش قرب الشمس. ويختم راداميس الآريا بنشوة روحية عالية. 

تدخل أمنيريس» فيخبرها رادامیس بأنه حقق اليوم رغبته الأكثر مدعاة 
للفخر. فتسأله عما إذا لم يعد ثمة عاطفة أخرى تمس قلبه. وبينما تتحرك ثيمة غيرة 
أمنيريس في الأوركسترا يتعجب راداميس » على حدة ء إن كان في حماسته قد 
خان حبه ل عايدة . كذلك تعب رأمنيريس لنفسها عن شبح شكها بأن عايدة 
نا 

تظهر عايدة ترافقها ثيمتها . تسألبا أمنيريس عن سبب حزنھا 0, )۷1٥‏ 
(0068580]م۸ Diletta‏ ء وتقود هذه الكلمات إلى ثلاثي آسر. تجیب عايدة بأن 
الحديث عن ا حرب يرعبها ء وآنه يحزنها الخطر ا حدق بالبلاد . بهذه الذريعة تنجح 
عايدة في إخفاء حزنها على بلدها . إن الذين آسروها لم يرتابوا بآنها ابنة اللك 
اللبشي آموناسرو . ومرافقة ثيمة الغيرة تستشیط آمنیریس غضباً وتقول ‏ علی 
حدة» بأن عايدة تحاول عئا خ۸ 0۸ هايد:ة عن هواجسها » بینما تقلق 
رق انیس افر رهی اخاقادہ اف ان فی ذکر کیا خبط 

فجأة یعلو صوت آلات الترومبیت . یدخل اللك یتقدمه حرسه ویتبعه 
رامفیس والوزراء والکهنة والضباط . يقدم الرسول تقریرا حول اجتیاح الأحباش 

وتقدّمهم نحو طيبة تحت إمرة ملکهم آموناسرو .يصيح ا حشد في غضب » 
بینما تصرخ عايدة في خوف وذعر لدى سماعها اسم والدها . يلتفت الملك إلى 
راداميس ويعلن أن إيزيس قررت اختياره لقيادة الہجوم » ثم يدعوه لدخول 
معبد فولكان ليلبس الدرع المقدس. وفي نبرة عسكرية ( 21 ۸۷110 1061 Sul!‏ 
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!1100 52070) يدعو شعبه إلى القتال. يخرج الحشد یرافقه غناء الکورس هاتفا 
ومهللاً ل رادامیس (!71201601 1510011184). تغادر عايدة وحدها وهی تردد 
عبارة (!77121]01 (Ritorna‏ »عد منتصرا» التى تمهد لآريا حميمة تتساءل فيها 
كيف يمكن قول «عد منتصرا)ء وتصف کم هي مزقة بين إخلاصها لأبيها وحبها 
ل رادامیس. وعرارة تلوم نفسها لأنها تجرآت على لفظ العبارة الفظيعة التي تعني 
إخضاع والدها. لقد تراءی لہا الفاتح ملطخاً بدماء إخوتهاء راکبا العربة منخصرا 
- وا ره والدها مكبلا ال اون عبارات مۇثرة ( Numi,‏ 0 
6 تتوسل إلى الآلبة أن تكلل والدها بالنصر. ثم تنتحب » متذكرة حبها 
ل راداميس» متابعة صلاتها البليغة (۳161۵ ,1000 0). وفي نهاية الآريا يتلاشى 
صوتها بعد أن تطلق آهة حزن. وتسدل الستارة. 

الشهد الثاني : معبد فولکان في مفیس. في وسط السرح هیکل منقوش 
بالرموز القدستة. سحب من البخور تتصاعد من ا حوامل الذهبية. یقف 
رامفيس إلى جانب البيكل وحوله الكهنة والکاهنات. تخني الکاهنات 
ترتيلات للإله فتاح (!8218108 ,غ]ء2058). ثم يبدأ الرقص الطقسي 
للکاهنات. یدخل رادامیس ویتقدم نحو البيكل. يلقى حجاب فضي على 
زائنه ویضع رامفيس بين يديه السيف المقدس. يطلب الکاهن الأعلى 
العون من الآلبة حمایة مصر (Nume, Custode e Vindice)‏ یکرر 
رادامیس الصلاة. تنبشق من الکورس صيحة هائلة تمجد فتاح العظیم 
(۳۵۵۷ 11212250) بینما تسدل الستارة. 


ا 


الفصل الثاني 

الشهد الأول : جناح آمنیریس. خادمات آمنیریس یلبسنها تیاب مهرجان 
النصر الذي سيقام على شرف الجيوش العائدة. غلمان مغاربة يرقصون لہاء بينما 
تغني الإماء بمرح الحب الذي ينتظر المنتصر ( 1 6 تصطا Chi mai fra gli‏ 
!1 یعلو صوت أمنيريس فوق أصوات الکورس حين تدعو بطلها ليسارع 
إلى ذراعيها. 

فجأة ترى عايدة قادمة. تصرف أمنيريس الاماء» وتحاول انتزاع اعتراف 
عايدة بحبها ل راداميس. ثمة ثنائي غنائي دراماتيكي مفعم بالقوة ( 50116 18 ۲1 
ند 1611) تخبرها أمنيريس في البداية بأن راداميس قد قتل. وحين تفشي عايدة 
سر حبها له : تقول لہا أمنيريس بأنها أوقعتها في الفخ ‏ فرادامیس حي. تشكر 
عايدة الآلبة بفرح. هنا تأمر أمنيريس بالنظر إلى من تجرژ أن تقاوم فی الحب ابنة 
الفراعنة. تهم عايدة بالقول إنها من دم ملكي » لكنها تتمالك نفسها. تركع عايدة 
طالبة الرحمة ومعترفة بحبها. في الخارج تسمع أصوات آلات الترومبيت» يتبعها 
هتافات الحشد مهللة بالفاتح. تخبر أمنيريس عايدة بأنه في مهرجان النصر سوف 
تلعب دورها الحقيقي ‏ أمة تعفر وجهها في التراب» وأنها (أي أمنيريس) سوف 
تجلس على العرش إلى جانب الملك. مرة ثانية تطلب عايدة الرحمة. وتسدل 
اناو 


الشهد الثاني : طريق عريض في مدخل مدینة ممفيس على جانبيه آشجار 
النخيل. إلى الجانب معبد آمون» وإلى الجانب الآخر عرش مظلّل. في الخلف قوس 
النصر. المشهيك مردحم بالناس. يدخل الملك مع بطانته القبيرة تطهر ایت سی 


٦۷ 


تتبعها عايدة وخادماتها الأخریات » وتجلس على العرش إلى جانب الملك. ینفجر 
کورس ضخم (10)ع2111 610132©) هاتفا جد مصر. ثم يرعد کورس الكهنة 
بصلاة الشکر .(Della vitoria agli arbi)‏ 


تدخل القوات الصرية ترافقھا موسیقا «المارش الكبير». ینظم احاربون 
صفوفهم علی الجانبين. الراقصات حاملات غنائم النصر يقدمن بالیهاً رمزا 
لانتصار المصريين. یتصاعد صوت الکورس حین یدخل رادامیس راکبا 


عربنه. 


وحين تتردد ثيمة شغف آمنیریس ب رادامیس في الأوركستراء تضع آمنیریس 
فوق رأسه تاج النصر. واستجابة لطلبه بجري عرض الأسرى الأحباش مکبلین 
بالسلاسل وفي مؤخرتهم یسیر آموناسرو مرتدیاً ثیاب ضابط. تشهق عايدة حين 
تری والدها. یهتف الجميع في دهشة. وحين تعانقه يحذرها من کشف هويته 
اي آموناسرو.اللك بأنه بوصفه ضابطاً یقاتل من أجل ملکه الذي قتل ف 
المعركة» وقي خن نیل يلتمس رحمة اللك با مھزومین. تضم عايدة والاماء 
والأسری صوتهم إلى صوت أموناسرو. يطالب الكهنة بقسوة بالثار. بينما يطالب 
الناس بالرأفة» وحين يعبر راداميس عن حبه ل عايدة تصيح آمنیریس ‏ التي 
تراقبهماء مطالبة بالثأر. یقول الملك بأنه يتوجب عليه الاذعان لمشيئة الآلبة. 
يطلب راداميس من الملك إطلاق سراح جميع الأسرى الأحباش. يتقدم رامفیس 
الرافض قاتلا بآنه سیقبل إطلاق سراح الأسرى شريطة أن يبقى واند عايدة 
ردکتال اضق نطناف تشع اع سم بانب یں ام ريس مكافأة له 


على تحقيق النصر. يختم الكورس الفصل. 
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الفصل الثالث 

جانب نهر النیل. ثمة صخور غرانيتيه تغطیها جزئياً أشجار النخیل,یلوح من 
بعد معبد إیزیس » ومنه تنبعث أصوات الكهنة منشدین ترتيلة ل ٍیزیس. ینزل 
رادامیس وآمنیریس من زورق وصل إلى الشاطی » ویتجهان نحو معبد إيزيس 
یتبعهما نساء محجبات. يدعو رادامیس آمنیریس إلى دخول العبد لتلتمس مبارکة 
الإلہة في ليلة زفافها. ثم یدخل ا حمیع إلى الحرم القدس. 

تظهر الآن عايدة محجبة الوجه وتغني الآريا الشهيرة العروفة ( 0۵1712 0 
۵8). بادئة امحمیع بعبارة (3221013 001611) عبر عايدة عن توقها اليأس إلى 
وطنها. وبینما هي واقفة يملؤها ا حزن يدخل آموناسرو فجأة. یقول بأنه علم بأنها 
واقعة في حب رادامیس غازي شعبها. وبغضب یذکرها بأن ال جنود المصريين دمُروا 
وطنها» ویأمرها . تسی حبها وان تفک‌بالقاز. ثم بردف قائلا زن الأحباش 
يتهيئون للهجوم ثانية» ولکن ينبفي أن یعرفوا اسم المر الذي سیسلکه الصریون. 
ویصرخ آموناسرو بآن على عايدة أن تخدع رادامیس لیکشف لہا عن السر. وبعد 
احتجاجها الذي لم یثمر» تستسلم وتعد والدها باطاعة آمره. يختبئ آموناسرو 
وسط آشجار النخیل عندما یقترب رادامیس. 

يحيي رادامیس عايدة بصيحة انجذاب » تستجیب له عايدة ببرود مذكرة إياه 
بأنه سیتزوج عما قريب آمنیریس. یقسم لها بأنه يحب عايدة فقط , وآنه لن یتخلی 
لیے را رر ا ی 
الفرار من هذا البلد ويلجأان إلى وطنها حيث يستطيعان أن ينعما بسعادة اجب 


(1م1205 20011 تلع 1'1551312). يتردد راداميس في البداية لكنه يرضخ 
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راصياً بالذهاب معها (80001[عع0ا1 0۱( ۸۱). يغنيان معا الأفراح التي 
تنتظرهما. عندئذٍ تسأله عن الطریق التي سیسلکانها لیتجنبا الجيوش ا حاربة. 
بجیبھا رادامیس من المر الذي خطط الصریون لعبوره لهاجمة الأحباش - 
فسیکون دون حراسة حتی الصباح. تسأله عايدة متعمدة أن یسمیه » يجيبها انه مر 
نابا 

يخرج آموناسرو من مخبته ويكشف عن نفسه بصفته ملك الأحباش» ویعلن 
بآ بان تنطلق على انفور. یصیح رادامیس قائلاً إنه إكراماً د عايدة دا 
خائنا لوطنه 500078101 502 10). یحاول آموناسرو وعايدة تهدتته قائلین 
بانه لیس مذنبا وآن فعلته رسمها القدر. في تلكك انلحظة حرج آمنیریس بسرعة من 
العبد هاتفة «خائن» یتبعها رامفیس والکهان ورجال ا حرس. يندفع آموناسرو نحو 
آمنیریس وبیدہ خنجر؛ لکن رادامیس یکبحه ويحثه على البروب مع عايدة. يأمر 
رامفیس ا حرس بملاحقة الفارین. وفي صيحة استسلام یسلم رادامیس سیفه إلى 
الکاهن الاأعلی. وتسدل الستارة. 


الفصل الرایع 

الشهد الأول : قاعة في قصر ملك مصر. إلى اليمين باب السجن حيث ینتظر 
رادامیس حکم الكهنة. إلى الیسار مدخل قاعة ا حکمة. وآمامه تقف آمنیریس تعلو 
الكآبة وجهها. ومن خلال ریسیتاتیف تعبر عن تضارب عواطف الغيرة واحب. 
ثم تأمر ا حراس » في حاولة آخيرة لانقاذ رادامیس » أن يحضروه لہا. 

یلی ذلك ثنائی غنائی دراماتیکی (340003081 526610011 1 018). 
نفسه. يزدري رادامیس توسلاتها قاتلا بأنها سلبت منه عایدة- ورما تسببت ق 
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موتها - والان لم يبق له شيء سوی النزي والعار. ترد أمنيريس قائلة بأن عايدة 
حية» وتخبره بأن أموناسرو هو الذي قتل بينما هربت عايدة» وتعد آمنیریس 
بحمايته إن هو تخلی عن عايدة. لکن رادامیس يرفض الصفقة بهدوء قائلاً بأنه 
يتهيّأ للموت. 

يعاد رادامیس إلى زنزانته» بینما تسمع في الأوركسترا ثيمة الكهنة التجهمة. 
تغني أمنيريس قائلة بأن غيرتها الضارية قد حكمت على راداميس بالموت» وعلى 
نفسها بالأسى الدائم (22156260 Morir‏ !011108). في الأسفل يناشد كورس 
دون مرافقة الآلبة لتشهد على عدالة حكمهم. 

+ ہی عاطا ۳۳۰۳ء نے زانے یں u‏ 
احکمة» نسمع صوت رامفيس يعرض تهمة الخيانة العظمى. يطلب منه الكهنة 
الدفاع عن نفسه (!10(150010341). ليس ثمة رد. يطلب منه رامفيس ثلاث مرات 
أن يي ا الي يلال لكات اعد ا ا تت 

فجأة؛ في كورس مفعم بالقوة یمن الحكم : يجب أن يدفن راداميس حياً في 
قبر تحت هيكل الاله الذي أثير غضبه (19]0 .(Radames, ۵ deciso i1 u‏ 
يخرج الكهنة من القاعة ینشدون قائلين بأن العدالة قد تحققت. تثور أمنيريس قائلة 
إنهم لإشباع شهوتهم للانتقام حكموا على إنسان بريء. وفي ردهم عليها يرتلون 
قائلين بأن الخائن ينبغي أن يموت (!210118 !201105 ۳). وبينما هم يتحركون 
ببطء» تصب عليهم اللعنة. وتسدل الستارة. 


الشهد الثانی: هذا هو الشهد الزدوج الشهیر في القسم العلوي ثمة معبد 
فولکان یغمره الضوء. في الجزء الأسفل ثمة قبر غارق في الظلمة. يقاد رادامیس 
إلى الأسفل. ثمة کاهنان يحركان بلاطة لوضعها فوق القبر. يغني رادامیس قائلا إن 


۵۱ 


البلاطة أغلقت عليه (16]18م 12121 4:])ء وینتحب لأنه سوف لن يرى عايدة 
ثانية. فجأة ينبئق شكل من الظلال. یصرخ 9807س" / 
حين يراها في القبر (0۳0021) 010888 152 - 111). يبدأ الآن ثنائي غنائي مؤثر 
مهيمنا على مشهد الأوبرا الختامي العظيم. تخبر عايدة راداميس بأنها انسلت إلى 
داخل القبر دون أن يلحظها أحد لتشاركه مصيره ( 06112 il core‏ ۳۲۵5۵20 
8 8)). يحتج راداميس على حكمها على نفسها. 

في تلك الأثناء تبدأ رقصة طقسية في المعبد» ونسمع أصوات الكهنة يرتلون 
ترتيلة الموت. وفي مسعى أخير يحاول راداميس تحريك البلاطة» ثم ينهار بين 
ذراعي عايدة . ویغنیان ۳ وداعهما للأرض (20010 ,016118). تظهر آمنیریس 
وتطرح نفسها على بلاطة الدفن وتصلي وهي تنشج للإلبة إيزيس. بمتزج صوتها 
وغناء الكهنة مع العبارات الأخيرة لثنائي العاشقین. وت عايدة بین ذراعي 
رادامیس. وبینما تسدل الستارة ببطء نسمع صلاة آمنیریس تلتمس فیها السلام 
1P0‏ ۳۵۵۵) وتضرعات الكهنة الا خيرة ل فتاح. 
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۴ و٠‏ رذ . 7 ۰ 5 به 
Un Ballo in ۵‏ 


للمؤلف جوسیبہ فيردي 14۰1-1۸1۳ G. Verdi‏ 


وضع نصها» الملأخوذة عن يوجين سکریب» أنطونيو سوما 


الشخصیات 

صامویل » متآمر باص 
توماسو ء متآمر باص 
ادغاردو » وصيف اللك ریکاردو سوبرانو 
ریکاردو » ملك السوید تینور 
ریناتو » سکرتیر اللك ریکاردو باریتون 
آولریکا » مشعوذة کونترالتو 
آدیلیا » زوجة ریناتو سوبرانو 
سيلفانو » بحار في خدمة الملك ريكاردو باص 


الزمن : القرن الثامن عشر 


0۳ 


التقدیم الأول : مسرح آبولو في روما في ۱۷ شباط عام ۱۸۵۹ 


اللغة الأصلية : الايطالية 


امتازت آوبرا حفلة رقص تنکریةء مثلها مثل العدید من آوبرات فيردي ؛ 
بکونها شکلت مور عاصفة سياسية في موعد تقديمها الأول. إذ كان من الفروض 
أن تقدم عام ۱۸۵۸ تحت عنوانها الأصلي «غوستافوس الثالث»» وحبکتها مبنية 
على أحداث محبطة بحادث اغتیال ملك السوید غوستافوس الثالث في حفلة 
رقص تنكرية في بلاطه عام ۰۱۷۹۲ 

وق الوقت الذي كانت تجري فیه التدریبات على الأوبرا حاول آحد 
الشوریین الایطالیین اغتیال نابلیون الثالث في بارس ونظرا لان آوبرا فيردي 
تتعامل مم موامرة ناجحة ضد اللكبة أت انسلطات فورا |لی منم عرضها: 
واقترحت السلطات على فيردي أن يكيف موسیقاها لتلائم لیبریتو جدید. لکن 
فيردي رفض ذلك بصورة قاطعة. 

 ) 8(۶‏ مسیرات تأییدا 
للمولف. كانت ا حشود تسیر فی الشوارع هاتفة «يحيا فيردي». وفي الواقع كانت 
الأحزاب » التي تطالب بوحدة ایطالیا تحت قيادة اللك فیکتور إيمانويل » تستخدم 
اسم فيردي كصرخة معركة سياسية. فقد اکتشف آحدهم أن الحروف 
,۷,۳,1 قثل Vittorio Emmanuele, Re D'Italia» la‏ «« آي 
فيكتور إيمانويل ملك إيطاليا. 

وأخيراً خلت المشكلة بطريقة مرضية. فمن أجل تقديم.الأوبرا عام ۱۸۵۹ء 
قام فيردي بعدة تعديلات» فغير العنوان إلى حفلة رقص تنکریةء وغیر المكان من 
السويد إلى نيو إنغلند البيوريتانية» وغدا اللك غوستافوس ریکاردو (أو 
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ریتشارد) إيرل آوف وارويك وحاکم بوسطن. وعهد إلى زنجيين بلعب دوري 
التآمرین صامویل وتوماسو» وتحول اسم السکرتیرریناتو (آو راینهارت) إلى 
کریول» واسم الشعوذة آولریکا إلى لينغرس. والیوم فان معظم العروض الحديثة 
تعود إلى موقع أحداث الأوبرا الأصلي : بلاط اللك السويدي. 


الفصل الأول 

قاعة اجتماعات اللك ریکاردو الملكية. إثر مھید قصیر» جموعة من موظفي 
البلاط والتبلاء یغنون مجدین الملك» ویتعهون بالولاء له. يقف صامویل 
وتوماسو في جانب القاعة مع أتباعهماء مؤكدين بسحنتهما الباطنية الشريرة 
آنهما لقيا الضیم من اللك وهما الآن یتحرقان للانتقام. إنهما ینبهان إلى أنه 
ليست به حاجة للتفکیر بضحایاه التي ترقد منسية في قبورها. 

یعلن إدغاردو (أحيانا آوسکار) وصول اللك» یدخل الملك ریکاردو وحيي 
الجمع» ثم یتلقی الطالب التنوعة. إنه يعد ا جمیع بالعدل» ویضیف أن واجب 
ا حکام الأول هو تقدیم الساعدة والعون للرعية» ثم یسلمه الوصیف ؛ بناء على 
اقتراحه » قائمة الدعوین إلى حفلة الرقص التنكرية الوشيكة. ويأمل ریکاردو ألا 
تکون أي واحدة من جمیلات البلاط قد آغفلت. ثم بهتف» وهو يبصر اسم 
آدیلیا (أحياناً أديليا)ء بأنها الاجمل ء وآن جرد اسمها يملأ قلبه بالفرح. تقود هذه 
العبارات إلى آریا (رومانزا) الوجد 6818810 2611 11۷76070 ھ]) التي یتحدث 
فیها ریکاردو بحماسة عن حبه ل آدیلیا. 

یتبع ذلك غناء موثر جموعة من الاشخاص في القاعة یعبرون فيه عن 
عواطفهم. ويغني التآمران أن هذه اللحظة ليست ملائمة إذ إن اللك محاط 
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باصدقائه. يلاحظ ادغاردو ورجال ا حاشیة سیماء السعادة على وجه 


الملك. 


يصرف ريكاردو الوصيف الذي يعلن لدى خروجه عن وصول ريناتو. 
وعند دخول رينانو ینسحب رجال ااشية. پلاحظ السکرتیر أن المللكا 00 ۲۴ 
يعبر الملك على إنفراد عن الفكرة الزعجة في أن يكون هذا الرجل زوج محبوبته 
الأثيرة. يتعجب ريناتو الخلص من حزن اللك » في حين أن المدينة تضح بالثناء 
عليه. فيقول ريكاردو بأن محنة غامضة تحزنه. وعندما يعلن ريناتو أنه يعلم مصدر 
قلق اللك » يطلق ریکاردو بإنكسار صيحة خوف. أن كليهما غير مدرك للمعنى 
ي في خلد الآخر.يحذل 7 الملك أنه لم يعدآمناً نی الان 
هنالك عصبة تخطط لوته. يسأله ريكاردو بارتیاح» ولكن بشيء من القلق عن 
تفاصيل أبعد من ذلك. وعندما يبدي ريناتو استعداده للبوح بأسماء » يؤكد اللك 
أن الأمر على الرغم من ذلك غير هام. ثم يضيف لو أنه علم لتوجب عليه إراقة 
الدماء» وذلك ما لم يفعله» لن الله ورعيته المخلصة سوف تحميه. 

وفي آریا دراماتيكية ۲٥010٥‏ 606 ۷1/۵ 4113) ينبه ريناتو الملك إلى أن 
مصير الآلاف يعتمد عليه» وأنه إذا هلك فان عز وطن الآباء وجده سوف 
يهلكان معه. لکن ريكاردو لا يبالي بتحذير سكرتيره. يدخل إدغاردو مع قاض 
مال معه مرسوما بالفي لیوقعه اللك. وعند قراءته یطلب ریکاردو اعلامه باسم 
المرأة التي ستنفی. يجيبه القاضي بأن اسمها هو أولریکا وآنها من سلالة آجنبية. 
ویقول إدغاردو مقاطعاً بأن القاصي والداني من الناس یأتون (لیها طلبا لانصيحة. 
ويعلن القاضي أن ملجأ هذه الشمطاء هو ملتقی الأشرار وا خارجین على 
القانونء ثم يصر على تنفيذ الحكم. وعندما یسأل ریکاردو متفكهاًء إدغاردو 


عن رأيه. يلتمس منه الوصيف الرحمة. وفي آريا منمقة «662) 12 ۵162 ۷) 
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يرسم الوصیف بحيوية صورة ل آولریکا بوصفها عرافة استثنائية قادرة على قراءة 
ا لحظوظ ا حیدة والرديثة في النجوم» وهي دون شك متحالفة مع الشیطان نفسه. 

وعند إنتھاء الآريا يكرر القاضي طلبه بادانة آولریکا. ومرة آخری یلتمس 
إدغاردو الرحمة بها. ویستعد الآن ریکاردو لاعلان قراره آمام ا جمع. وعندما 
تعود امحاشية للدخول یعلن أنه ب زيارة کوخ آولریکا متنکرا » ویدعو 
مستشاریه لی مرافقته. يحاول ريناتو يغتي اللك عن فعل ذلك مشیرا لی آنه رما 
عرفه آحدهم » لکن ریکاردو یتنقص من قيمة تحذيره. ویطلب ال ملك من الوصیف 
أن يهىء له بذة بحار لیتنکر بها. یسخر صامویل وتوماسو من نصيحة ریناتو» ثم 
یفکران بارتیاح بنزوة الملك التي ریما تعزز خطتهما. 

يدعو ريكاردو الجميع إلى الاستفادة إلى بعد حدود من هذه المغامرة 
الطريفة » ویبرهم بأنه سوف یکون في حجرة الشعوذة في الساعة الثالثة صباحا. 
ويعد ریناتو أن یراقب ال حداث بعين یقظة» بینما یعلن إدغاردى بابتهاج أنه 
یسعی لقراءة بخته. ویطلق صامویل وتوماسو بتکتم مظلم تهدیدات رهيبة. يعبر 
رجال ا حاشیة عن سعادتهم باللهو الثر الذي ينتظرهم» ویختم الفصل کورس 


۱ 
الفصل النانی( ) 


منزل أولريكاء وهو کوخ واسع من خشب غير مصقول. على الیسار مرجل 


1 د کانت الأويرا في الأصل تتکون من ثلاثة فصول» لذا فان هذا هو الشهد الثاني من الفصل الأول . 
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قاعدته باب سري. الکوخ مزدحم بأناس یراقبون ما يجري بانتباه مرکز» بینما 
تقف آولریکا آمام الرجل. بعد مقدمة غريبة ومعتمة يغني ا جتعون أغنية الجني 
الشریر الذي سیظهر قريبا. تشرع آولریکا. وهي تحرك شرابها السحري» بغناء 
آریا التعويذة الشهيرة «211761211 201990 061۳ ع19[) إنها تدعو بصورة 
دراماتيكية ملك العالم السفلي للظهور آمامها. وتتلو ثلاث مرات عبارة صرخ 
الب أث مرات السلمندر و8 97 لال النارء وثلاث مرات لت 
في القبر. 

اتخطوريكاردو بخطوات علدا أنه مواول من وملا لب 
منه| 1 ۲ فى الحشدء وقد روعهن معا البقاء بعيداء بينما ملق | في 
وجهه. فيتراجع بضحكة لا مبالية ويقبع في الظلال. يلتمع وميض من الضوء 
سر الكوخ» وتلهث النساء في رهبة. ثم تستأنف أولريكا تعویذتها» وتغني في 
نشوة بدائية ؛ الجني الشرير استجاب لدعوتها وجلب لہا قوة رهيبة من السحر 
ستمکنها من التحکم في القدر الانساني » ینخفض صوتھا الآن متحولا إلى همس 
خشن وتطلب من ا حشد الصمت. یتسم التأثیر هنا بقوة دراماتيكية استثنائية. 

بحصل شيء من الاضطراب عندما يشق سیلفانو طريقه وسط ا حشد طالبا 
من آولریکا آن تکشف له عن بخته. تہ آنه بوصفه صارا نی خدمة الاك قد 
خدم با خلاص وأنه أنقذ حياة سیده آکثر من مرة. ویشکو من آنه» بعد انقضاء 
٥‏ عاما لم يحصل على أية ترقية ولم يزد دخله. ویسألبا ما الذي ستکون عليه 
مكافأته. يطري ریکاردو على انفراد صراحته. تأخذ آولریکا يد البحار وتخبره أنه 
سیحظی قریباً بتعویض كبير. يعبر سیلفانو عن شکوکه» لکن أولريكا تؤکد له 
ذلك. یکتب ریکاردو خلسة ملاحظة ویدسها مع بعض الال في جيب البحار» 


2 السلمندر: عظاية خرافية زعم أنها قادرة على العیش في النار (الورد). 
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قاصدا أن يجعل من هذه النبوءة حقيقة. یضع سیلفانو يده في جیبه معلنا أن نبوءة 
أولريكا المتفائلة لن تذهب دون مكافأة» لكنه يهتف بفرح عندما يكتشف المال 


ومعه رسالة موجزة بترقيته. وينادى بأولريكا كمتنبئة عظيمة. 


في تلك اللحظة يسمع نقر على الباب السري. يتفاجأ ريكاردو حين يرى 
خادم أديليا يدخل الكوخ. انه يخبر أولريكا أن سيدته تنتظر في الخارج وأنها ترغب 
في استشارتها سرا. تجیبه أولريكا ب علیها آن تصرف الناس. وت ژوارها 
بترکها وحيدة لتتحدث مع وسيط الوحي لكي تکشف لهم عن بختهم. وبعد 
انسحاب ا جمیع باستثناء ریکاردو تدخل آدیلیا في اهتیاج کبیر. فتسألها الشعوذة 
ما الذي يقلقهاء فتجيبها أديليا هو قلق حب سري؛ ثم تناشدها أن تنتزع من 
قلبها حب آأحد الذین قدر نه التربم علی العرش. 

يمتلئ ریکاردو بهجة لدی سماعه ذلك. وفي نبرة مظلمة تدل آولریکا آدیلیا 
0 نتم پنروة القلب. وبا کانتالغبتاتت قانة تب يا 
جمع هذه العشبة وحدها في منتصف اللیل من موضع خیف حيث تنبت. تسألها 
آدیلیا بتلهف إلى أين تذهب؟ قائلة بأنه لاشيء بروعها. وبلهجة دراماتيكية تصف 
آولریکا مشنقة تنتصب قرب بوابة الدينة الغريبة «211066250 1618© ۲6112 في 
قاعدتها تنبت العشبة البغيضة مزدهرة في تربة تظللها أجساد جرمین کفروا عن 
آنامهم في طرف حبل الشنقة. 

تتراجع آدیلیا في رعب. تلاحظ آولریکا حنتها الفزعة» بینما يرثي ریکاردو 
حالہا۔ وعندما تقسم آدیلیا على عدم التهرب من واجبهاء تأمرها الشعوذة بأن 
تجمع العشبة في هذه الليلة بالذات. یعلن ریکاردو على انفراد آنها سوف لن 
تذهب بمفردها. یتبع ذلك ثلاثي موثر. تصلي آدیلیا كي توهب القدرة على 
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مواجهة المحنة» وتلتمس من السماء تطهير قلبها من عاطفته ا حرمة 
.»€0nsentimi 0 Signore»‏ تؤكد لبا آولریکا أن سحر العشبة سوف 
یشفیها. یعترف ریکاردو بانفعال بحبه ویقسم على حماية آدیلیا. تقاطهم آصوات 
رجال ا حاشیة فی ا خارج طالبین الأذن بالدخول» تهرع آدیلیا إلى الخارج. 


أ صامویل وتوماسو ورجال الاشية الكوخ وهم ہا لون 
یتبعهم سکان الدينة» ویطلبون من آولریکا أن تکمل نبوءاتها. يبحث إدغاردو 
عن ال ملكء ويحذر ريكاردو وصیفه بألا یفضح هویته. ويقترب من أولريكا طالباً 
منها الکشف عما يخبئه له الستقبل. وبشخصية البحار التي یلعبها يغني ریکاردو 
الباركارول الشهیر «11061 56 10110). وكأي بحار یتساءل عما إذا كانت محبوبته 
صادقة معه » ثم یقول أنه لایخاف الریح ولا الأمواج» بل یفکر فقط با حفاوة التي 
تنتظره عندما تعود سفینته سليمة إلى الرفا. يجيبه الحشد بحيوية حين یعلن ذلك » 
مهما تكن نبوءة آولریکا فسوف یسمعها دون خوف. تهاجمه المشعوذة بشراسة 
محذرة من آن الرجل الذي یجرژ علی السخرية من قدره ریا یندم علی تلك 
ا حماقة. وبعد لحظة من التفاوض حول من سیکون آول من یعرف قدره؛ یقترح 
ریکاردو بازدراء یده. تعلن الشعوذة آنها يد رجل نبیل ومحارب فیعلق ادغاردو 
بوقاحة قائلاً إن ذلك صحیح ثاناء يسكت ریکاردو الوصیف. وفجأة تفلت 
آولریکا يده بفظاظة وتطلب منه أن یغادر دون أسئلة آخری. يطلب منها الآخرون 
الاستمرار» لکنها تتردد فیآمرها ریکاردو أن تتکلم. 

وفي التو تصيح أولريكا قائلة بأن هلاكه وشيك» فيقول ريكاردو إذا كان 
ذلك موت جندي فهو مستحب. فتترم أولريكا قائلة إنه سيموت بيد صديق 1 
هكذا هو مرسوم. يهتف الحشد في رعب» لکن ريكاردو بسخر من النبوءة 
بوصفها حماقة تافهة بطرفة ساخرة تبدأ بهذه الکلمات E 5056120 00 © ١‏ 
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.«follia‏ وهذه تودي إلى خماسي يعد رانا تن آروع ماخطه فيردي. يعبر 
إدغاردو عن خاوفه حين تحملق آولریکا بصامويل وتوماسوء وتكرر تحذيرها من 
الوت وکآنها تقراً آفکارهما. یخشی التآمران الآن من آن تکون خطتهماقد 

يسأل ریکاردو آولریکا من هو القصود لكي یقتل. تجيبه آولریکا أنه الرجل 
الاول الذي بتقدم لمصافحته. یمرض ریکاردو يده يحزم آمام رجال امحاشية» طالبا 
بحرأة من آحدهم تحقیق النبوءة فورا ق الکان نفسه. يتراجع ابحمیع برعب. وف 
تلك اللحظة یدخل ریناتو. يخطو اللك بخطوات واسعة نحوه ویقبض على يده 
بینما یرعد الحشد باسم ریناتو. آما صامویل وتوماسو فقد استردا راحتهما لانهما 
مازالا فوق الشبهة. یعلن الحشد أن النبوءة أخفقت» بینما یعلم ریکاردو آولریکا 
بآن الرجل الذي آمسك بيده هو من آکثر أصدقائه ثقة» عندتلر یکشف ریناتو عن 
هوية اللك. وببهجة یخبر ریک اردو آولریکا بأن الجني الكلي الوجود الذي 
استحضرته لم يخفق فقط في اعلامها بوجود اللك ؛ بل آهمل أن یقول لہا بآنها 
كانت معرضة في هذا الیوم للعنوبه ۱ ی لا آولریکا رعبا بطمتنها ریکاردو 
وینحها كيسا من النقود. تشکره آولریکا بتذلل وتحذره ثانية قائلة آن اطنائن ينوم 
حول الکان. ثم تضيف ربا آکثر من واحد. یسترق صامویل وتوماسو السمع 
ویشعران باخطر. 

عندئلٍ تأتي أصوات من ا خارج تحيي ریکاردو. ویدخل سیلفانو مع جموعة 
كبيرة من الأصدقاء. يعلن سیلفانو» مشيرا إلى ریک‌اردو» عن وجود اللك» 
ویدعو ا جمیع إلى إجلاله. يفعلون ذلك في کورس صداح « 0 O‏ 
8 ینضم الجميع فی إجلال عدا آولریکا والتآمران» وتکرر 
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آولریکا نبوءاتها الأليمة. يؤجج غضب صامويل وتوماسو آکثر واقع أن املكف 
ا حاط برعيته المتملقة» هو في منأى عن خطتهما. 


الفصل الثالث 

بمصاحبة البريلود تظهر أديليا في المشهد وتمشي بتردد باتجاه المشنقة. وتقول 
(في ريسيتاتيف) أن منظر المشنقة الرعب » مع العشبة المشؤومة في قاعدتها» 
يحمدان الدم في عروقها. أن صوت خطواتها ترعبها. لكنها تعلن أنه حتى تهديد 
الموت لن يثنيها عن تنفيذ مهمتها الشنيعة. 

بعدئذِ تغنى أديليا الآريا الدراماتيكية «0211'31100 ۷12 التی ترثی من 
خلالہا الحب الرائع في قلبها الذي ستحطمه قوة العشبة الشريرة. ثم تتحسر في 
يأس قائلة أنه عندما يذهب الحب فلا شيء يبقى. ثم تدعو بحرن قلبها أن يتحجر 
في قراره. ثم تصرخ من أجل الخلاص الذي يستطيع الموت أن يجلبه. وفجأة تلهث 
في رعب عندما تلمح شكلا بشريا يقترب في الظلام. وفي ذعر تتخيل شبحا بعینین 
ناريتين وملامح رهيبة. تصلي أديليا بحرارة متوسلة الحماية ثم تخر على ركبتيها 
مرتجفة عندما يصبح الشكل البشري أقرب إليها. 
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يهرع إليها ریکاردو ويأخذها بین ذراعیه. وبذهول تحاول آدیلیا أن تصده» 
متوسلة إليه أن يذهب. فيرد ريكاردو بحماسة قائلاً أنه سوف لن يتركها لأن قلبه 
مشتعل بالحب. فتقول للملك أن عليها أن تكون مخلصة للآخر - للرجل الذي 
يتمنى الموت من أجل ملكه. فیصرخ ريكاردو واحسرتاه أنها الحقيقة المرة. 


3 - هو في الأصل الفصل الثاني. 
۲ 


ویضیف بألم أنه على الرغم من أن الندم يمزقه فقد قاوم عبثاً حبها الطاغي. وبألم 
مبرح يتجاهل شكواها ويلتمس منها كلمة حب واحدة. 

تعترف أديلياء مستسلمة لمشاعره الملتهبة» بحبها له. فيستجيب ريكاردو 
بنشوة. وحنان تغني آدیلیا جب علیه وا ولا 
عن شرفها وقلبها» فیجیب ریکاردو قاتلا أنه يزدري مشاعر الإثم كلها ويضحي 
بکل صداقة. وفي ثنائي طویل وعذب 01۷100 50276 01121 0» يبث الاثنان 
اخلاصهما آحدهما للآخر. 

فجأة یسمع صوت آحدهم يقترب. فيسأل اللك من بجرؤ على القدوم إلى 
مکان الوت هذا. وفي اللحظة التالية یتعرف على ریناتو. وبسرعة تسدل آدیلیا 
احجاب على وجهها. يخبر ریناتو اللك أنه آتی لیحمیه من الخونة الذین هم الآن 
قيد الملاحقة. یقترب السکرتیر لیقول أنه سمع آحدهم یقول بأن اللك شوهد وهو 
في طریقه إلى لقاء مع امرأة غامضة. وأجاب آخر بأنه ينوي اعتراض لقاء اللك 

يلقي ریناتو رداءہ حول ریکاردو ليخفي الزي ا ملکي ؛ ثم يطلب منه الفرار 
عبر مر موثوق. يعترض اللك بحجة أنه لا يستطيع ترك مرافقه» لکن آدیلیا 
تتوسل ال علی شرا أن یذ ف اشال؛ وتناشده أن رب مادام الطريق 
مایزال راوسا نکن وانٹ اا ر قلع أن پتوکها. ون بألل #دد 
آدیلیا بنزع حجابها. يلتفت ریکاردو نحو ریناتو» وقد فعل هذا التهدید فعله 
بینما تؤكد أديلياء على |نفراد. أنه یفرحها أن تموت لانقاذ عشیقها الملكي من 
القدر الشووم الذي يطارده. 

يطلب ریکاردو من ریناتو أن یقسم على حراسة سيدته وایصالها سالة إلى 
الدينة» وألا يكلمهاء وألا یتحقق من هویتها. وألا حاول رژیتها ثانية. فیعده 
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ريناتو المخلص بذلك دون تردد. يتبع ذلك ثلاثي مفعم باخيوية . ریناتو وأدیلیا 
يحذران من الخطر الوشيك» ويدفعان الملك إلى الپرب. 20 کا فو 
اتپ ٥‏ بب" اض إنه بسبب حب محرم خان بصورة 
محخجلة أصدق رفاقه. 

عندما يهرب ریکاردو یطمتن ریتاتو أديليا قائلا بأنه سیحمیها. وفي 
اللحظة التالية يظهر في الشهد صامویل وتوماسو برفقة آصحابهما من 
التآمرین وهم یصیحون من أجل الشار. فینادیهم ریناتو. یتوقف التآمرون 
صارخین في ارتباك غاضب انه لیس اللك. یعلمهم السکرتیر بتحلر آن اللك 
بأمانء ثم يعرفهم بنفسه. يشير صامویل بسخرية أن ریناتو محظوظ لأنه برفقة 
سيدة جميلة. ویضیف توماسو بأنه جبر علی کشف النقاب عن اممال. یستل 
ریناتو سیفه بغضب. يهم التآمرون عهاجمته» لکن آدیلیا تندفع إلى الأمام 
لحماية ريناتو. فيسقط ا حجاب عن وجهها. يصرخ ریناتو برعب جروح 
باسمها. ویصاب التآمرون بالذهول. 

یسخر صامویل من سذاجة الزوج الذي یغازل زوجته عن غير قصد في لقاء 
سري في ضوء القمر. وینفجر هو والآخرون في ضحك تهکمي. ثم یتأملون 
بارتیاح خبیث بكيفية إمتاع الدينة كلها بهذا الطبق الشهي من فضائح البلاط. یتلو 
ذلك کورس دراماتيكي مفعم بالقوة. تندب آدیلیا بحزن وخجل قدرها البائ 
بینما یشتعل ریناتو من الغضب والخزي› ویهتف قائلا إن اللك كافأه على 
ا خلاصه وتفانیه بسلوك شائن وبالاهانة. الصف التآمرون كبلك ستنتشر هذه 
الواقعة المثيرة في ا مدینة. 

وبتصمیم يطلب ریناتو من صامويل وتوماسو أن يأتيا إلى منزله في الصباح. 
وعندما یلمح صامویل إل خطة تار جیب ریناتو باقتضاب قاتلا بانه سیوضح 
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هدفه عندما يلتقيان. وببرود یقول ریناتو ل أديليا أنه سوف يفي بوعده ویوصلها 
إلى الدينة . لکن کلماته بدت لہا آشبه باصدار حکم. وآثناء انسحاب ا متآمرین 


تبتعد آصواتهم وتتحول إلى همسات تحفل بالظنون. وتسدل الستارة. 


الفصل ٹراہ“ 


مکتبة في منزل ریناتوء ثمة لوحة زيتية ضخمة للملك ریکاردو معلقة على 
آحد الجدران. بعد عدة میزورات من القدمة ترفع الستارة» فتبدو آدیلیا مع ریناتو. 
يقول ریناتو لزوجته في غضب بارد أن لا تتوقع شفقه بل الوت. تحاول آدیلیا 
TEI LL ٢‏ د گ6 
إن احتجاجھا يهيج غضبه ليس غير» ثم يكرر أن مصیرها قد تعزز. وبألم مبرح 
تجثو أديليا آمامه ملتمسة» بعبارات مؤثرة» معروفاً واحدا أخیراء « 03 ,۷1070 
1٩ 8‏ 011112)». انها تسأله السماح لہا برؤية ابنها مرة ثانية» لكي يتسنى 
لها في ساعتها الأخيرة معانقته. 

يتأثر ريناتو على الرغم من غضبه . ويطلب من أديليا الذهاب إلى غرفتها. 
وهناك» وبعد صمت كتيب» يقول بأنها يمكن أن ترى ابنها وتفكر ملياً بخیانتھاء 
وعلی إنفراد يقول متأملا إنه سوف يجنب زوجته وابنه تبعات ثأره. ثم يصيح 
بحرارة وهو يواجه رسم ریکاردو» ثمة شخص سیسیل دمه نحو العار. 

ويغني ریناتو الآريا الشهيرة 17026011331 ٥٥ا‏ 0ا ۳۲11 التي يسكب 


من خلالبا حزنه الذي سببه رجل غدر به. ویستعید سعادته مع آدیلیا عندما 
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كان حبهما طاهرا. ثم يفني وهو ف قمة التأثر ذهاب الامل واحب إلى غير 
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رجعة. 

يقف ريناتو أمام اللوحة محني الرأس وقد حطمه اليأس. وفجأة يدخل 
صامويل وتوماسو. يطلعهم ريناتو على تقرير رسمي» ويعلمهم أنه على علم 
يخطتهما التي ترمي إلى اغتيال ريكاردو. 

امويل قائلاً إن ريناتو ا الك بذلك. فيجيب راء 
بل علی العکس ماماء إنه يرغب في الانضمام إلى التآمرین. 

یشده صامويل وتوماسوء لکن ريناتو يقول انه سيعطيهما علامة على حسن 
به E meee.‏ ۰ہ 
هو فشل في آداء دوره. إن التغير المفاجیء في موقف ریناتو يغدو خارج حدود 
التصديق جللبۃ نلمشآمرین. فيطل ا اهما ألا بجادلا بواعثه» ویکرر أنه 
سوف ینضم الیهما مع ابنه كرهينة. وفي ثلاثي قصیرودراماتیکی یقسم التآمرون 
علی الوقوف متحدین "×0 الثر. 

عند تلك النقطة يطلب ریناتو أن يدعوه لیسدد الضربة الميتة. فیعترض 
صامویل قائلا» با أن ریکاردو حرم وانده من وطنه فهو الأجدر بادراك الشأر. 
یطالب توماسو بذلك الامتباز قائلابيانه انتظر عشر سنوات ليصفي حساباته مع 
ا چ سے ےا ہے قرعتة ا ت نت 
إلى كتابة آسمائهم على قصاصات ورقية ثم يضعونها في زهرية. 

اا کر أ یاس هشونا وهی 
دعوة لحضور حفلة ریکاردو التنكرية الراقصة. يرى ریناتو أن القدر جلب آدیلیا 
ق هله اللحظة. وتشعر آدیلیا ااصعوقة آن نمة كارقة ستحل. ویقول ریتاتو خاطبا 
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صامویل وتوماسو أن أديليا سوف تقرر حسم ا سألةء ثم يقودها فی كياسة بالغة 
غو تس تنا سويق ا ان تسس بيده الظاله ا سای هس فون نذا 
فيأمرها غاضباً أن تطیعه دون أية أسئلة. تتمتم آدیلیا على انفرادء ان القدر دفع 
بيدها إلى صنیع دام. 


ترتعش فی الأوركسترا آکوردات مظلمة وكئيبة بینما تأخذ آدیلیا بيد مرتجفة 
قصاصة ورق من الزهرية ثم تناولبا ل ریناتو» الذي يعطيها ل صامویل. يسأل 
ریناتو بنفاذ صبر» من هو الذي اختاره القدر؟ وعندما يقرأ صامویل اسمه یبتهج 
ریناتو بالنصر ا حاقد. تصرخ آدیلیا قائلة أن اللك سیسقط وهو آعزل آمام أسلحة 
التآمرین. وتتحد الأصوات الأربعة فی رباعي دراماتيکي - تفصح آدیلیا عن یأسها 
تجاه قدر الملك» بینما يتلذذ الرجال بقرب انتقامهم. 


عندئلٍ یفسح ريناتو ا جال ل إدغاردو الذي جلب معه دعوة اللك إلى الحفلة 
الراقصة. ا موجودا» شم یضیف آن الفلة 
ستکون رائعة واستثنائية. يعد ریناتو» وهو ینظر بحدة إلى أديلياء بأنه سیحضر هو 
وزوجته. يشير صامویل وتوماسو على انفراد إلى أن الحفلة التنكرية ستسهل خطة 
عملهما. یشرع إدغاردو في غناء مقطع مفعم با حیویة «101801 ««Ah, di che‏ 
مقدمة ل خماسي لامع ينهي الفصل - يغني الوصیف حول الباهج والسرات 
العدة للضیوف ؛ آدیلیا تتفجم لأنها غدت شريكة على الرغم منها في الوامرة 
التي تستهدف الملك» ریناتو وصامویل وتوماسو یبتهجون بانتظار إنجاز انتقامهم 


٥ 


|0 © 
في قناع ودومینو . 


2 الدومينو: برنس پُرتدی مع قناع نصفي في الكرنفالات (المترجم). 
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الأوركسترا بنعومة لحن الآريا التي يغنيها في الفصل الأول » والتي يكشف فیها 
عن حبه ل أديليا. وفي مقطع ريسيتاتيف يغني الملك أنه سوف يتخلى عن المرأة 
التي أحبهاء وسيعيد ريناتو إلى إنكلتراء الأرض التي ولد فيها. وسترافقه أديليا. 
وهكذاء يتنهد ریکاردو. سیفصل ا حیط بينه وبين عشيقته للأبد. وبثبات يوقع 
الوثيقة» ثم يتفجع لأنه قرر قسمته» ثم يغني الآريا « 1017۵ ۵ 0 56 ۷۵ 
1 يسلو فيها عن ألمه ويأسه. إن لديه إحساس داخلى بأن رحيل أديليا 
سوف لن پذهب اسب فقط بل سيذهب الياة معه. عندثذ يتهیاً للذهاب إلى 
ا حفلة الراقصة» تبهجه فكرة رؤية آدیلیا لبرهة قصيرة آخری. 

ید تال غار لب سلمه ر.۔_ لہا قائلاً بأنها رسالة سرية من امرأة 
خامضة مقنعة. تعلمه ._._.۔ حل و بتامل ریکاردو 
برهف ثم یعلن بحزم انه سیحضر ا حفلة على الرغم من التهدیدات » ثم يغادر 
بسرعة معبرا عن سعادته برؤية ادیلیا ©0 

تنفرج الستارة لتکشف عن الشهد الاأخیر- صالة الحفلة الراقصة الکبری. 
يغني الدعوون بفرح. یظهر صامویل وتوماسو وریناتو مع آتباعهم مرتدین بذات 
الدومینو الزرقاء الزينة بآوشحة حمراء. 
يعبر صامویل عن غضبه من احتمال أن يکونا قد خدعا بشأن ضحیتهما. ينبه 
0 _ في الأصل الشهد الثاني من الفصل الثالث. وأحياناً یقدم مشهد آول في الفصل ا خامس؛ ویکون مکانه 

مقدمة خشبة السرح قبل الستارة. 
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ریناتو إلى أنهم أصبحوا مراقبین» مشیرا إلى شخص إدغاردو التنکر. یقترب 
ریناتو من الوصیف إدغاردو ويمازحه ثم ینزع کل واحد قناع الآخر. يشير ریناتو 
بمكر إلى أن إدغاردو کان قد إنسل لیتمتع بالرقص بینما اللك نائم. فيجيبه 
إدغاردو إن اللك موجودء ثم يطلب منه أن یحاول العثور على اللك بنفسه. 
یستعطفه ریناتو لكي یصف له على الأقل بزة اللك. 


وفي آریا مفعمة با حیویة ۷0۲656 9۵067 یسخر |دغاردو من استجواب 
ریناتو» ويغني انه على الرغم من معرفته مکان الملك فهو لن بخبره بذلك آبدا. 
اخ يناتو إلى الناورة ویقول ١‏ أو أنه قبل انقضاء الليلة ايه 
أن يتحدث مع الملك في أمر ملح» ویلمح إلى أن إدغاردو سيتحمل المسؤولية إذا 
لم يتم الاجتماع مع الملك. 

وهكذا يكشف إدغاردوء بعد أن دع » عن الملك قائلا أنه يرتدي الدومینو 
الا كي ا ۴ 
إدغاردو يطالبه بالتوقف عن الكلام ويغادر. يهيمن ثانية على المشهد الراقصون 
والمشاركون في الحفل. فجأة يظهر الملك ويراقب الحشد بتأمل. 


في تلك اللحظة تهرع أديلياء وقد ارتدت بزة بیضاء» إلى جانبه. وتطلب منه 
بامحاح وبصوت مزيف أن يغادر المكان. فیسألہا هل هي من كتب رسالة التحذیر 
فتجيبه قائلة أنه في خطر ميت » ويتوجب عليه الفرار في الحال» یسألہا ريكاردو 
عن هويتها ولم هي قلقة إلى هذا الحد. عند ذلك تتكلم أديلياء التي لم تعد 
تستطيع السيطرة على نفسهاء بصوتها الطبیعي ؛ في حين يهتف ريكاردو بحماسة 
قائلاً أن تنكرها أصبح عبثا. 
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وعصاحبة إيقاع الازورکا الرشیق يغني الاثنان ثنائي الوداع التقد« ,12۳00 
معصتعع1 m0, e in‏ [5». ومرة ثانية تتوسل آدیلیا إلى ریکاردو أن پهرب قبل 
مع زوجهاء وعندثِ سیجاهر بحبها. ثم يغنيان بألم وداعهما الأخير. 

في تلك اللحظة يندفع ریناتو نحو الملك ويصرخ «والآن هو ذا وداعي»› ثم 
بطلا  !‏ سدسه من مسافة تر 7 الا ریکاردو''' وق ا لب 
يطبق الحشد على ريناتو. ينهض اللك الذي يحتضر ويأمرهم أن يخلوا سبيل 
القاتل. وببطء يخرج من جيبه قرار تعيين ريناتو في منصب في انكلتراء ويسلمه إلى 
سكرتيره» ثم بهدوء يؤكد ل ريناتو أن أديليا طاهرة الذيل. ويعلن الملك انه على 
الرغم من انه أحبها فهو لم يفعل شیثا ہلوٹ اسمها. ینتحب ريناتو وأديليا ندماء 
ثم يشارك الآخرون في التعبير عن ألمهم من هذه النهاية المأسوية. 
المتآمرين. يستجمع ريكاردو قواه المهدودة ويهتف بعبارة وداع مدوية» ويسقط 
مفارقا الحياة. وعندما يرتفع غناء الكورس إلى الذروة الفعمة بالقوة» تسدل 
الستارة ببطء. 


ادق اسل طن راتو الف سکیم لكن جرت العا ق العديد من الم رض الاسساطه خرن یکی 


ب مسدس. 


آلسو شیم 
La 76۴‏ 


للمؤلف جياكومو بوتشيني 1858-1924 ئصف 6.۶0٥‏ 


وضع نصهاء البني على رواية ل هنري مورغرء جوسیبه جیاکوزا 


ولويجي إلیکا. 

الشخصیات 

مارشیلوء رسام باریتون 
رودولفو» شاعر تینور 
کولین» فیلسوف باص 
شونار» موسيقي باریتون 
بینوا» إقطاعي باص 
ميمي » خياطة سوبرانو 
باربينول» بائع لعب تينور 
ميوزيتاء فتاة ا حي اللاتيني سوبرانو 
آلشیندورو » معجب ب میوزیتا باص 
حارس في ا حمارك باص 


مرتادو الحى اللانینی » تجار» بائعات » طلاب » بائعو لعب » جنود» ندل 
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الکان : ا حي اللاتيني 
الزمان : نحو عام ۱۸۳۰ 
اللغة الأصلية : الايطالية 
لیسکو التي حققت نجاحا عظیما. وقد أکسبته أوبرا البوهيمية» وهي را 
الرابعة له» شهرة آوسع » وقد عده البعض خليفة فيردي. 

و يقال إن شخصيات البوهيمية هي صور متقنة لفناني الحي اللاتيني ورواده 
الذين كانوا أصدقاء ل هنري مورغر خلال أيام شبابه بصفته كاتبا مكافحا. 


الفصل الأول 

ستدیو ق عله باریس. (لی يي عریضه تتیح رية الاسقف MM‏ 
بالغلج . إلى جوار النافذة موقد فارغ. في منتصف الغرفة طاولة وبعض الكراسي. 
إلى اليمين» سریر. ترفع الستارة حين تبدأ الموسيقاء و نری مارشیلو واقفا آمام 
حامل اللوحات في حین یقف رودولفو ناظرا خارج النافة. يشد كلا الرجلین 
معطفیهما حول جسدیهما» وینفخان في أصابعهماء و یضربان الأرض بأقدامهما 
في حاولة للاحتفاظ بالدف». تبداً الوسیقا بلمعان و حيوية» و يظل هذا الزاج 
مهيمناً على معظم الشهد. بعد استهلال قصیر یتوقف مارشیلو عن العمل على 
رائعته (ا مرور عبر البحر الأحمر» لیقول إن مياه البحر الأحمر الباردة تبدو وكأنها 
تجري خلف رقبته» ثم یضیف بغضب ساخر إنه سیغرق الفرعون. یضرب 
بفرشاته عدة ضربات قوية ثم یتوجه نحو رودولفو. 
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يحدق الشاعر إلى خارج النافذة» و یلاحظ أن جمیع مداخن منازل الجيران 
ها نان سا مر قتعما به ود خا یی یی 
الأرستقراطيين. يذكره مارشیلو قائلا إن موقدهما افتقر إلى الوقود منذ زمن بعید. 
حسن» يتنهد رودولفوء الغابات قليلة الفائدة تحت الثلج. یقول مارشیلو إن 
الواقع الأكيد هو أنه بردان. یوافقه رودولفو. یتذمر ماشیلو قائلا إن أصابعه 
متجمدة كما لو أنه یلامس القلب احجري البارد » قلب میوزیتا الغادرة. ثم یشرع 
الائنان بالتفلسف حول الحب» مشبهانه بالأتون الذي يحترق فيه الرجل» بینما 
اکر" تضرم النار ولا - تراقب العملية. 


يختم الائنان حديثهما بالعودة إلى واقع آنهما یعانیان البرد الشدید والجوع. 
يندفع مارشیلو ويمسك بالكرسي بغية تکسیره واشعاله. في تلك اللحظة یهبط 
الإلہام على رودولفو» فیلتقط من على الطاولة مخطوطا سمیکا قائلاً إنه آلهمه 
فكرة لامعة. یقترح مارشیلو بحرارة حرق لوحته «البحر الأحمر)؛ لکن رودولفو 
۰5م ار 
ستدفتهما جیداء یهتف مارشیلو» متظاهرا آنه مُرَوع » قائلاً إن قراءة السرحية 
ستجعلهما آبرد. 

یعلن رودولفو أنه سیحرق مسرحیته . وبذلك العمل يرسل روحها إلى 
حیث أتت. ثم یقوم الاثنان بحشو بعض من صفحات الخطوطة في الوقد 
ویضرمان بها النار ویتدفتان بلهیبها. وفجأة يندفع کولین إلى داخل الغرفة ویدمدم 
قائلاً بنمر» بعد أن يلقي برزمة من الکتب علی الطاولة» "إن مکتب الرهن لق 
عشية الیلاد. وحين یعلن رودولفو أنه أحرق مسرحیته » یعلن قائلا بسخرية إن 
السرحية تتلالاً حقاًء في حین یطلق مارشیلو بعض الکلمات الخشنة حول 
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الاستراحات وع فصولبا. وحین یشذف رودولفو الفصل الغا من السرحة إن 
الوقد » يثني مارشیلو بصوت عال على ما تضمنه من عواطف عميقة. یندب 
الشاعر التضحية بتصریحات الحب التقدة التي تضمنها الفصل. یتنهد رودولفو 
حزن ویقول : صوت طقطقة؟ إنه صوت طقطقة القبل التي تحترق» ثم يرمي 
الفصول الثلاثة التبقية في الوقد. وحين لا یبقی في الوقد سوی التوهج» یهتف 
کولین ومارشیلو قائلین یسقط الولف. 

وبدون سابق إنذار ينفتح الباب ویلج الغرفة ولدان يحملان حطبا وطعاما 
و يحدّق رودولفو ومارشیلو وکولین فاغرین آفواههم» ثم یهجموا على 
الطعام معلنین آنهم الآن على استعداد للاستمتاع بعطلة العید. یدخل شونار 
ويلقي بقطع من النقود على الأرض. يلتقط الثلاثة النقود ظانين آنها میدالیات. 
وحین یکتشف رودولفو آنها نقود حقيقية طبع علیها صورة انت لویس فیلیب 
يهلل الأربعة بتکلف للملك. 


الآن يقص شونار قصة حصوله على هذه الشروة ‏ كلل ۷ ) 
0 لكر الآخرين يتجاهلونه تماما جلسون حول الائدة ینشرون 
الطعام ویضرمون النار. لکن شونار يصر على سرد قصته ویقول إنه علم أن لوردا 
إنكليزيا كان یبحث عن مدرس موسیقاء وحین عرض خدماته قبله اللورد فورا. 
وس انار ان اعد اگ راا ۳9 و 8 على الثم 
آمره. مشیرا یی باك في منزل امحبران؛ أن يعزف ويخني إلى أن يموت الطائر. 
وطوال ثلاثة أيام صّوّت شونار وصرخ ولكن دون جدوى. وفجأة هبط عليه 
الإلبام. فبسحره الذي لا يقاوم كسب ثقة الخادمة الشابة.في هذا الوقت ثمة تفاعل 
مضحك لحوار موسيقي. ببحث رودولفو ومارشيلو وکولین» وهم مازالوا 
غافلين عن هذر شونان» عن غطاء طاولة. وآخیرا یقررون استخدام نسخة من 


۷ 


صحيفة الدستور» وبذلك یستطیعون هضم الطعام والأخبار في ذات الوقت. 
وبینما يهيئون الطاولة یستمر شونار في سرد قصته ویقول إنه آقنع الخادمة أن 
تحصل له على غصين بقدونس ‏ وبذلك حقق مبتغاه» إذ إن تأثیر البقدونس على 
الب کتاثیرنبات الشو ہے گیٹ کا 

هنا يدرك شونار أنه تحدث إلى نفسه لا إلى الآخرین ؛ فیتعاظم سخطه 
ويبعث بهم إلى الشيطان. وحین یبدژون بالتهام الطعام» يقترب بسرعة من 
الطاولة ویأخذ ما تبقی من طعام مع( سید خره إلى الغد الظلم. 

تمتلئ الشوارع الآن بالروائح العطرة» وباغواء الفتیات الفاتنات. وعرح کبیر 
يملأ الصحاب أقداح النبیذ. وفي تلك اللحظة یطرق الباب ء إنه الالك بینوا. وبعد 
مداولة مثيرة یدعه شونار یدخل. یتجاهل الأربعة مطالبته بالإيجار ويحييونه 
باسراف. وفی ا حال یقدم له رودولفو کاسا من النبیذ. وحين یقول انه قدم من 
اسم رسیہ سال 
النقود الملقاة على الطاولة» ویقترح عليه أن يسترخي ويمتع نفسه. ثم ججرونه» 
وقد حرصوا على أن تظل کأسه مترعةء إلى ا حدیث حول عمره؛ وعن ذوقه 
الرفيع في اختیار السیدات ا لجحمیلاٹ. یتشاخر بینوا» وقد اسٹمراً الاطراء؛ قائلا إنه 
علی الرغم من أنه کان جباناً ڪھ کان ولدا» فهو في چسن حالاته الآن وهو 
مسن. ثم یمترف اناد انه لا یفضل البدینات جدا ولا نات جا لآن 
النحیفات خبیثات وسيئات الزاج» وآنهن یذکرنه بزوجته. 

یتظاهر الأربعة بالغضب من سوء سلوکه الخزي بخیانته زوجته المسكينة. ثم 


یعلنون قائلین إنه یتوجب علیهم تهوية الغرفة خشية أن تبقی رائحة الفساد 


+ الشوکران / نبات سام أجبر سقراط على تجرع شراب مستخرج منه. 
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معشّشة فیها. ثم یدفعونه إلى خارج الغرفة. عندئذِ یذکرهم شونار بأن العربدة 
تنتظرهم في ا خارج » ویبدوون بتقسیم ا مال بینهم. یستعد مارشیلو وکولین 
وشونار للخروج » بينما يبقى رودولفو لیکمل مقالة سيرسلها إلى جلة «القندس». 

يغلق رودولفو الباب» ويضع شمعة على الطاولة» ویبداً الكتابة. وبعد عدة 
أسطر يمزق بنفاد صبر الورقة ويرميها على الأرض. ثمة نقرة خفيفة على الباب» 
وبینما ينهض رودولفو لفتح الباب» تُسمع ثيمة «ميمي» الحنونة. يفتح رودولفو 
الباب فيجد ميمي واقفة أمام باب غرفتها وفي يدها شمعة مطفأة ومفتاح. يدعوها 
عد تردد تدخل الغرفة. ۲۱ أهاتعاني سعالا مولا "لما 
إذا كانت مريضة» وما هو سبب شحوبها؟ تقول ميمي لاهثة إن صعود الدرج 
أنهكهاء ثم تخور قواهاء فيأخذها بين ذراعيه ويجلسها برقة على مقعد» ويرش 
الماء على وجههاء ويستفسر ثانية عن سبب شحوبها. وببطء تنتعش من جديد. 
یندم إليهاةسا مه آلنبیذ» وتطلب منه وهي تنهض, أن يشعل لبا شمعتها. 
وبعد أن يشعلها لبا يودع احدهما الآخر. 

وحين تهم ميمي بالذهاب إلى غرفتها تكتشف أنها أسقطت المفتاح في مكان 
ما. تتساءل ميمي قائلة تری أبن ستجده. رکم الاثنان على الأرض ضا عن 
الفتاح. فجأة یعثر رودولفو على الفتاح» لکنه یکتم الأمر ویدسه في جیبه. یقترب 
من ميمي متظاهرا بأنه مازال يبحلك وفي اللحظة الثالية تتلامس آیدیهما. توف 
ميمي بنعومة. يشبك رودولفو يده بیدها ثم يبدأ بغناء آريته الرائعة « 6) 
08908 1102عع». یقول نها إن يدها باردة» ویطلب منها أن تبقیها في يده 
لتعود الحرارة إليها. لیس ثمة حاجة للبحث آکثر في الظلام» فعما قريب سیغمر 
ضوء القمر الغرفة لیساعدهما في إیجاد الفتاح. وأثناء ذلك سیعرفها بنفسه. تغوص 
سیق اعت ینما یتابع رودولفو الغناء قائلا انه شاعر یکسب عیشه من 
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الکتابة» إنه لیس ثريا لکن جمال النساء ینقله إلى عالم الخيال الجامح الذي يجد 
نفسه فيه ثريا وراء آحلام ا جشع. 

ہے را ا اکھد | ا مر 
ا خبت ومن أحلامه ا 0اگ لم يفقد ےا لات وجد الان 
ا حب. ثم يطلب منها بهدوء أن تروي قصتها. تبدأ بالقول إنها تدعی ميمي 
»»Mi chiaman0o Mimi»‏ مع أن اسمها هو لوشیا. إن قصتها قصيرة: إنها 
تطرز لتکسب عیشها. وان الورود و الزنابق التي تضعها على القماش هي 
رموز للحب ولفصل الربيع ‏ إنها مواضیع للأحلام والااشعار. ثم تتابع 
بتأمل ؛ لا آعرف لم يدعونني ميمي. ثم تضیف قائلة: انها تأکل وجباتها 
انپزيلة وحدها و نادرا ما تذهب |لی ہہ تصلي دائما. |نها تقضي 
معظم وقتهئا في عليتها. لکن ج [٩‏ ہج نضني بنشوةء وعندئنر تغدو 
حیاتها وقد غمرتها الشمس الشرقة وآریج الأزهار. إن ورودها المسكينة تفتقر 
إلى الشذا العطر. وتختم حديثها قائلة ببساطة ؛ لم يعد ثمة ما آخبرك به. أما من 


ناحية آخری فلست سوی جارة مزعجة. 
الانضمام إليهم. يطل علیهم من النافذة ویخبرهم بأن ثمة ثلائة أسطر ينبغي عليه 
كتابتها. ثم يقول لميمي إنهم أصدقاؤه ينتظرونه في الأسفل. ثم يعلمهم أنه برفقة 
شخص » ويطلب منهم حجز مكانين في مقهى موموس. 

يقف رودولفو وميمي أمام النافذة يغمرهما ضوء القمر» وف ثنائي غنائي 
طرب يعلنان حبهما. ثم يقبلان بعضهما. تحرر ميمي نفسها مذكرة إياه بأصدقائه 
الذين ینتظرونه» ثم تسأله إن كان باستطاعتها مرافقته. يقترح رودولفو أن یبقیا في 
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ار کت مس رار فا ایا سو قن کی مه انب وم قادران 
الغرفة وهما یغنیان حبهما بنشوة. وببطء تسدل الستارة. 


الفصل الثاني 

ساحة محاطة با حلات التجارية. في إحدى الزوايا مقهى موموس. إنها عشية 
الميلاد» والساحة مزدحمة بالناس. رودولفو وميمي يتمشيان. كولين یتحدث إلى 
الرفا | ار يساوم أحد الباعة علا 20 أووسط الحشد يغازل مار یش 
الفتيات الجميلات. باعة وطلاب وبعض سكان المدينة يغنون» ويدعون الجميع 
إلى الشراء 181661110 4103201 ). يتذمر شونار من صوت البوق» وميمي تود 
TT Eg‏ كر فتاة 
ا 

ے کے ا ا شر آمام تھی ت ا 
ينضم إليه کولین. ثم يصل رودولفو برفقة ميمي الفرحة بقبعتها احديدة. وحين لا 
بجد الأصدقاء الثلاثة مكانا للجلوس علی 3 آلقهی يدخلون إلى داخلهء في 
حين يتابع رودولفو وميمي التطلع إلى واجهات الخازن. تُعجب ميمي بعقد 
معروض للبیم » فيخبرها رودولفو قائلاً إن لديه عمة غنية» وان رغب الرب في 
وضع حد لحياتها فسوف يتمكن من شراء عقد أجمل منه. 

تدرا اشد من الساحة#يبرز من المقهى مارشيلو وشونار وكولين 
وهم يحملون طاولة» یضعونها ويجلسون حولها. يقترب رودولفو وميمي وهما 
يتناقشان حول الغيرة. تحلق عبارات الآرياء التي يغنيها رودولفو في الفصل 
الأول» خلال الموسيقا حين يتحدث عن حبه ل ميمي. يأتي من بعيد صوت بائع 
اللعب باربینول. 
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يقدم رودولفو ميمي إلى أصحابه» ویخبرهم باسمهاء ثم یقول إنها اللهمة 
التي تلهمه آسمی مشاعر ا حب. تثير خاقة الخطبة هذه الفعمة بالعاطفة ضحکات 
آصحابه الساخرة» لکنهم يحون ميمي بتودد بالغ. يتبع ذلك فاصل موسيقي 
حی ‏ ] بظهر باریینول ہہ ہا اشد من الامهات 1 گال. 
يطلب الأولاد من آمهاتهم أن ي یشترین لهم الالعاب. یتواری باربینول عن الأنظار 
مع زبنه. يسأل مارشيلو ميمي إن كانت قد تلقت هدية من رودولفو» فتعرض 
بفخر قبعتها الجديد. تقول ميمي إن الرجل الذي يستطيع قراءة قلب امرأة هو 
بكل تأكيد شخص متفوق. يوافقها شونار على ذلك بتهكم. ويعلن کولین قائلا 
انا کان وما یزال شاعر اھ٦‏ بالغار. ويعلن شونارقائاً 7 ما 
فا 577۳۳3۳۳۳ سے ل سان 
تصدقي . وآن آکثر الأحلام روعة ستتحقق. 

يقول رودولفو إن ا حب هو آسمی إلہام بالنسبة للشاعر. وتعلق ميمي قائلة 
1 یں بالات یسلن بالنوق وني 
غم فائن تعلن أنها فد ادت و چا 0 7 
العاطفي حين يقترحون خباً. ویضیف مارشیلو قائلاً» وهو يفكر ب ميوزيتاء لیکن 
الف آپ متا 

في اللحظة التالية تندفع میوزیتا بخفة یتبعها آلشیندورو» وهو العجب 
العجوز الثري. بهتف ابحالسون حول الطاولة إعجابا جمالبا. إنه يجري وراءها 
كالخادم. تأمره میوزیتا بحجز طاولة قرب الأصحاب » ثم تجلس مقابلهم.يبدي 
کولین ملاحظات ساخرة حول آلشیندورو» في حين يدمدم ,ن 
العجوز الأخرق. وحين تستعلم عنها ميمي » یشرع مارشيلو في الشجب المرير. 
يتبع ذلك ثنائي غنائي قصير يجمع میوزیتا ومارشیلو(۷106 .«Marcello mi‏ 
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تعبر میوزیتا عن غضبها لأن عشیقها السابق ورفاقه عاملوها بازدراء. ویصفها 
مارشیلو ل ميمي بقوله إنها متقلبة الزاج وانها طائر جارح نهم يقتات بالقلوب 
البشریة» ولبذا لم يعد له قلب الآن. 

وبغضب تهتف میوزیتا طالبة النادل» ثم توبخه لتأخره في إحضار الطعام» 
وتقذف بصحنها على الأرض. ویزداد غضبها حين حاول آلشیندورو تهدئتها 
ویتشاجر الائنان بقسوة. وفجأة یتوقف الشجار» وتبداً میوزیتا؛ وهی ترمق 
مارشیلو بعینیها » آریتها اللامعة 705016118 عص 011200» التی تصف فیها 
جمالها الذي يدهش کل من تر بقربه. وبصعوبة یستطیع مارشیلو السيطرة على 
نفسه حين تغني قائلة إن نظرات الرجال الغيورة تثبت آنها امتلکت قلوبهم. 
یلومها آلشیندورو بضعف. تُذکر میوزیتا مارشیلو بأنه أضاع ذات مرة قلبه من 
اجلها. آما الآن فان الوت آسهل عليه من أن یعترف بأنها آلته. 

تعلن ميمي قائلة الآن آصبح واضحا أن هذين الائنین عاشقان. ویقول 
رودولفو إن میوزیتا رفضت مارشیلو من أجل عاشق آخر. یسخر شونار وکولین 
من هذا الوقف. يهم مارشیلو بالغادرة» لکنه یتوقف حين تهتف میوزیتا قائلة إنها 
من مارشيلو وتوبخ آلشیندورو. وفجأة تصرخ قائلة إن حذاء‌ها يسبب لہا ألما غير 
حتمل» وتطلب من آلشیندورو أن يخلعه من رجلها ويشتري لبا حالا زوجين 
اللحظة التالية يظهر النادل وبيده الفاتورة. يتبادل الصحاب النظرات بغم ساخرء 
قائلين إنه ليس لديهم ا ال. تحل ميوزيتا المشكلة بقولها للنادل إن مرافقها سيدفع 
المبلغ كاملا حين عودته. 


رجال الدورية على إيقاع طبل عملاق. بهلل ا حشد لبهم في کورس مؤثر وهم 
ینسحبون من الساحة. حاول میوزیتا القفز على قدم واحدة بسبب افتقارها 
للحذاء» لکن مارشیلو وکولین حملانها على کتفیهما. یتبعهم ميمي ورودولفو» 
ویسیر خلفهما شونار وهو يزمر بمزماره. وحين تخلو الساحة» یندفع آلشیندورو 
إلى الداخل وهو یتابط زوجین من الأحذية. وبصمت یناوله النادل الفاتورة. ينظر 
إليها الشيندورو» یتأوہء ثم ینهار على الكرسي. وتسدل الستارة. 


الفصل الثالث 

فضاء مكشوف أمام واحدة من بوابات باريس. إلى الیسار ثمة حانة علقت 
فوق بابها لوحة مارشيلو الرائعة «البحر الأحمر). ثمة استهلال قصير يعكس جو 
فجر باریس الشتائي الکتیب. مجموعة من الكناسين يطلبون الاذن للدخول. أخيرا 
یدعهم ا حارس النعسان یدخلون. تأتي من داخل ا حانة أصوات العربدین وهم 
يغنون أغنية الشراب ۳۵06۲۱ 11 70۷7۵ 067 261 0)». یسمع صوت میوزیتا. 
سائقو عربات وقرویات حملن منتوجاتهن. یتردد ف الأورکسترا صدی ثيمة من 
للحظة وینتابها السعال » ثم تسأل احد احراس إن كان ثمة زل في اخوار يقيم فيه 
فنان. يشير ا حارس إلى الحانة. في تلك اللحظة تخرج امرأة» فتطلب منها ميمي أن 
تبحث لہا عن فنان يدعى مارشيلو وتخبره أن ميمي ترغب في رؤيته. تستجيب 
المرأة لطلبها. يظهر مارشیلو» فتحییه ميمي بحرارة. يخبرها أنه يقيم في الحانة مع 
ميوزيتاء ولكي يدفعا أجرة إقامتهما تعطي ميمي دروسا في الغناء وهو يرسم 
لافتات للحانة بدل اللوحات الفنية. 
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يدعو مارشیلو ميمي إلى الدخول» وحين تعلم أن رودولفو هناك تتردد في 
الدخول. وفي يأس ترجو مارشیلو أن یساعدها «Oh, buon Marcello, aiuto»‏ 
قائلة إن رودولفو» على الرغم من أنه یعبدھاء يرفض الرجوع إليها. وتتابع قائلة 
درا گرته الشديدة جا ہا فلن مارشیلو © ان 
ا حکمةء على ضوء الظروف. أن ینفصلا. توافقه ميمي بحزن وتستعطفه لیعمل 
على لم شملهما. يقول مارشیلو إنه ذاهب لایقاظ رودولفو الذي ينام على المقعد؛ 
ويشير إليه من خلال النافذة. تنتابها نوبة من السعال » فيعبّر مارشيلو عن قلقه إزاء 
سعالها الدائم. في تلك اللحظة يصحو رودولفو» فينصحها مارشيلو أن تختبئ. یخرج 
رودولفو من الحانة ويعلن باضطراب أنه ينبغي عليه الانفصال عن ميمي. يسأله 
مارشیلو عمّا إذا كانت هذه نزوته ار ا دراماتيکي قاتلا 
إن حماسته تجاه ميمي قد تضاءلت «0601101 ۷۵۱/۵ 11021118 ۱018ء لکن نظرة 
واحدة ایلیا اج من جدید ولعله بها. يعلق مارشیلو قائلاً حين یجلب 
TT CM‏ لكر 
رودولفو قائلا إنه غيور بصورة غير معقولة وحاد الطبع وعنيد. 

وعلی انفراد تتأمل ميمي ثورة رودولفو الغاضبة. فالشاعر نتم قائلاً إن 
ميمي امرأة مفناج عديمة الإحساس تحاول ان تبرز مفاتنها آمام أي رجل تراه. 
فیقول مارشیلو بحدة إنه لا یصدق. یتراجع رودولفو عن آقواله الرة» ویعلن 
بعبارات موثرة أنه على الرغم من عذاباته فان ميمي هي آعز مخلوق لدیه. 
ویضیف » نمة آمرا آکثر جدية وهو آن ميمي مربضة جدا ویخشی علیها من 
الموت. 

حين تقترب ميمي بحاول مارشيلو مراوغة رودولفو لكي لا بحسب أن ميمي 
تسترق السمع. فيعترف رودولفوقائلاً إنه في الوقت الذي كان السعال يدمرها 
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ببطء كانت تشارکه غرفته الفقيرة والباردة والكثيبة. وهی ما زالت تحتمل کل 
شيء دون تذمر. ویصرخ قائلا إن العوز دمر هذه الوردة الرقيقة» والآن لا 


شی ول إن قدرها قد تقر" 


تظهر ميمي وهي تنشح وتهتز من سعالہاء فيأخذها رودولفو بین ذراعیه. 
ويأسف مارشیلو لسماعها کلمات رودولفو الشوومة. يدعو رودولفو ميمي 
للدخول إلى ا حانة فترفض. وفجأة تسمع ضحكة میوزیتا اجلجلة. يثور غضب 
مارشیلو ویندفع إلى داخل ا حانة. 

ا من رَوَدولفوآن ینفصلاء LL E‏ لني 
ترکتها بسببه. والآن فان احب واياة قد شارفا على النهاية. وتطلب منه آن یلف 
متلكاتها السوار الذهبي» وکتاب الصلوات - ویضعهما جانباً من أجلهاء لکنها 
تخبره قائلة إنه هکنه أن حتفظ بکنزها للذكرى. ثم ینضم الائنان في ثنائي غنائي 
موثر »۹۷6211250 0166 0 ,۵0010 يعبر عن ألم احب الیائس والفراق 
احتوم. 

یخرج مارشیلو ومیوزیتا من ا حانة وهما یتشاجران. یتبع ذلك رباعي 
غنائي ؛ ميمي ورودولفویعلنان حبهما ویتعهدان الانتظار حتی مجيء ربيع قادم 
قبل أن یفترقا ؛ میوزیتا ومارشیلو یلومان بعضهما بقسوة. إثر ذلك یصرخ 
مارش یلو E‏ لات اکا !2 و به پک عر عرز ایا 
الأخيرة عليه وتبتعد مسرعة. رودولفو وميمي یتمشیان ببطء. ومن بعيد يأتي 


و ا غاا انتا ودل السارۂذ 
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الفصل اٹرابع 

ستديو في علیةء كما في الفصل الأول. حين ترفع الستارة نرى مارشیلو 
واقفا آمام حامل اللوحات ورودولفو جالسا ٍلی الطاونة. الاشان یبذلان هد 
لیبدوا مستغرقین في عملهما. في الواقع» تتجه آفکارهما نحو ميمي ومیوزیتا. يقول 
رودولفو إنه شاهد میوزیتا راكبة في عربة فخمة. وحين سألبا عن حالة قلبها 
آجابته قائلة إن الخمل الذي ترتدیه يمنعها من سماع دقاته. يقول مارشیلو من 
خلال ضحکة مفتعلة (نه سعید جد لسماعه ذلك. وعلی انفراد یتمتم رودولفو 
قا مارشیلو دجال - إنہ في احقيقة متألم. وبنزق يقول مارشیلو ان کان للها 
لا خفق فذلك حسن وجيد» ویتابع الرسم بانفعال. وبعد لحظة یعکس الوضع 
مشیرا الی أنه رأى ميمي راكبة عربة وتبدو كملكة. یصرخ رودولنو قاثلاٍته سید 
جدا» یمتا الم کناب 

ار TE‏ شرف 
وحدقان في الفراغ. يدير مارشیلو ظهره ل رودولفو ویخرج من جيبه وردة صغيرة 
ویضعها بین شفتیه. إثر ذلك يغني الائنان ثنائياً شجیا « لام Ah, mimi, u‏ 
1011 600). يأسف رودولفو لحیانة ميمي ویتذکر سعادته معها التي فقدها. 
وی | مار و تا انف رشان لا را لی سور عا ها رنب آلآگم. 
پلتقط رودولفو قبعة ميمي من على الطاولة ویضمها إلى صدره. وف أغنية تجیش 
بالعاطفة یعبر الاثنان عن قلبیهما النسحقین. 

جا بداخل سو او ک اون ی یوار ول رم ارس ۰ نما جوا کولین 
شريحة من سمك الرنكة. یضعان الطعام فوق الطاولة» ويجلس الأربعة حولها 
بتكلف وكأنهم يحضرون وليمة رسمية. يضع شونار إناء الماء في قبعة كولين 
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القلوبة معلناً أنه يضع الشمبانیا في وعاء الثلج. بقدم رودولفو ل «البارون» 
18188577۲7 1 +8 0+ 1 1 )0ص 
وینصح اد «الدوق» شونار بصحن من شم الطیر اللذیذ» ویقدم له رغیفا آخر. 
یقول شونار یفضل ألا يأكل لأنه سیرقص البالیه هذا الساء. ثم یسکبون ا ماء 
وکا ق در. 

ينهض كولين بتباه ویخبرهم بأنه سیقابل اللك. يتظاهر الا خرون بالاهتمام 
الشدید» لکن کولین يرفض الکشف عن طبيعة عمله في القصر. ينهض شونار 
ویرفع کأس الاء مقترحا نخبا. يتوا عر بقدوم الالبام انشعري» لکن 
الأصحاب یرغمونه على الجلوس. وحین يبلغ الرح الذروة تظهر میوزیتا فجاة 
والقلق باٍ على وجههاء وتقول |نها آحضرت ميمي التي صعدت الدرج بشق 
الانعس. يهب رودولمو ومار ف و ویساعدان میمي علی دخول العرفه ویصعانها 
في السریر. تتوسل ميمي إلى رودولفو لیسمح لہا بالبقاء» فيؤكد لہا أن بامکانها 
البقاء إلى الأبد. تخبر میوزیتا الا خرین قائلة إن ميمي خلت عن صدیقها الثري» 
وقد وجدتها آقرب إلى الوت من الحياة» وطلبت منها أن تأخذها ل رودولفو. 

تأتي من الأورکسترا عبارات من آریا ميمي الى غنتها في الفصل الأول 
وهي تعني سعادتها بالعودة إلى رودولفو. ويغني رودولفو سعادته بعودتها. یفصح 
الآخرون عن عدم وجود طعام ودواء من أجل الفتاة الريضة. ویهمس شونار» 
وهو یتطلع إلى وجه ميمي. إن النهاية فريبة. ومن خلال السعال تتمتم ميمي قائلة 
ٍن بدیها باردتان ,وانهتا تفتقر إلى القفازات الصوفية. پقول رودولفو إنه سوف 
یدفی یدیها بیدیه. تقول ميمي بحزن إنها اعتادت على سعالہا ثم تحيي ال خرین. 
فیحثونها على ألا تتکلم. وبلطف تخبرمارشیلو قائلة إن عليه أن يؤمن بطيبة 
میوزیتا. وجوابً علی ذلك سك مارشیلو ید میوزیت. 
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تقود میوزیتا مارشیلو إلى آحد ا جوانب وتخلع قرطيها و تعطیه إياهما لكي 
یبیعهما و پشتری پثمنهما راء ویعضر طبیبا. مجلس رودولفی جانبا. تتوسل اليه 
ميمي لكي لا یترکها» ثم تغمض عینیها. تهمس میوزیتا ل مارشیلو قائلة إن 
طلبات ميمي السکينة ستکون على الارجح الأخيرة» ثم تنصرف برفقة مارشیلو 
خلب قفازات ميمي. أثناء ذلك يخلع کولین معطفه الأثير لدیه ويغني مودعا ذلك 
العطف 8٥000‏ ,210088 ۷۵۵۵0 ). يتأبط العطف ویشرع بالغادرة. لکنه 
یتوقف ویخبر شونار قاثلا: على الرغم من أنهما تصادما حول أفكارهما فانهما 
یستطیعان في هذه اللحظة أن يتفقا على فعلین : على بیع العطف وعلی ترك 
العاشقین وحدهما. یوافقه شونار بتأثر عمیق» ثم یغادران. وحين خروجهما تخبر 
ميمي رودولفو قائلة «7 200211 ۹000) إنها تظاهرت بالنوم لانها ترید الانفراد 
به . وتضیف. إن ثمة العدید من الأشياء یجدر الحديث عنها: إنه معبودهاء 
حياتها الحقيقية» و تسأله هل مازالت جميلة في نظره؟ يجيبها قائلا إنها جميلة 
كالفجر. تقول ميمي إن التشبيه خطأ ‏ يجب تشبيبها بغروب الشمس. ثم تغني 
وكأنها في حلم عبارة موثرة من آريتها التي غنتها في الفصل الأول - إنهم یدعونها 
ميمي ؛ لكنها لا تعرف ماذا! 

يغني رودولفو عبارة أخرى من أغنيتهاء ثم يحضر لہا قبعتها الصفیرة 
فتهتف فرحة و هي تضعها على رأسها. و على أنغام ثيمات من الفصل الأول - 
موسيقا الحب» يسترجعان أحداث ماضيهما السعيد ‏ كيف وقعافي الحب» كيف 
شا عن الفتاح فى ظلهم تلك الليلة, و تذکره بالخطة التي ابتدعها حين وجد 
الفتاح ودسه في جیبه. فیقول رودولفو إن القدر دفعه لذلك » وتغني ميمي بنعومة 
العبارات الافتتاحية من آغنية رودولفو التي غناها حين آمسك بیدها في الظطلام. 


وفجأة تجتاحها نوبة من السعال. و حين يصرخ رودولفو» یهرع شونار ویقف إلى 
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جانب السریر. وحين تهداً تطمئنهما. یعود مارشیلو ومیوزیتا و هما يحملان 
قفازات ميمي وزجاجهة دواء. و يخبر مارشیلو رودولفو قائلا إن الطبیب في طريقه 
إليها. تهتف ميمي في فرح طفولي قائلة إن يديها سوف تنعمان بالدفء. تتنهد 
قائلة ١ ١‏ سوف تنام الآن. 

يبتعد رودولفو عن السرير ويهمس لأصحابه. تصلي ميوزيتا من أجل 
ميمي» ثم تطلب من مارشيلو أن يحجب ضوء الصباح عن عيني ميمي. وفي 
اللحظة التالية يهمس شونار» وهو يمشي على رؤوس أصابعه؛ قائلا إن ميمي 
ميتة. يلتفت رودولفو» الذي يحاول حجب أشعة الشمس الأولى عن عيني ميمي 
فيرى الرعب و اليأس في وجوه أصدقائه. و في صوت ملؤه الرعب يسألهم عما 
ا بهرع 
نحو السریر و يضم ميمي الميتة بين ذراعيه. وبألم مبرح يهتف باسمها. ترعد 
أكوردات مفعمة بالقوة في الأوركستراء و تحوم عبارة ميمي التي غنتها ل 
رودولفو حين كانت تتظاهر بالنوم. وتسدل الستارة. 
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بوريس فودونوف 
Boris Godunov‏ 


للمؤلف مودیست موسورسكي 1839-1881 111155018517 ۷۲۰ وضع 


نصها المأ خوذ عن دراما «بوريس غودونوف» ‏ بوشکین ا مؤلف نفسه. 


الشخصیات 

ضابط شرطة باص 

میتیوخا» فلاح روسي باص 

الامیر شويسكي » مستشار بوريس غودونوف تینور 

آندریه شیلکالوف» سکرتیر مجلس الدوما باریتون 

بيمن» راهب ومژرخ باص 

غريغوري » راهب مبتدئ (بعد ذلك الدعي دعتري) تینور 

بوريس غودونو باص 

مین" ي ی ميسو سويرابق 
فاسیل وفارلام تینور وباص 
کسینیاء ابنة بوريس سوبرانو 
فیودور» ابن بوریس میتسو - سوبرآنو 
مربية کسینیا کونترالتو 
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مارینا منيشك ‏ ابنة إقطاعي بولوني میتسو - سوبرانو 


رانغوني» كاهن جزويتي باص 
را ٦‏ 
العتوه تینور 
لافيتسکي تینور 
کاهنان جزویتیان 
شیرنوکوفسکي باریتون 
روسيون من الشعب» جنود » حراس » بويار» حجاج؛ آطفال» سیدات وسادة 
بلاط البولوني 


الکان : روسيا وبولونیا 
پان ° O‏ ۱( 
التقدیم الأول : مسرح مارينسکي في بطرسبورغ في ۲٢‏ کانون الأول عام ٣‏ ۱۸۷ 
اللغة الأصلیة : الروسية 

تدور آوبرا بوريس غودونوف آساسا حول الشعب الروسي. وعلی الرغم 
من أن حاور العمل تدور حول شخصیات محددة» الا أن روح الشعب الکافح 
هي التي تهیمن على خشبة السرح. وقد انعکست هذه الروح درامیا في مواکب 
الأوبرا اللامعة وفي الجوقات الرائعة. ثمة في الأوبرا بعض الآريات بالشکل 
التقليدي الأوبرالي. ويتطور العمل من خلال الريسيتاتيف والحوار الموسيقي 
تدعمهما مرافقة أوركسترالية معقدة. 

الأوبرا مبنية على حدث حقيقي جرى في التاريخ الروسي. فقد كان بوريس 
غودونوف وزيرا في بلاط القيصر فيودور» ابن إيفان الرهيب. وطبقا لحبكة 


موسور سكي » يدبر بوريس جريمة اغتيال ديمتري؛ الأخ الأصغر ل فيودور 


۸۹ 


ووریث العرش » وحين يموت فیودور یجبر بوريس الناس على الطالبة بتنصیبه 
قیصرا» ثم يعتلي العرش زاعما أنه یستجیب لارادة الشعب الروسي. 

في تلك الأثناء يفر شاب روسي طموح یدعی غريغوري إلى بولونیا ویعلن 
أنه ديمتري ابن القیصر إيفان الرهیب » ویتزعم حركة ثورية تسرع في سقوط 
بوريس وموته. ومن البام ملاحظة أن المؤرخين لم يحملوا بوريس مسوولية موت 
الغلام ديمتري. 

تقدم برا عادة من الدونة الوسيقية التي كان آعدها رهسکي - 
کورساکوف » والتي عدلبا عام ۰۱۸۹۲ وعدلہا ثانية عام ۰۱۹۰۸ وقد شرت 
مدونة الأوبرا التي وضعها موسورسكي في العهد السوفييتي عام ۰۱۹۲۸ 


الفصل الأول 

المشهد الأول: فناء آمام دير نوفوديفتشكي قرب موسکو. في هذا الوقت 
يكون بوريس قد انسحب من الدولة إثر موت القيصر فيودور. حشود من الناس 
تتحرك في الفناء مذعنة لأوامر ضابط شرطة فظ. يسمع ميتيوخا وسط الحشد وهو 
او ناتسب اتی بب ا جه سا علی اامکااندیررسن شون 
میتیوخا إن الشعب الروسي بلا قائد» وآن بوريس وحده یستطیع حماية روسیا 
من الدمار: یعبر البویا الفناء؛ یتقدمهم الأمیر‌شویسکی» ویدخلون الدیر. 
ترکم مشود مهددة بهراوة رجل الشرطة. ى حالة توسل. 

بخرج شیلکالوف من الدیر ویعلم الحشد رفض بوريس للعرش ٠‏ ثم یضیف 
قاتلا روسيا هالکة» ویتلو صلاة یتوسل فیها إلى السماء لكي تنیر روح بوریس. 
یسمع من خلف الشهد انشاد الحجاج القادمون إلى الدیر. یدخلون في موکب 


* البویار : آفراد من طبقة النبلاء. 


بطيء وهم مشرھ ا مشود علی أن ینادوا ب بوریس قاشدا لبم ؛ ویقدمون 
التذکارات القدسة. وحين یختفون» يأمر الشرطي الناس بخشونة أن یعیدوا تجمیع 
أنفسهم في ساحة الکریلین في تظاهرات آخری. يتحرك ا حشد؛ بینما تسدل 
ار 

المشهد الثاني: صومعة الراهب بيمن في دير تشودوف. بيمن جالس إلى 
الطاولة يكتب» بينما ينام على سرير صغير بجانبه الراهب المبتدئ غريخوري. 
يسرد الراهب بيمن قائلاً إنه عما قريب سينهي تسجیل تاریخ روسيا. تبدو المرافقة 
الخفيفة وكأنها تتابع حركة ريشته وهو یکتب» من الخلف نسمع أصوات الرهبان 
| ا 

فجأة يستيقظ غريغوري. ینهض ویقول «دائماً ذلك احلم»» ثم یردف إن 

زا سی اہ سنا ہے ا ہیں شاو تما 
إلى برج عال ونظر إلى الأسفل وأوماً إلى حشد كبير. وقد لعنه الشعب وسخر 
منه» ثم تهاوی N o‏ 

بخبرہ بیمن بأن حلمه ما هو إلا تعبیر عن فورة الشباب » ثم هدثه ناصحاً إياه 
بالصلاة والتامل۔ لکن غريغوري يجيب فائلا إن حياة الرهينة تخیظه » وانه حن إلى 
الفرار إلى العالم في ا خارج ‏ لیتذوق رعشة العارك ومباهج الأعياد. يجيبه الراهب 
قائلاً إن العالم يهب الأفراح الضحلة وا خادعة فقط » التي لا تقارن بهدوء الصومعة 
القدس. وبعد تفکیر عمیق یتذکر بیمن آیام القیصر ایفان الرهیب وابنه فیودور - 
كيف عاشا وحکما بسلام. لکن روسیا الآن تئن تحت كعب قاتل لا يرحم 

یقول غريغوري» وقد فتنته کلمات بيمن» إنه علم أن الراهب شهد جريمة قتل 
ديمتري ابن القيصر. إثر ذلك یصف بیمن كيف ذبح التآمرون الثلاثة الصبي بتحريض 
من بوريس. يسأله غريغوري كم كان عمر الصبي حين وقوع الجريمة» يتأمل الراهب 
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قليلاً ثم يجيب قائلا إنه لو قيض للصبي أن يعيش حتی الیوم لكان عمره یقارب عمر 
غريغوري - ولکان على عرش روسیا. يقفز غريغوري عند سماعه هذه الکلمات وهو 
في حالة اهتياج » لکنه سرعان ما يسيطر على نفسه متخذا مظهر الراهب المتواضع. 

يتابع بيمن الكتابة» ثم يغادر الصومعة ببطء. تُقرع أجراس الدير داعية 
الرهبان إلى صلاة الفجر. يسير غريغوري نحو الباب ثم يتوقف لحظة ويصرخ 
«بوریس » بوریس)ء إن ما سُجل من أخبار في هذه الصومعة المنعزلة سیعرض 
الطاغية المجرم لحساب رهيب. وتسدل الستارة. 

المشهد الثالث: ساحة أمام الكريملين في موسکو. إلى الجانب كاتدرائية 
الصعود» وفي الجانب الآخر كاتدرائية الملائكة العليا. في الخلف واجهة القصر 
الو مشهد التتویج الشهیر انذي یتوج فیه بوریس قیصرا 
على روسیا. تمتزج الرافقة الأوركسترالية التدفقة بأصداء الأجراس الکبيرة حين 
یخرج الوکب متجها نحو كاتدرائية الصعود (صعود العذراء). 

ری الأمير شويسكي وشیلکالوف في طليعة الوکب الذي يضم البویار 
واحرس الامبراطوري وأصحاب القامات الرفيعة في الكنيسة والدولة. یتوقف 
الأمير شويسكي على درج الكاتدرائية ویدعو الحشد إلى البتاف للقیصر الجديد. 
یرد الحشد في کورس راعد میا بوريس. وحين تصل الموسيقا إلى قمة متألقة؛ 
بخرج بوريس من الکاتدرائية مع ولدیه. يعبر بوريس دون أن یسمعه آحد عن 
ا حرف انذي یعذب ضمیره ويصلي باضطراب طالبا من الله العونة والهداية. 
يسترد رباطة جأشه ويحث الناس على إجلال ذکری القیاصرة الروس؛ ویدعو 
ا جمیع إلى وليمة التتويج الملكية. یتحرك الوکب خلف بوريس ویعبر الساحة إلى 
كاتدرائية الملائكة العلياء ثم يواصل سيره إلى القصر. يصل هتاف الكورس إلى 


ذرا عالية قوية أثناء انسدال الستارة. 
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الفصل الثاني 

وسو تتوتسیبی_ا دود اللبتوا ۳۳0 ب 
ترفع الستارة. ثمة مضيفة منشغلة مهام مألوفة. إنها تفني لنفسها أغنية صغيرة 
مرحة وساخرة تدور حول بطة صغيرة. یقاطع غناءها صوت ضحك أت من 
ا خارج. تصغي إلى الصوت فتسمع صوتين ینشدان مستجدین الصدقات لبناء 
کنیسة. تنظر الضيفة من النافذة فتری رجلن من رجال الدین یقتربان من أنة. 
تفتح الباب وتنحني آثناء دخول فارلام ومیسائیل. اثرهما یدخل غريغوري التنکر 
بثياب فلاح. إنه هارب من روسیا بسبب صدور مذکرة باعتقاله. فقد علمت 
الہ اطاته في نشر شائعة تقو [ تري اقتول مازال با[ آن 
يعتلي عرش روسیا بدلا من بوریس. 

يطلب رجلا الدین من المضيفة بتواضع بعض الخمر» فتذهب مسرعة 
لا حضاره. بجلس غريغوري إلى طاولة وحدق إلى الفضاء بقلق. يحاول فارلام أن 
يبهجه » را MR‏ 
الضيفة ومعها الخمر» فيملاً فارلام ومیسائیل کأسیهما بجشع ؛ ویتجاهل 
غريغوري الدعوة للانضمام الیهما. 

بعد عدة دقائق من الشرب يحرك فارلام الزجاجة ويغني الأغنية الشهيرة 
التي تدور حول مدينة کازان. إنه يروي حكاية القیصر ایفان حين حاصر قلعة 
التتار نی کازان» وکیف حفر مهندسوه نفقا تحت آسوارها ونجح فی دخولبا ودحر 
التتار. وحين يلاحظ فارلام أن غريغوري لا يشرب يعيره لأنه ظل صاحیا. يتابع 
فارلام الشرب حتی یسقط على الطاولة وقد آنهکه السکر» ثم یغفو. 


* الشهد الثاني من الفصل الأول في الدونة الأصلية. 
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يقترب غريخوري من المضيفة ویسالہاء مشیرا من النافذة» إلى أين تودي 
هنه الطریق» فعجه» (لی ت اتا اخدود لیست بعيدة؛ لک شفی علی الره 
آن یکون حنرا من حرس اد ودآقهم یستجوتل کل من I‏ بفتشون 
عن هارب. بحاول فارلام متابعة الغناء. يسأل غريغوري وقد ذعر من ال خوف؛ 
تری من هو الذي تبحث عنه السلطات؟ تجيبه الضیفة» ریما لص وتضیف لکنهم 
لن من القبض عليه لأنه سيا ۲ اسریا بهرب منه. ثم 5ا يفة 
بلطف الممر بتفصيل كبير. 

يقاطعها قرع على الباب ؛ فتذهب لفتح الباب متذمرة من عودة الجنود 
للتفتيش ثانية. تفتح الباب فيدخل الجنود ويحدقون إلى الزوار الثلاثة. وفي الحال 
يقدم فارلام ومیسائیل» وقد روعهما الذعر» معلومات حول شخصيتهما قائلین 
نحن رجلا دين فقيرين مسکینین » وهذا الفلاح ‏ مشيرين إلى غريغوري ‏ هو 
بصحبتهما: ویشرح غريغوري قائلا إنه قاد الرجلين المؤمنين إلى الحانة وهو الآن 

ول عبط ا ا 
بأنها سيئة إلى آبعد حد. وفجأة يعرض الستجوب وثيقة رسمية ويقرأ فیها ؛ أن 
القیصر آمر بالبحث عن راهب مرتد یدعی غریشکا آوتریبییف هرب من 
موسكوء وفی حال القبض عليه فمصيره الشنق. يكف عن القراءة ويسأل فارلام 
۳ص فارلام متلعشما آنه لا یعرفه. 

پلتفت الضابط » ذو القدرة احدودة على القراءة» ويسأل احاضرین ؛ من 
باستطاعته قراءة تفاصیل التفویض. یتطوع غريغوري. وبعد حظة تردد يبدأ قراءة 
الوثيقة التي تقول إن خائنا يدعى غریشکا أو غريغوري أوتريبييف استسلم 
لاغراءات الشيطان وفر من دير تشودوف » وهو الآن في طريقه إلى ليتوانيا. وحين 


۹٤ 


یصل غريغوري إلى آوصاف الپارب الدونة في الوثيقة يرمق فارلام بنظرة سريعة. 
ومتظاها بالقراءة یصف فارلام بالتفصیل. وبسرعة يأمر الضابط الذي يراقب 
فارلام عن قرب بالقبص علیه. يقاوم فارلام الذي شعر آنه خدع احنود 
وینتزع الوثيقة من يد غريغوري ویقول ؛ مع آني لا أجيد القراءة الا آني استطیع 


وبجھد كبير يقرأ أوصاف غريغوري الذي تحرك آثناء ذلك نحو النافذة. وحین 
ينتهي فارلام يحدق إلى غريغوري صائحا إنه الرجل المطلوب. يستل غريغوري 
سكينه ويفر من النافذة. يقف الجنود برهة مذهولين ثم خرجون للمطاردته. وتسدل 


0 


ع 


الستارة. 


الشهد الثاني: جناح القیصر بوريس في الكرييلن بموسكو . کسینیا جالسة 
إلى طاولة تنظر إلى صورة شاب وبجانبها مربيتها. وإلى طاولة آخری يجلس شقيقها 
فیودور ينظر باستغراق في کتاب جغرافي. تغنّي کسینیا حرقة نادبة حبوبها الیت. 
يمتزج صوت فیودور بلواحها حين یسرد بصوت عال آسماء البلدان والمدن 
والبحار الى یتعلم ايها حولبا. تحاول الربية مواساة کسینیا قائلة لبا : نها ستجد 
عما قريب السعادة مع حبوب جدید. وحین لا تستجیب الفتاة تحاول الربية 
إدخال البهجة إلى نفس الفتاة بغناء أغنية البرغوث. إنها حكاية حول البعوضة 
صديقة البرغوث التي كدحت في مزرعة القندلفت. فذات يوم اجتاح جدجد 
جشع المزرعة وأتلف قش الحقل. وحين حاولت البعوضة صد ا جدجد بعصا 
اة نجحت فقط يفي جرح نفسها جرجا میتا. حاول البرغوث حملها إلى ليت 
فمات من جھد - وهکذا هلك الاثنان. 


* الفصل الثاني في الدونة الأصلية. 
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یعترض فیودور على النهاية الحزينة للأغنية ویقول انه سوف يغني أغنية 
أبهج منها تدور حول وزة. ثم يلاطف المربية لتنضم إليه في اللعبة» ويرقص 
سان رای را یی . يتوقف اللعب حين یدخل 
5 دما بلاحط خرن ياها على ٦‏ 
برفقة أصدقائها الشبان. تخرج كسينيا والربية. یقترب فيودور من بوريس ویخبره 
كيف درس خريطة روسیا. 

وبکل فخر یکبر القيصر ابنه على تعلمه الدروس بشكل جيدء ونه على 
الاجتھادء لأنه سوف يحكم في يوم من الأيام هذا البلد العظيم. يعود فيودور إلى 
كتابه. وقي مناجاة دراماتيكية يستسلم بوريس لبواجسه الكئيبة. لقد حکم طوال 
خمس سنوات بجدارة» لکن النجاح الذي تكهن به العرافون ما هو الا زيف. كل 
من حوله خونة متآمرون. الناس في حقدهم الأعمى يثقلونه باللوم» وكأنه سبب 
كل الشرور في الملكة. إن الندم والإثم يمزقان روحه» إنه ‏ وهو القيصر القوي - 
يتذلل إلى الله من أجل الرحمة» ويبحث عن لحظة سلام لروحه. إنه يغني بشرود 
000077 بقسوة. ان هذا الشهد 
المثير يقويه في هذه اللحظة إلحاح الایقاع الهدد فی الأوركسترا. وفي نوبة ألم يتقف 
على قدميه ثم يسقط بتثاقل على مقعد» متمتماً صلاة طلباً للرحمة. 

في الخارج ثمة هرج ومرج وأصوات نساء حادة. إثر ذلك يدخل أحد البويار 
معلناً وصول الأمير شويسكي للقاء بوريس. يهمس البويار قائلاً لبوريس إن 
الأمير شويسكي ومعه آخرون قد خططوا لشيء ماء وقد وصل رسول من 
كراكاو. يأمر بوريس بالقبض على الرسول. يهرع البويار إلى الخارج ء ویقترب 
فيودور من أبيه وينظر إليه بخجل. ينسى بوريس غضبه حين يفسر الولد البريء 
سبب الضجة في ال خارج قائلاً إن السبب في ذلك أن إحدى المربيات أغاظت 


۹٦ 


الببغاء بولي ء فطار غاضباً وحاول آن یعضّها. يعائق بوريس ولده ویشکره على 
قصته» وينيّهه بقسوة قائلاً إنه في حال حكم البلاد ينبغي عليه أن يحمي نفسه من 
المتأمرين ا ماکرین أمثال شويسكي. 

يدخل شويسكي وينحني بتذلل. يلتفت إليه بوريس بازدراء. يتجاوز شويسكي 
الإهانة ويخبره أن ثمة متامر يخطط لثورة ضده» وقد ساند هذا المرتد الكنيسة 
والشعب. يسأله بوريس عن اسم الخائن. وحين يقترب فيودور أكثر لیصغي ء يجيب 
د للق زائف أن الخائن است للم ديتري» ویضیف قائ أس 
یعرفون ذلك لاہ جیدا. پخرج بوریس » وقد اشتد غضبهء فيودور من الغرفة. 

يطلب بوريس من شويسکي إغلاق دود روسیا استعدادا للحرب » ثم 
يسأل الأمیر باهتیاج إن كان من المکن أن يخرج الأطفال القتولون من القبور 
لتلازم آشباحهم القيصر» ويضيف بضحكة مسعورة» القيصر الذي اختارته 
السماء» ثم يندفع نحو شويسكي ويكرهه على أن يروي كيف شاهد جسد ابن 
القيصر المقتول في أوغليش. وبارتياح شيطاني يصف شويسكي تفاصيل المشهد. 
يأمره بوريس » وقد فقد السيطرة على نفسه بالخروج. يتبع ذلك مشهد دراماتيكي 
يبدي فيه بوريس ندمه وشعوره بالذنب الذي يمزقه. ويتخيل بوريس» وكأنه 
مخبول» شبح ديمتري المقتول يقترب منه. وبوحشية ینکر إثمه ويناشد الطفل أن 
با هذا الرعب. وبوضاعة يصلي طالبا الرحمة. وتسدل الستارة. 


الفصل الشالث 

المشهد الأول: مخدع مارینا منيشك في قلعة ساندومیر ببولونیا. مارینا 
جالسة تنظر في المرآة» والخادمة تمشط لبا شعرها. في حين تغني وصیفاتها 
جمالہا الذي يفتن جميع معجبيها. توقفهم مارينا بنفاد صبر وتقول: إنها 
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ضجرة من آغاني العشاق المضنية وتتوق فقط إلى سماع آبطال بولونیا 
الشجعان وآخبار فتوحاتهم. 

تصرف مارینا مرافقيهاء ثم يبدأ مقطع لحني في صورة إيقاع مازوکا بولونية. 
تعب[ مارینا عن تذمرها من کثرة الور الداهنین بدیین. لکن نة واحدا کب 
حياتها تأثيراً جدیدا ومثيراً - إنه الشاب ديمتري من موسکو الذي يُتوقع أن يلعب دور 
في تحقيق طموحاتها. سوف تسلب منه إرادته بإغراءات الأنثى » وتدفعه إلى الإطاحة 
ہو لان نے قيصرا. عندئل اكه » بصفتها قيصرةء ال 
بذلك القوة وا جد اللذين تتوق إليهما. وتنهي مارینا أغنيتها بضحكة انتصار جلجلة. 

فی تلكك اللحظةء ترى القس 0041 7 رانفوني واقفاً في الدخل. تطلب منه 
مراك . ا تس E‏ 
الجزويتي أن من واجبها القدس الذهاب إلى موسکو مع ديتري ومساعدته في 
تقوية وضع الكنيسة البابوية. ويضيف قائلا إنه ينبخي علیها استخدام فتنتها 
الأنقوية لكي تجعل من ديتري عبدا لبواها. وحین یصبح عاجزا آمام قوتها: 
ينبغي علیها أن تنتزع منه ضمان الولاء للكنيسة البابوية. وحين تتراجع مارینا آمام 
مخطط الجزويتي التأمري» بهددها القس باللعنة الأبدية. عند ذلك تذعن مارینا 
للأمر برعب. وفي حين یقف رانخوني مبتهجاًبانجازه , تسدل الستارة. 

الشهد الثاني: نافورة في حديقة قلعة منيشك. الليلة مقمرة. یدخل الراهب 
غريغوري النتحل شخصية ديمتري. یتمتم بنشوة «في منتصف اللیل با حدیقة آمام 
النافورة» » مرددا کلمات مارینا ات عیّت لها مکان اللقاء. يخني بشغف توقه 
إليها. وبينما هو ينظر نحو القلعة مرددا اسم ماريناء يخرج رانغوني من الظل 
ویقترب منه. یعنفه ديمتري بسبب مطاردته له » فیقول رانغوني إنه حمل رسالة من 
مارینا ‏ (نها تشتعل حبأء وانها ستأتي للقائه. يخني دتري قائلا إنها سترافقه إلى 
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موسکو ساعة انتصاره. وفجأة یساوره الشك في رانغوني» فیحذره من مغبة 
الکذب حول مارینا. يؤكد له الجزويتي (خلاصه » ثم یقول بخبث إن مارینا خلصة 
في حبها على الرغم من الشائعات التي تدور بین النبلاء وزوجاتهم الغیورات. يقر 
دي‌تري بعزمه على جعل مارا ملکته متحدیا بذنك آفراد احاشية وألستهم 
الفترية. ویطلب من رانغونی مساعدته لکسب ود مارینا» واعدا ا لجز و ا بتحقیق 
ما بطلبه منه لقاء هذه الندمة. جیب رانفوني قائلا إن کل ما برغ فیه هو آن 
یظل إلى جانب ديتري کصدیق وناصح. يوافق ديمتري على ذلك باندفاع. 

رانغوني طالبا منه اخذر من بعض المدعوين الذین دخلوا احديقة 
وینصحه بالاختباء للحظة. تظهر مارینا يرافقها نبيل عجوز ترذ على مداعباته 
بمزاج ساخر. ثمة فاصل لامع من الوسیقا البولونية ومن عبارات الکورال آثناء 
رقص الدعوین» التي تتحول إلى غناء حول المعركة اجيدة التي سیخلع بعدها 
الابطال البولونیون بوريس مغتصب العرش. 

تعود مارينا إلى القلعة تتبعها ا حاشیةء فیهرع نحوها ديتري باهتیاج كبير. ثم 
يعبر عن سخطه حبال مكيدة رانف وس عن غضبه حين یشاهد مارینا 
تحدق بولع في عيني نبیل مسن. ثم یعود إلى تأكيد حبه» ویقسم على بذل جهوده 
للسیر نحو موسکو کفاتح. 

في تلك اللحظة تتقدم مارینا وتهتف باسمه. یندفع ديمتري نحوها بعاطفة 
مشبوبة. یتبع ذلك ثنائي حب متقد. في البداية تسخر مارینا بترو من اندفاعات 
حبه . وتویخه لأنه یضع عواطفه فوق طموحه. يصرخ ديمتري قائلا» وقد أحس 
آنه طعن یق الصمیم » ات سیخوض العرکة وحده» وعندئار سیضحكگ العالم 


أجمع ساخرا من المرأة التي ازدرت قیصر روسیا الجديد. 
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وعلی الفور تغیر مارینا سلوکها» وتتصرف برقة واغراء. ثم تؤكد لديتري حبها 
وإخلاصها الأبديين. هتزج صوتاهما في ثنائي غنائي جذل. وبینما هما یتعانقان بخرج 


رانغوني من مخبئه لیضم صوته إلى صوتهما في عبارة نصر شریر. وتسدل الستارة. 


الفصل الرابع 

المشهد الأول: رقعة من الأرض في غابة کرومي القريبة من موسک و 
الوقت بعد مقدمة قصيرة نسمع أصوات حشد من الناس. ثم یندفع فلاحون 
یسحبون البویار خروشوف مقید الیدین وملابسه مزقة. یعذبه الفلاحون دون 
رحمة وهم يغْنُون «بوریس اغ ». ثم بدفعون عجوزا ۳ وه 
قائلین من غير اللائق أن یکون النبيل دون عشيقة » ويرحبون به بسخرية وهم 
يرقصون حوله. 

جب ابا اا ظهور المعتوء ہا على رأسه قذرا من التنك كخوذة. 
يتخلص من الأطفال ويجلس على صخرة ويبدأ بغناء مقطع حزين كلماته دون 
معنى تدور حول القمر والقطة الباكية. یخرج من جيبه قطعة نقد» فينتزعها منه 
الأطفال ويهربون. يبكي العتوه ضياع كنزه ويصرخ. تمتزج صرخاته بصوت 
فارلام ومیسائیل وهما ینشدان مداثح للقیصر یوریس للأنه خرب روسیا وظلم 
الناس. وبتشجیع من مین الوهبان بی ارگ ون نے اتھ | مشیکلین کور وريا 
یتعهدون فيه بالولاء لدمتري» ویقسمون على الانتقام من بوریس. 

الآن یسمع صوتان پنشدان باللغة اللاتينية . ویظهر ا جزویتیان لافيتسکي 
وتشيرنوكوفسكي. یلتف الفلاحون حولہما ویوثقون أيديهم بالحبال. وبتحریض من 
فارلام ومیسائیل یطالب الفلاحون بشنق الجزويتيين» ویجر الائنان إلى داخل الغابة. 


* الشهد الثاني للفصل الرابع في الدونة الأصلیةء والشهد الأخير في الأوبرا. 
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یسمع من بعید صوت آلات الترومبیت. تظهر فرقة من ا جنود الذین یهتفون 
بحياة ديمتري ابن القیصر. وبعد لحظات یظهر ديمتري نفسه. یتوقف ویخاطب الناس 
طالباً منهم السیر معه إلى موسکو: إلى النصرء وبینما هو یبتعد مع جنوده یتبعهم 
احشد» تقرع الأجراس. يخلو الکان ویبقی العتوه وحده. یقف على قدمیه 
ویلتفت حدقا إلى توهج نار عظیمة ف الأفق» ويخني منتحبا الرعب والوت 
اللذ لان على روسیا في ليل 27 7 الشووم. وتسدل الستار؟ 


7 اٹٹانی: قاعة مجلس البویار ف الکریلن عوسکو" . جلسة طاوئة 
مجلس الدوما أو مجلس البویار. یدخل شیلکالوف ویقرأً رسالة القیصر للبویار. 
تقو ١‏ لة ان خاتناً يدعي أنه ابن ايفان يقود مر دا ضد بور یا افد : 
را اس + + + الزیف ربطالون باعدامه فورا. 
يقول البعض مهلا ليقبض عليه أولا. 

hm‏ كماد تە یت ری سي انان اۋان 
القیصرء ویخبر الأعضاء أنه رأى في القاعة الملكية القيصر وهو في حالة خوف 
رهيب. لقد بدا وكأنه یری شبح د ی 1 2309 وآنه توسل مرارا إلى الشبح أن 


وبینما يعبر أعضاء المجلس عن دهشتهم يدخل بوريس» وفي صوت واجف 
يؤكد للسادة أنه غير مذنب. ثم يتمتم «ديمتري حي) » وينبغي أن يعاقب شويسكي 
لنشره أكاذيب خسيسة حول جریته. 

وفجأة يعود إلى نفسه ويحيي أعضاء المجلس بجلال وثقة ثم يعتلي العرش. 
يقترب منه شويسكي بتردد ويخبره أن الراهب ا موقر ينتظر لیتحدث إلى القيصر في 


* المشهد الأول من الفصل الرابع في المدونة الأصلية. 
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موضوع هام جدا. یأمر بوریس بالسماح له بالدخول قائلاً + را جلب هذا الرجل 
القدس بعض السلام إلى روحه الضطرية. 

يدخل الراهب بیمن. پنتظر لحظة قرب الباب » ثم یقترب ببطء من بوريس 
الذی کپ إلى الکلام. ون آراموثرة بروي بیمن فصته. بقول ان راعیا نا 
زاره وأخبره عن معجزة. وقد شرح الراعي قائلا: إنه ققد البصر فی طفولته» 
وفشلت جمیع الآدوية لاسترداده» فاستسلم للظلام الدائم. ثم سمع في احلم 
صوت شاب صغير يطلب منه الذهاب إلى كاتدرائية في أوغليش ویرکع مصلیا إلى 
جانب قبره. وفي ا حال ذهب الراعي إلى آوغلیش » وبالکاد انهی صلاته حتی رد 
(لیه بصره. وهناك رأى دتري واقفا آمامه. 

فجأة یضع بوريس يده على قلبه ویصرخ طالبا العون. يلعف حوله أعضاء 
اجلس 0070م فيودور. 
یدخل فیودور ویهرع نحو ذراعي والده. يأمر بوريس الجميع بالخروج. یتبع ذلك 
مشهد الوداع الوثر حين يغني بوريس دوداعاً يابتی»: 

وعرافقة ثيمة كثيبة تعزفها الأوركستراء یقول بوريس لابنه إنه سيأخذ مکانه 
قریباً ويتربع على عرش روسياء وينبغي عليه آلا يسأل عن الطريقة التي نال بها 
والده السلطت وأن يحمي نفسه-جيدا من المتآمرين. شم ينصح الولد بمراعاة إرادة 
الشعب» والحكم بالحق والعدل. وبلطف يطلب منه رعاية كسينيا. ثم يضع يده 
على رأس الغلام ويصلي متوسلاً إلى الله أن بحفظ ابنه. 

تأتي من بعيد أصوات الأجراس وتراتيل الشعب وهو يقيم الصلاة على 
750 07 کر الو تینما 
يدخل أعضاء ا جلس والرهبان القاعة بوقار. وفي جهد يائس ینهض القیصر 
امحتضر ویأمرهم بالوقوف. ثم مشیر إلى ابنه يلفظ لاهثاً «هذا قیصرکم»» ثم 
پسقط میتا. وتسدل الستارة. 
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91٦٦(٦ کارمن‎ 


للمو لف جورج بيزيه 1838-1875 )13126 .6» وضع نصهاء الما خوذ عن 


رواية بنفس الاسم للروائي الفرنسي بروسبیر میریمیه» هنري ميلهاك 


ولودفیغ هاليفي. 


الشخصيات 

موراليس» ضابط 

میکائیلاء فلاحة شابة 

زونیغا» نقيب في سلاح الفرسان 

دون خوسيه؛ عريف في سلاح الفرسان 
كارمن» غجرية شابة 

رس 
فراسکوینا 
إسكاميلو» مصارع ثیران 


إل ریندادو 
مهربان 
إل دانکیرو 


4 غجریتان ترافقان کارمن 


عاملات » فرسان» صاحب رل مهربون» راقصون 


الکان : داخل اشبیلیا وبقربها 


الزمان : نحو عام ۱۸۲۰ 
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التقدیم الأول : مسرح آوبرا ‏ كوميك بباریس في ۳ آذار عام ۱۸۷۵ 
اللغة الأصلية : الفرنسية 

ایا کر ی Gg TE‏ 
تلحین قصة ميريميه مواهبه في التصوير الوسيقي الفعم با حیویة ؛ وف التوزیع 
الأوركسترالي اللامع » وقي استخدام اللون الدرامي ا حلي » وهو الزاج وا چو 
الا سبانیین. 

ویقال إن الأوبرا فشلت فشلا ذریعا أدى إلى موت بيزيه بعده متأثرا با خري 
وا حیبة. لکن تلك القصة لم تصمد. صحیح أن الولف توفي بعد ثلاثة آشهر من 
العرض الافتتاحي ‏ لکن موته سب إلى علة فيزيولوجية فاقمها العمل الضني. 

وفي الواقع » استقبلت الأوبرا ببرود شدید لعدة آسباب : لم تكن الأوبرا في 
الصيغة التقليدية لذلك العصر ؛ اتهام بيزيه باستخدام الأسلوب الفاغنري الذي 
کان مرفوضا نی ذلك الوقت ؛ عدم وجود نهاية سعيدة في الأوبرا؛ گار 
شخصية کارمن البوهيمية التي صدمت جمهور باریس. 

وعلی الرغم من سحب الأوبرا من مسرح آوبرا - كوميك» هللت لہا 
العواصم الاوربية الأخرى بعد بضعة شهور من عرضها الأول. وق نهاية الأمر 
آحرزت الأوبرا الرضا وا لحب ليس فقط في باریس بل في العالم آجمع. 

يبدأ الاستهلال بایقاع نشیط یعکس ال جو الهرجاني لصارعة ثيران في فصلها 
الأخير. يلي ذلك مقطع من لحن آغنية مصارع الثیران الوثر. يليه موتیف کتیب 
یعکس مصیر کارمن المأسوي ‏ الذي یعرف ب موتیف القدر. ثم حطم آکورد 


متفجر کل ذلك. ثمة توقف دراماتيکي ثم ترفع الستارة. 
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الفصل الأول 

۳9009505530۳ مد ل إلى‎ iran 
مم بعض اراس نام‎ DD انوف ا‎ 
الخفر. يغني ا جنود حول الحشد العابر. وحين ينتهي الکورس الوجیز یدخل‎ 
مورالیس ویلفت النظر إلى فتاة جميلة تقترب. يعبّر الحراس عن اهتمامهم‎ 
` 

!مور اليس بلطف ہیک اذا بے یب و ن 
العريف دون خوسيه. يقول مورالیس إن الجميع يعرفونه لكنه لیس معهم الآن. 
ويتابع الضابط قائلاً إنه يتوقع مجيئه قريباً عند تخییر الحرس» ثم یدعوها لتنتظره 
ا بها 
ستكون بأوفين » لکثها تجیب قائلة | من الا فضل لبا أن تعود لاحقاً » ثم 
سای نان إن الب ناوخ ما 
یفعله سوی مراقبة الحشد . 

عند ثذ تبداً موسیقا تغيير ا 8۵0" سكرية . وأثناء تغيير جرس تسیر 
مجموعة من الفتیان حول الکان وهم یغنون مقلدین في مشيتهم العسکرية ا جنود 

يخبر موراليس دون خوسیه عن الفتاة الجميلة ذات الشعر الضفور والشوب 
الأ التي أنت إلى الخفر تح عع .یهتف دون خوشتیه قاثلا لابد آنها 
میکائیلا. ینسحب ا حراس الذین انتهت مهمتهم یتبعهم الفتیان وهم يغنون . 

یشان ا هن شا ا مین خرس من کات ات 
یعملن في مصنع التبغ . يجيب دون خوسيه بأنهن مازلن یعملن » وأنهن فتیات 
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اجات وحن يسال هل هن حملات ك باه سره امام وراه 
سیظهرن قریباًء وعلیه أن يحكم إن کن جمیلات آم لا. 

يقرع الجرس» وتخرج العاملات والعمال من الصنع» يتقدم الرجال أولا 
وهم يغنون 8000(0 8 0100136 ۱۵ء ثم تتقدم الفتیات وهن بے السجائر 
ويتجولن في الساحة. یصف الرجال» يرافقهم لحن رشیق» حرکات الفتیات 
الغرية وهن يدخن السجائر. 

یتعجب الرجال حين لا يرون کارمن بين الفتيات. يلي ذلك موتيف القدر 
منبعقاً من الأوركستراء يليه ظهور 5 007 إقفهاأمامهم.يهلللبا| :7 إلى 
نحو شهواني» ويناشدها الرجال أن تخبرهم متى ستمنحهم قلبها. تجیب کارمن» 
وهي ترمق دون خوسيه بنظرة حادة» انها لا تعرف» رما غداء ورما أبداء وعلى 
أية حال لن یکون الیوم . 

وعلی إيقاع خافق تبدأ کارمن بغناء «المابانیرا» الشهيرة. یکرر الکورس 
کلماتها بنبرات ايقاعية تنتهي «المابانیرا » ویتوسل الرجال ثانية کارمن لكي تجیب 
عن طلبهم. وحين یسمع موتیف القدر ثانية تتوجه کارمن نحو الصنم. ثم تلتفت 
فجأة وتقترب من دون خوسیه. وبضحكة جلجلة تأخذ زهرة من ملابسها وترمیها 
في وجه دون خوسیه وتعدو مبتعدة. تلتف حول دون خوسیه مجموعة الفتیات 
ویرددن بسخرية مقطعاً من «الهابانيرا». في تلك اللحظة يقرع جرس الصنم داعبا 
الرجال والنساء للعودة الى عملهم. 

یقف دون خوسیه وحیداء وببطء یلتقط الزهرة متعجبا من سلوك کازمن 
الوقح. ویتذکر كيف انطلقت الزهرة من يدها کانطلاق الرصاصة. ویتمتم؛ 
الزهرة جميلة وعطرها مسکر. 
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تظهر میکائیلا وتنادي دون خوسیه» فیحییها بحبور. وحين تخبره بأنها تحمل 
له حیات والدته» یسألها باهتیاج عما تحمله من آخبار آخری. تقول إنها تحمل 
رسالة من والدته وبعض الال ۰ وتضیف قائلة انها تحمل إليه آیضا قبلة من 
والدته» ثم تقترب منه وتقبله بدلا عن والدته. 

یتبع ذلك ثنائي غنائي یغنیان فيه ذكرياتهما عن مسقط رآسیهما وطفولتهما. 
تقاطع الغناء ثيمة القدر الشوومة | ویقول دون خوسیه متأملا إن القبلة التي 
بعثتھا والدته آنقذته من خطر کبیر يتهدده. تسأله میکائیلا أي خطر؟ یتجاهل دون 
خوسیه تساؤلها ویسألها متی ستعود إلى بیتها. تجيبه قائلة إنها ستلتقي والدته في 
الغد. بحملها دون خوسیه رسالة إلى والدته. ثم يستأنف الاثنان الغناء. 


وحين تغادر میکائبلا يفض رسالة والدته. بعد ذلك نراه یفصح عن حبه ل 
میک‌ائیلا ويتطلع إلى الزواج بها. ثم فجأة يرتد ذهنه إلى کارمن «الساحرة» 
وزهرتها. وحين يهم برمي الزهرة تعلو ضجة منبعثة من المصنع. یندفع زونیغا من 
الخفر متسائلا عما حدث. يهرع العاملون نحو الساحة وتصرخ النساء طالبات 
النجدة. يلغو بعض ا حشد التجمع حول زونیفا متهما کارمن » آما البعض الآخر 
فیدافع عنها. وفي النهاية ينخي بعضهم زونيغا جانباً ویسردون عليه ال حکایة. لقد 
وقع شجار عنیف بین مانویلیتا وبين کارمن. بحاول زونیغا تهدثه الجميع ثم يبعث 
دون خوسیه مع جندیین لاستطلاع ما حدث في المصنع. 

فجأة تظهر کارمن یرافقها دون خوسیه والجنديان. ویخبر دون خوسیه زونيغا 
أن کارمن تبادلت اللطمات مع العاملة مانویلیتا التي أصيبت بجروح ؛ عندئنی 
يطلب الکابتن من کارمن تفسیرا حول ا حدث. تبدأ کارمن بالغناء لنفسهاء ثم 
تجيبه قائلة إن التعذیب لا یستطیع إجبارها على الکلام ؛ ثم تضیف آنها ستتحدی 
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السلاح » بل حتی السماء نفسهاء يخبرها زونیغا أن تدخر غناء‌ها لوقت آخرء وأن 
ترد على التهم. ترد كارمن قائلة إن الجواب هو سرها الذي تحتفظ به يخبرها 
5 نها انچ ا زر من دون 
خوسیه أن یتولی آمرها. 

بعد مغادرة الکابتن تسأل کارمن دون خوسیه إلى أين سيأخذها. بجیبها أنه لا 
يستطيع سوی اطاعة الأوامر القاضية بأخذها إلى السجن. تعلمه الغجرية ببرود 
بأنه سوف لن یساعدها فقط بل سينحني لکل نزوة من نزواتها لأنه حبها. وحين 
يحتج دون خوسیه » تعلن أن الزهرة التي منحته إياها فتنته. يأمرها دون خوسیه 
ند . ربدلا من إطاعته تا ۳۳ 

وعرافقة إيقاع ال سيغويديلا تغني قائلة نها ذاهبة لترقص وتحتسي شراب ال 
مانزنیلا فی ا حانة مع حبها الجديد (تقصد دون خوسیه). يأمرها دون خوسیه 
٦>.‏ بحنج 99۳۵ 
وبعاطفة متقدة یسألہا: هل ستظل صادقة معه وتحبه إن هو عاملها بلین. ثم» 
وكأنه منوم مغناطيسياً يحررها من قيودهاء ویطلب منها وعدا بحبه. تتابم کارمن 
أغنيتها التي تنهیها بنصر وقح. 

يخرج زونیغا من الخفر ويعطي آقامره ل دون خو/سبه» محذرا امن 
کارمن. تتضرد کارمن,جانبا وتطلع دون خوسیه على خطتها للهرب : في حظة 
معينة ستدفعه دفعة قوية» وعلیه أن يتظاهر بالسقوط تاركا إياها دون رقابة: 
وتذکره ثانية بموعدها. عندئذِ تعيد» وهي تضحك بغطرسة في وجه زونيغاء 
مقلما من ال هابانیرا. كه دقك فادها دوا سيه واشنود. وحين يلون إلى 
احسر تنفذ کارمن خطتها وتفر وهي تضحك بصخب. وتسدل الستارة. 
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الفصل الثاني 

ثمة فاصل قصير تحوم فيه ثيمة سيغنيها دون خوسيه بعد ذلك في الفصل. ترفع 
الستارة فتبدو حانة ليلاس باستيا. نمة غجر ومهربون يجلسون إلى الطاولات ومعهم 
موظفون وجنود. ينطلق الراقصون على إيقاع موسيقا غجرية. يتوقفون حين تبداً 
کارمن بغناء أغنية غجرية نارية «اطعنهاصتا tringles des sisters‏ وعآ) وحين 
تغدو الموسيقا أكثر وحشية يعود الرقص ثانية بألوان وحركات مسعورة. تنضم 
فراسكويتا وميرسيدس إلى كارمن في أغنیتھاء وينتهي القطع بذروة غنائية راقصة. 

بعد ذلك تعلن فراسكويتا حلول وقت الإقفال. يقترح زونيغا أن تغادر معه 
هي ومیرسیدس» لکنهما ترفضان. فیدعو کارمن ء فترفض أيضا: فيعلن قائلا» 
وقد أزعجه رفضهاء إنها تبدو غاضبة. وحين تسأل لم يتوجب عليها أن 
تغضبء مفب الکایشت‌النی ور قاا 3227 ذلك اخندي الذي سور اا 
على ترکها تهرب. تسأله کارمن بسخرية إن كان سيعدم بسبب جريته» فیقول 
زونيغا لقد جرى إطلاق سراح دون خوسيه. تهتف كارمن معبرة عن فرحتها. ثم 
تودع كارمن والفتاتان زونيغا الساخط والجنود بأدب ساخر. 

فجأة تسمع من خارج ال حانة صيحات حشد يهلل ل إسكاميلو. يصيح زنيغا 
إنه موكب حملة المشاعل» ثم يدعو إسكاميلو للشراب. تزدحم الحانة بالناس 
الذين يشربون نخب البطل مصارع الثيران. وفي رده على ذلك يغني أغنية مصارع 
الثيران الشهيرة. إنه يصف الحلبة الكبيرة بجماهيرها الغفيرة التي تهتف باسم بطل 
الیوم. وبعد مقطع للكورس» یتابع (سکامیلو آریته واصفا فيها اندفاع الشور 
الہائج وطعناته السريعة التي وجهها إلى فریسته. یمود الکورس للغناء لیصل إلى 


ذروة مثيرة. 
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وبعد انتهائه من الغناء یتبختر إسكاميلو آمام کارمن » ويسألبا عن اسمهاء 
الذي رما یکررہ فی وقت لاحق حين یکون في خطر. يتدخل زونیغا قائلاً لہا إن 
مرا یعود لیها لاحقا. فتجیبه 1 ذلك سیکون مضيعة 
للوقت. یرد الکابتن باحتقار قائلا إنها راغبة في انتهاز الفرصة. 


وعلى أنغام موسيقا مصارع الثيران التشطة» يخرج إسكاميلو مزهوا يتبعه 
الحشد. تتوجه فراسكويتا نحو إل دانكيرو وتسأله حول الخطط المقترحة من أجل 
عملية التهريب. يجيبها بأن فرص النجاح جيدة» لکن الهربین سيحتاجون إلى 
مساعدة بارعة من النساء لتنفيذها. يتبع ذلك خماسي غنائي يشترك فيه فراسكويتا 
وميرسيدس وإل دانكيرو وإل ريميندادو وكارمن. إنهم يصرحون أن التخطيط لأي 
نوع من التآمر واللصوصية والتضلیل بستدعي آولاالتأکد من مشاركة القن إذ 
إن موهبتهن الطبيعية في ا خداع سوف تومن النجاح. توافق فراسکویتا ومیرسیدس 
على الانضمام للمهربین» لکن کارمن ترفض. وحين يسألبا إل دانکیرو وال 
ريميندادو عن السبب» تجیبهما قائلة إنها في حالة حب. لکنهما یشککان في الامر. 
تکرر کارمن قائلة إنها مجنونة حبا. يعلن الهربان قائلین إن کارمن تتوصل دائما إلى 
التوفیق بین الحب والواجب» لکن کارمن تصر على موقفها. عند ذلك یسأآلها ال 
دانکیرو فیما إذا كانت تنتظر أحداء فتجیب إنها تنتظر الجندي الذي سجن يسببها. 
يعلق إل رییندادو قائلاً بسخرية ذالك شيء مؤثر».في.حين یذکر ال دانکیرو قائلاً ل 
کارمن إن جندیها را غیر رأيه بصدد ا جيء. 

في تلك اللحظة يُسمع من بعید صوت دون خوسیه وهو يغني نا قصیرا 
دون مرافقة. تعبر کارمن عن فرحتها. تنظر فراسکویتا ومیرسیدس إلى اخارج. 
بحث الهریان کارمن على أن تطلب من دون خوسیه الانضمام إلى عصابتهما. 
تحيبي کارمن دون خوسیه بلهفة. يخبرها دون خوسیه أنه أمضى في السجن 
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شهرين» وأنه کان على استعداد للبقاء في السجن مدة أطول من آجلها. ثم يؤكد 
لہا حبه. تغيظه کارمن بقولہا إنها رقصت آمام بمض من رفاقه» إنها تستفزه 
لیظهر غيرته. يعترف دون خوسیه بأنه غیور. وفي استهزاء مرح تقول إنها ستغني 
الان وترقص من أجله وحده. تباشر کارمن الرقص وتغني نا بلا کلمات برافقة 
الکاستانیت. فجأة یلعلع من بعید صوت الابواق. یوتفها دون خوسیه قائلا إن 
وقت العودة قد حان. تعلق کارمن قائلة إن دون خوسیه ضجر من غنائها 
ورقصهاء وتستأنف رقصتها. مرة آخری يحاول دون خوسیه أن یفسر لها أنه 
ينبغي عليه أن يلبي نداء الواجب والعودة إلى مقره. لکن کارمن تلوم نفسها 
بغضب لأنها كانت حمقاء حين حاولت أن تسعده برقصها وغنائها. ثم تلتقط 


سیفه وخوذته من على الطاولة وتقذفه بهما ثم تنصحه بالہرولة إلى مقر عمله. 


یلومها دون خوسیه » وقد صدم بتصرفها» على قسوتهاء ویو کد لہا أنه کاره 
الذهاب» وآن ما من امرأة حرکت قلبه بعمق مثلها. ویؤکد لها من جدید في عبارات 
درامية حبه . ویسالها أن تصغي إلى کلماته. ثم ینتزع الزهرة التي آهدته إياها من 
سترته ویبداً بغناء «أغنية الزهرة» الشهيرة (٥٤٥از‏ 1025815 fleur que u‏ 1). 
بعد ذلك یلعن » يمزقه الشوق وا نین ء الیوم الذي رآها فيه آول مرة» والقدر الذي 
ساقها إلى دربه. لکن ذلك كان تجدیفاء إذ کان في قلبه رغبة وحيدة وأمل واحد 
للعودة إليها. فقد سكنت روحه من النظرة الأولى. ویقسم أن لیس لدیه شيء سوی 
ال حب الذي يکنه لہا. 


لکن کارمن تجيبه قائلة إنه لا یبھاء ولو کان يحبها حقالرافقھا إلى موطنها في 
ابحبال. وهناك سیکونان آحرارا لیتحابا. وتتابع کارمن » متجاهلة احتجاجات دون 


خوسیه اليائسة ء قائلة إن عليه أن یتبعها إلى احبال » إلى حرية ما وراء القانون. 
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ینتزع دون خوسیه نفسه من ذراعي کارمن ویعلن أنه لن يعرض نفسه لعار 
الفرار. يعتري کارمن بسبب رفضه غضب وحشي › اتات اة 
تخليها عنه إلى الأبد. يغني دون خوسيه أغنية الوداع ویتھیاً للرحيل. في تلك 
اتلحظة ینقر زونیغا الباب منادیً کارمن. تطلب من دون خوسیه أن یلزم الصمت 
د زوئیفا ویتوجه نحو کارمن. ویسألها أاختارت جندیا في نمة ضباط 
على استعداد لتقدیم خدماتهم » ویأمر دون خوسیه بغضب أن یرحل » لکن دون 
خوسيه يرفض بهدوء. يتوعد زونيغا دون خوسيه مهدداء فیستل دون خوسیه 
سيفه ويطلبه للقتال. تقف كارمن بين الاثنين وتستدعي الغجر الذين يلجون 
بسرعة الغرفة. يجرد إل دانكيرو وإل ريمندادو زونيغا من سلاحه بلطف. وتعلن 
كارمن قائلة إن الحب خدعة حين وصل في لحظة غير مناسبة. ويطلب إل دانكيرو 
وال ريمندادو من زونيغا مغادرة المكان في الحال. 

تلتفت كارمن نحو دون خوسيه وتسأله هل قرر الآن الانضمام إلى المهربين. 
وحين يجيب بأنه لیس آمامه خيار آخر» توجنه بعنف لافتقاره إلى الكياسة. ثم تبدأ 
بغناء ثيمة أغنية الحرية. يأخذ الكورس بغناء المقطع منهياً الفصل. 


الفصل الثالث 

بعد الفاصل ترفع الستارة على مشهد المهربين في الجبل قرب واد صغير 
منعزل. بعض آفراد العصابة مستلقون بعباءاتهم. وثمة آخرون يدخلون بحذر وهم 
يتغنون بلحن شبيه بالمارش. ثم يبدأ الهربون بغناء دراماتيكي يعبرون من خلاله 
عن الحذر لأداء مهمتهم. وي النهاية تتلاشى النغمات ويعم الصمت. 

تقترب كارمن من دون خوسيه وهي تحدق إلى السهل وتسأله عما يرى. 
ا قائلا را ن الاسفل می امرأة طيبة وشجاعة ما زالت تعتقد بأنه 
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رجل مستقیم. ویضیف برارة انها مخطئة. تسأله کارمن ومن هي هذه المرأة؟ یقول 
دون خوسیه إنه یتحدث عن آمه. تنصحه کارمن بسخرية بالذهاب إلى بیته لأنه 
غير مؤهل للعمل مع الهربین. وتضیف أنه سوف یندم إن هو لم یفعل ذلك. 
يبدي دون خوسیه ذعره من صلابتها وقساوتها حين تقترح عليه أن یفترقا» وفي 
حین تکرر کارمن قولبا بأن علیهما أن یفترقا» یسمع في الأوركسترا موتیف 
القدر. وفي غضب شدید يحذرها دون خوسیه من قول ذلك. فترد قائلة انه رما 
سیقتلها إن فعلت » ثم تلاحظ نظرة شريرة بادية على وجهه. وحين لا يجيب 
بشيء تقول کارمن دون اکتراث : لا شيء مهم لأن القدر هو الذي سینتصر على 
الر کول شيء. 


ار سا ی 8888+ TD‏ ۱ ۱۳۲ 
إنهما تغنيان ثنائياً فاتتا تلتمسان فيه من الورق أن يخبرها عن عشیقیهما النتظرین. 
كوا غیورا متحمسا. ل جین,ترری ميرسيدس من سيحبها 
رجلاً عجوزا EEE RR E‏ 
الأولى ورقة ديناري والثانية بستوني. ثمة موتيف مشؤوم يسمع في الأوركسترا 
أثناء قراءة كارمن مستقبلها المأسوي : الورك آرلا موتياء ثم موته. 


فجأة يظهر إل دانكيرو ويعلن أن المهربين سوف يعبرون المر مع سلعهم 
المهربة » ويطلب من دون خوسيه البقاء في الخلف للحماية. ويضيف أنه رأى ثلاثة 
حراس ف الممر لذا ينبغي الحذر. وبعد مغادرة المهربين تظهر ميكائيلا تبحث عن 
دون خوسيه. إنها تغني أغنية مؤثرة تطلب فيها من الله أن يحميها. وتصمم على 
مقاومة شر المرأة المغوية التي ستدمر دون خوسيه. تنتهي آريتها بتوسل دراماتيكي 
إلى السماء من أجل البداية. 
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فجأة تری میکائیلا دون خوسیه عن بعد ؛ فتهتف باسمه. لکنها ترتجف 
رعبا حين تراه یصوب بندقيته على هدف غير مرئي» ثم تختبی. بعد لحظة يتقدم 
إسكاميلو عبر المر وقبعته في یده. ٍنه يبحث عن الفجوة التي أحدثتها الرصاصة 
5 ثم یقول مرح لو آن الطلقة کانت خفض قلبلا لقضت علیه. یندفع 
دون خوسیه ویطلب اسمه» فیکشف اسکامیلو عن نفسه. يحييه دون خوسیه 
ویضیف بأنه خاطر بحياته عندما تقدم عبر المر وحده. فیقول إسكاميلو إن ا جب 
دنا رة لرؤية محبوبته وحين ون خوسيه عنهاء يجيبه ت !1 يجاة 
غجرية تدعى كارمن. يسأله دون خوسيه بحدة هل تدرك أن من يأخذ غجرية 
عليه أن يدفع الثمن. يسأل إسكاميلو ببرود وما هو الثمن؟ يجيب دون خوسيه 
بحلا طعنه خنجر. عندثذ يدرك اسکامیلو آن غريمه هو عشیق كار ٦گ‏ 
ويعبر بسخرية عن عزمه للقاء خصمه. يبدأ التحدي وينبري الاثنان للمنازلة وبید 
كل منهما خنجره. يندفع الاثنان نحو بعضهما فيسقط إسكاميلو ويهم دون 
خوسيه بطعنه في رقبته » إلا أن كارمن تندفع في تلك اللحظة وتوقفه. 

يشكر إسكاميلو كارمن على إنقاذها حياته. ثم يلتفت نحو دون خوسيه 
ويقول ؛ إن النتيجة متعادلة الآن لکن الفائز سيتحدد في احولة الثانية. یتدخل إل 
دانكيرو ويطلب من إسكاميلو الانصراف. يتوقف إسكاميلو لحظة ويدعو الجميع 
لحضور جولة مصارعة الثيران التي سیخوضها في إشبيلية - خصوصا تلك التي 
يحبهاء ثم ينسحب وعيناه ترمقان كارمن. 

يلتفت دون خوسيه نحو کارمن ؛ وقد لاحظ تعلقها باسکامیلو» ويحذرها 
من القيام بأي عمل يعذبه. فجأة يكتشف ريندادو ميكائيلا ويجرها من مخبئها. 
يتجاهل دون خوسيه تحيتها ويسألها لماذا أتت. تخبره بأن والدته في أسفل الوادي 
تصلي بدموع حارة ليعود إليها ابنها» وتتوسل إليه ليعود معها. تنصحه كارمن 
ساخرة بالذهاب. يتهمها دون خوسيه» وقد أحس بأنه طعن ؛ بالعمل على 
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التخلص منه لتلحق عشیقها الجديد مصارع الثیران. ویقسم بأنه لن یتخلی عن 
کارمن » وأن الوت وحده یستطیع أن يحطم الرباط الذي يجمعهما. ثم یتخلص 
مرا IC.‏ ٌ8 
الذي جمعهما. ویقسم ابه علی آلا یتخلی عنها. 

تقترب میکائیلا من دون خوسیه وتخبره بأن آمه على حافة الوت وتود أن 
تصفح عنه قبل موتها. یصرخ دون خوسیه بألم ویتھیاً للذهاب مع ميكائيلا. ثم 
یندفع نحو کارمن ویقول حذرا سوف نلتقي ثانية. یسمع في الأوركسترا موتیف القدر. 

من بعيد يأتي صوت إسكاميلو وهو يغني مقطعا من أغنية مصارع الثیران. 
تحاول كارمن الذهاب إليه» لکن دون خوسيه يمنعها بإشارة تهديد. يتحرك 
المهربون ببطء على وقع الموسيقا الشبيهة بالمارش. وتسدل الستارة. 


الفصل الرابع 

فاصل موسيقي بإيقاع إسباني لامع يمهد لمشهد مصارعة الثيران الذي يفتتح 
الفصل. ترفع الستارة على ساحة لمصارعة الثيران في إشبيلية. فة صيحات 
وهتافات. المشهد يتألق بألوان المهرجان. ثمة راقصون وفرسان حلبة وموظفون. 

يقابل إسكاميلو» لدى دخوله برفقة كارمن» بتصفيق حاد. ويغني أغنية 
تقول ؛ إن كانت كارمن تحبه حقا فستكون فخورة به اليوم. تجيبه كارمن بحرارة 
قائلة إنها لم تحب أحدا كما أحبته. تقترب فراسكويتا وميرسيدس وتحذران كارمن 
من دون خوسيه التواری بين الحشد. تجيب كارمن قائلة إنها ليست خائفة منه» 
وستبقی لتتحدث معه. تبتعد فراسكويتا وميرسيدس » ول اللحظة التالية نرى 


كارمن وجها لوجه مع دون خوسیه. 


۱۱۵ 


يحيي آحدهما الاخر. تقول کارمن إن صدیقتیها حاولتا أن تقنعاها بأن دون 
خوسیه قادم لقتلها. يجيب دون خوسيه إنه لم يأت لایذائها» بل جاء فقط لیعبر 
لہا عن حبه» ویتوسل إليها لكي تنسی مرارة الاضي وتتبعه إلى مکان قصي ليبداًا 
حياة جديدة. تجيبه کارمن إن كل ما بینهما قد انتهی. یتوسل البها دون خوسیه 
ثانية لتدعه يقوم بحمايتها وحماية نفسه » فتجیبه بخشونة قائلة إنها تعلم أنه را 
سیقتلها إن رفضت عرضه» لکن ذلك لن يثني عزیتها ویغیر قرارها. يمتزج 
صوتاهما في ثنائي غنائي قصير لکنه دراماتيکي. تکرر کارمن رفضها. ویناشدها 
دون خوسيه باهتیاج. 

یصرخ دون خوسیه یائساً ویصرح بحبه » لکن کارمن تبدي لا مبالاتها تجاهه 
وتقول إنها ولدت حرة وستموت حرة. ثم تندفع نحو الحلبة لدی سماعها 
الصیحات محيية مصارع الثیران» لکن دون خوسیه ینعها بعنف » ويسألها إن 
كانت مغرمة حقاً بمصارع الثیران. تجيبه کارمن انها ستعترف بحبها له حتی لو 
واجهت الموت. 

تحاول كارمن الافلات من دون خوسيه لتدخل الحلبة. يلعنها دون خوسيه 
ويطلب منها للمرة الأخيرة أن تستسلم له. وإجابة علية تنتزع من إصبعها الخاتم 
الذي قدمه لہا وترمیه على الأرض. یندفع دون خوسیه نحوها مارت ویخمد 
خنجره في صدرها. 

پرتد اس برعب حین برون,دون خوسیه راکعا بجانب چسد کارمن. وبینما 
يرعد موتیف القدر بعنف» یصیح دون خوسیه قائلا: لقد ذبحتها ‏ ذبحت کارمن 
التي آعبدها. وتسدل الستارة. 


١٦ 


الفروسسية الريفيسة 
۸ 0۸۷۸۲۱۲7117۸ 


للمؤلف بيترو ماسكاني 1863-1845 ۱۷۲۵:6221 .۳. وضع نصهاء 


المأخوذ من قصة لجيوفاني فيرغاء جيوفاني تارجيوني - توتسيتي 


وغویدو ميناشي. 
الشخصیات 
سانتوزاء فتاة قرویة جمیلة سوبرانو 
لوتشياء والدة توريدو کونترالتو 
ألفيو» سائق عربة في القرية باريتون 
توریدو» جندي شاب تینور 
لولاء زوجة آلفیو الشابة میتسو - سوبرانو 
قرویون وفلاحون 


المكان : قرية في صقيلية 

الزمن : القرن التاسع عشر 

التقديم الأول : مسرح كونستانزي في روماء ۱۷ أيار عام ۱۸۹۰ 
اللغة الأصلية : الإيطالية 


۱۱۷ 


الفروسية الريفية هي الأوبرا الأولى ل ماسكاني ء وقد حققت نجاحا مثیراً في 
آول عرض لہاء وحولت مولفها بین عشية وضحاها من شخصية مغمورة إلى 
شخصية ثرية وشهيرة. ومنذ ذلك ا حین آخذت مکانها على السرح الأوبرالي 
بوصفها واحدة من آکثر الأعمال شعبية. 

5 سکانی في الوقت ادن ای رائعته» يعمل مدر ا اقا 
في بلدة إيطالية صغيرة. وكان قد سمع عام ۱۸۸۸ بأن الناشر سونزونو یمرض 
جائزة لأفضل آوبرا مکونة من فصل واحد. وقد اشترك ماسکاني في السابقة 
یحدوہ آمل في الحصول على الجائزة التي هو بأمس ا حاجة إليها. وألبمه نص 
وضعه تارجيوني وميناشي» فباشر على الفور التأليف. في بداية عام ۱۸۹۰ قدم 
ماسكاني مدونته الموسيقية إلى لجنة الحكام في روما فنالت الجائزة الأولى. وخلق 
تقدیها اللاحق تاریخا آوبرالی. 

إنه لمن عجائب التقادیر أن يطلق على الأوبرا اسم «الفروسية الريفية»» 
فهي تتعامل مع أمور كثيرة عدا الفروسية. إنها قصة مروعة عن حب محرم وثأر» 
ويضفي واقع الأحداث التي تجري في صباح عید الفصح أثراً دراماتيكياً إضافيا. 

يتمحور العمل حول الجندي الشاب توريدوء الذي تدير والدته حانة في 
سح | الف رقي ر کین قبع ذماب 08 ا اک خط٠‏ کا هنکن امد 
عودته قد تزوجت من ألفيو سائق العربة. يلجأ توريدو الذي فقد لولا إلى 
علاقة جنسية مع فتاة قروية آخری هي سانتوزا. وقبل مضي وقت طويل 
تخونه» فيهجرها محولا عواطفه ثانية نحو لولا التي تنتهز عن طيب خاطر 
فرصة غياب زوجها المتكرر وتشجع توريدو على إقامة علاقة جنسية سرية 
معها. هو ذا حال العلاقات المتشابكة في ذلك الحين عندما ترتفع الستارة. 


۱۱۸ 


تعرض القدمة الاو رکسترالية عدة ثیمات هامة بالنسبة لتطویر الدراما. وبعد 
مقطع موسيقي هادئ یعکس سلام یوم عيد الفصح تأتي ثیمة سانتوزا الملتهبة 
الما كي 2 راء 
الکوالیس» وعرافقة ايقاعية من الہارب يغني «۹10111202» سیریناد غزلية 
بأسلوب صقيلي تقليدي. يشبه توریدو شفتي لولا بالتوت الأحمر الناضح» 
ویتحدث عن وهح ا حب في عينيهاء ویشبه حمرة وجنتیها بالکرز البري. إن 
الرجل الذي يستطيع الفوز بهذه الکنوز لنفسه هو في الواقع محظوظ. عندئلِ يتخيل 
تور الو بس بنذیر كارثة مشق 9 على درجة باب لولا» 51 ول 
مغنیاًء حتی توقع الوت آمام عینیها لن یرعبه. فقط إن لم تكن لولا في الفردوس 
لترحب به فسوف یستلم للأسی. تتلاشی السیریناد» وتتابع الاورکسترا عرض 
الثیمات الوثرة لمأساة سوف تفع. 

ترتفع الستارة على قرع الأجراس. نری ساحة قرية مقفرة في صقيلية. على 
الیمین مدخل کنيسة» وعلی الیسار حانة ماما لوتشیا ومنزلپا. انه الفجر. وعندما 
تغدو الوسیقا أكثر تألقاً ويهجة» يعبر الفلاحون وسکان القرية الساحة» ترتفم 
آصواتهم فوق الرافقة الأوركسترالية في عبارات قصيرة وبسيطة. یدخل بعضهم 
إلى الكنيسة » بینما یتجول بعضهم ال خر في الشارع. تسمع آصوات النساء وهن 
يغنين مبتهجات بیوم الفصح. وبینما تدخل النساء ببطء في المشهد» تسمع 
آصوات الرجال تطري كد النساء وفتنتهن التي تأسر القلب. یظهر الرجال الآن» 
وقتزج جمیم الأصوات بتناغم كورسي مترنة بأفراح الربيع واحب. ویتردد 
صدی آخر النفمات من خلف الکوالیس فتبدو وكأنها آتية من بعید. یتسکع 
الناس ثم یتفرقون حتی تقفر الساحة من جدید. 

۱1۹ 


فجأة يتحول مزاج الموسیقاء ویبرز موتیف المأساة الهدد الکئیب. وبینما هو 
یتصاعد بشدة تظهر سانتوزا وتواجه ماما لوتشیا ا خارجة من حانتها وتسألبا عن 
توریدو» وعندما تسألبا لوتشیا عن السبب الذي دفعها إلى ا جيء لرژية ابنهاء 
تکرر سانتوزا سوالبا وحسب. تجیب لوتشیا باهتیاج بأنها لا تمرف مکان ابنها 
وتضیف آنها ليست بحاجة إلى إزعاج. تناشدها سانتوزا بیأس أن تکون شفوقة بها 
کما سيح شنوقا ب ماغداب ل إليها أن خرما عن 7.0 لي 
مختبئ فيه توریدو. 

آخیرا تقول لوتشيا إن توريدو ذهب لیجلب النبيذ من فرانکوفونت» فتأکد 
سانتوزا آن توریدو کان شوهد في القرية الليلة الأخيرة. تسأل لوتشیا بذعر عن 
الذي آخبرها بذلك » لأن توریدو لم يكن في البیت. عندئذ تتحرك مشاعر لوتشیا 
بتأثیر من ألم الفتاة وتدعوها إلى داخل البيت. تصیح سانتوزا قائلة بأنها لا جرؤ 
على الدخول لأنها محرومة کنسیا. تعود لوتشیا لتسأل سانتوزا إن كانت تعرف 
شیتا عن ابنها؛ لکن سانتوزا تتحدث فقط عن آلام قلبها البرحة. 

في تلك اللحظة تتحول الوسیقا بنعومة إلى ستاکاتو ايقاعي یتصاعد 
بتسارع إلى آعلی. وتطقطق ضربات سوط بحدة» وتجلجل الاأجراس بمرح حين 
یدخل آلفیو سائق العربة الرح الساحة يحوط به آصدقاژه. ویستهل آلفیو الغناء 
بأغنية مفعمة با حیویة تدور حول حصانه الرائع وأجراسه ا جلجلة وسوطه 
المغرقع «6210162: 62۷2110 11). إنه غير عابی إن كان واا أم معدا 
ينضم الرجال بحیون سائق العربة وكأنه شخص استثنائي لديه حرفة لا يجاريه 
فيها آحد. ويغني آلفیو بابتهاج النعيم الذي ينتظره في عيد اتحاده من جديد 
بزوجته الفاتنة لولا. يتوقف الجيران للإصغاء» ثم ينضمون بسرعة إلى آلفیو 
مشكلين کورسا نشطا. 


۱۳۰ 


عندما یتفرق الحشدء تحبى لوتشیا آلفیو الذی پسالہا هل مازال لدیها شیء 
من النبیذ الجيد» فتخبره بآن توریدو كان ذهب إلى البلدة ا جاورۃ خلب مؤونتها 
منه» لکن آلفیو یعلن أنه کان شاهد توریدو هذا الصباح بالقرب من کوخه (کوخ 
آلفیو). وعندما تهتف لوتشیا دهشة» تسألبا سانتوزا آن تبقی هادئة. ےی 
الد له حاثاً جیرانه على د لة. 

في داخل الكنيسة يبدأ الكورس بإنشاد أنشودة 0٥11(0‏ 28اع186) المهيبة. ثم 
يبدأ سكان البلدة في الساحة إنشاد ترنيمة البعث المناسبة لصباح عيد الفصح. 
إلى ذروة عظيمة. 

وفي ا حال يدخل الناس إلى الكنيسة بينما تبقى في الخارج سانتوزا ولوتشيا. 
نسال لونشيا ساننورا :ا ا ہہ چا مع آلفیو؟ وجوابا على 
ذلك تبدأ سانتوزا بغناء الآريا الشهيرة 880٥٥٥‏ 10 ۷۵1 التى تخبر المرأة العجوز 
أ توریدو کان مرتبطا ب- 
لولا قبل التحاقه بالجندية» وع - 994 روجت من اخر. ولکی یسلی 
نفسه یتخذ من سانتوزا عشيقة له. لکن ا حسد والغيرة پدفعان لولا إلى إغواء 
توریدو لیعود إليها من جدید» والان. تغني سانتوزا» لم يبق لدیها شيء سوی 
الگا اھ 

تصاب لوتشيا بالرعب لدى سماعها القصة الآثة في هذا الیوم القدس. 
وتصرخ سانتوزا قائلة بأنها ملعونة» وتتوسل إلى لوتشيا أن تصلي من أجل 
روحهاء وتردف بأنها ستعود إلى توريدو ثانية وتلتمس حبه. تدخل لوتشيا 
الكنيسة ببطء وهي تتمتم بصلاة من أجل سانتوزاء تاركة الفتاة وحيدة في 
اليا 


۱۳۱ 


تی تلك الأثناء بظهر توريدو ویصرخ دهشا عندما یری سانتوزا « Tu qui‏ 
8 ویحاول تجنب آسئلتها حول الکان الذي آتی منه» ویقسم بأنه قدم 
توا i... INN‏ 
والأنكى من ذلك أنه شوهد قرب منزل لولا هذا الصباح. يستولي الغضب على 
توریدو ويتهم سانتوزا بالتجسس » تنكر سانتوزا ذلك قائلة بأن آلفیو نفسه روى 
القصة - وسوف ينشرها في القرية. يلجأ توريدو إلى المخادعة فيعنف الفتاة على 
ارتیابھا ويأمرها بالابتعاد. إنه ینکر حبه ل لولا. تحتدم سانتوزا غیظاً وتلعته» ویینما 
يرتد توريدو برعب تقول بأن لولا غررت به. آنثثر تندمج الاتهامات الغاضبة في 
ثنائي در اماتيكي عنيف (50110 1011 50118310 ,5312111223 ,8303). وبقسوة يأمر 
توريدو سانتوزا بالصمت ؛ ويؤكد أن غيرتها لن تستعيده. فتصرخ سانتوزا قائلة بأنه 
على الرغم من أنه قد يدوسها ويلعنها إلا أنها ستظل تعبده. 

فجأة یقاطع کلماتهما صوت امراء یا من ميد |نها تخنی مرح واستهزاء 
حول (ملك الورود) 88٥1٥٥‏ ٥ع‏ نل 07 ثم تظهر لولاء ٦ئ‏ دو 
وهي تتصنع الدهشة إن كان قد رأى آلفیو. تتجاهل لولا رد توریدو الرتبك 
وتضیف بلا مبالاة بان آلفیو قد یکون يتحدث مع ا حداد ثم تسأل بخبث 
مدروس کلامن تورییو وسانتوزا عما نا کانا يؤديان طقوس عبادتهما في 
انا ےنور سر الإذي ارتم ر کا تطخ بن رگا لک روزا 
ترد بغضب قائلة إنه عيد الفصح وان الله يرى ا جمیع. وتسألہا لولا : هل هي 
ذاهبة لحضور القداس؟ فتجیب سانتوزا بصورة جارحة قائلة إن الذين بلا خطيئة 
هم فقط من یتوجب علیهم الذهاب. وباستهانة تشکر لولا الله على أنها بلا 
خطيئة » إثر ذلك تثني علیها سانتوزا بتهکم. یقاطع توریدو ذلك بنفاد صبر ویهم 
باللحاق ب لولا إلى داخل الکنيسة» لکن لولا تطلب منه بسخرية أن یبقی مع 
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سانتوزا» التي تعود لتتوسل إلى توریدو. وتدخل لولا الكنيسة بعد أن تبارك 
سانتوزا مباركة تجدیفیة ساخرد. 

یعود توریدو للشجار انية مع سانتوزا التي تحاول كبح جماحه ومنعه من 
دخول الکنیسة ء وتناشده ألا پترکها «تصفصند ,111110011 .)N0,‏ یتساءل توریدو 
بوحشية: لم تصرُ على التجسس علیه؟ ویبلغ التنائي ذروة الانفعال عندما 
تتضرع سانتوزا إلى توریدو أن لا يهجرهاء في حين يطلب منها توریدو بغضب أن 
تدعه وشأنه. وفجأة یدفعها في غضب وحشي إلى الأرض ویهرع إلى داخل 
الکنیسة ء فتلاحقه سانتوزا بلعناتها وتنعته بالخائن. 

تتطلع سانتوزا إلى آعلی فتری آلفیو يقترب منهاء فتستعید بسرعة رباطة 
جأشها وتقف على قدمیها. وتقول ل آلفیو إن الرب آرسله في هذه اللحظة. 
يسألبا سائ العربة إلى أي مدى بلغ القداس» فتجیب بأنه كاد أن ينتهي » ثم 
ص يان ورا ا ا 
ألفيو بلهجة لا ارتياب فيها: ماذا تعني؟ وبحقد بارد تخبره سانتوزا بأنه في 
الوقت الذي كان غائبا عن البست من گال الرزق كانت لولا تبحث عن 
متعتها مع شخص آخر. سالا آلفیو مذعورا (یضاح ما تعنیه بکلامها. جیب 
سانتوزا ببساطة إنها الحقيقة» فتوريدو هجرها لأنه لم يستطع مقاومة فتنة 
لولا. يهددها ألفيو بأنه سيمزق قلبها إن كانت كاذبة. ترد سانتوزا بحسم أن 
الكذب ليس من شيمها ثم تقسم بأن ما قالته هو الحقيقة بعينها. 

يتبع ذلك توقف طويل» وبعد ذلك يشكر ألفيو سانتوزا بهدوء. عبر 
سانتوزا عن خزيها ما قالته» لکن ألفيو يعلن بأن الخزي يجلل الحبيبين المذنبين» 
فقد وقعا في الشبکة» وسوف ينتقم قبل انقضاء اليوم. يتبع ذلك ثنائي عاصف 


نهنا 


تصرخ فيه سانتوزا هرارة نادمة على خيانة توریدو» في حين یقسم آلفیو على 
الانتقام الرهیب. «1010 0٥01‏ 10ء. وفي نهاية القطع بهرعان بعیدا خلفین الشهد 
م۱۳ 

ثم یتبع ذلك ال ٍنترمیتزو الشهیر تعزفه الأوركسترا بینما تبقی الساحة خالية 
ماما 0 هذه الموسيقا البادئة اج ل سکون مریح نکنه بث ۹ لون 
الذي یسبق العاصفة فالمأساة توشك أن حدث » ولأن العاشقین يؤديان طقوس 
العبادة» فهما الآن في آمان من انتفام آلفیو. 

وعند انتهاء ال انترمیتزو يخرج سکان القرية والفلاحون من الكنيسة» انهم 
في مزاج طیب. بعضهم یتجمع آمام حانة لوتشیا وعلژون کژوسهم. ويغني 
الرجال بنعومة ویحشون الجميع على الذهاب إلى البيت للاستمتاع بالوقد بعد 
انقضاء الواجبات الدينبة. تگرر التساء العبارات ثم يخني الجميع معا. جرج 
توریدو ومعه لولا من الكنيسة» يشير توریدو إلى احشد» ويسأل لولا برح هل 
ستفوت فرصة لقاء الأصدقاء القدامی » ترد لولا أنه یتوجب علیها الذهاب إلى 
البیت لأنها لم تر حتی الآن آلفیو. يجيب توریدو بلا مبالاة بأن من احتمل أن تری 
زوجها في الساحة. 

يدعو توریدو الجمع لاحتساء کأس ثم تبدأ أغنية الشراب الشهيرة « ۷۷۵ 
6 ٥ص۷‏ 11). وعندما تنتهي الأغنية بكورس جذل يظهر ألفيو 
فجأة. يفني ألفیو محبيا فيجيبه أصدقاؤه بحيوية. يقدم له توريدو كأس نبیذ» 
نے اما آوچ تل رایت ودع بلكب انال نت ی ذف رگا کان وما 
يشعر توریدو بالاهانة فيسكب ا حمر على الأرض بلا مبالاة. تهتف لولا برعب 
بینما تحثها النساء على مغادرة الکان. يسأل توریدو آلفیو إن كان لدیه أي قول 
یقوله. وعندما يأتي الرد ب لاء یعلن توریدو التحدي التقليدي » فیقبل آلفیو 


۱۳ 


التحدي» عندتذ» وطبقاً للتقلید الصقيلي ا حقیقي ؛ يتعانق الرجلان؛ ویعض 
توریدو آذن آلفیو» فیعلق آلفیو قائلا بان کل واحد منهما یفهم الآ 

وفي 757 یعترف توریدو بأنه کان مخطناً بحق آلفیو وآنه 
یستحق آلوت مثل الكلاب. ویتول بتفجم اه لو فتل في هذه البارزه 6 سانتوزا 
المسكينة ستفقد عشیقها. لکنه یضیف بجرأة أنه مازال ينوي إغماد خنجره في قلب 
آلفیو. فيجيب آلفیو ببرود أنه سيلاقي توریدو وراء جدار ا حدیقةء ثم ینصرف. 


يدعو توریدو آمه ویخبرها بأنه أفرط كثيراً فی الشراب » وأنه ذاهب لیتمشی 
حتی یصفو ذهنه. وقبل أن يذهب یلتمس برکتھا - كما فعل ذلك قبل التحاقه 
با بندية. ثم یطلب من لوتشیا بعبارات ملتهبة آن تکون آما د سانتوزا- التي آقسم 
علی العناية بها إن هو لم يعد Voi 1001016 fare»‏ ). 

تسأله لوتشیا بجزع عن معنی کلماته الغريبة» فیجیبها بأن الخمرة ذهبت 
بعقله. ثم یتوسل إلى الله أن عنحه الغفرة» ویقبل آمه قبلة الوداع. تحلق الوسیقا 
الان ویطلب توریدو من آمه ثانية آن تعتتي ب سانتوزا» ثم یندفع خارجا: 

تحاول لوتشیا اللحاق به وهي تنادیه. تندفع سانتوزا وسك بذراعي 
لوتشیا. یتجمع الناس هلعين في الساحة. وفجأة تندفع امرآة وهي تصرخ «توریدو 
نا این الججع عب ؛ وو ا كار زل 2اا عسي الارض فة 
إغماء. وتسدل الستارة. 


۱۳۹۵ 


كلهن هكدا 
fan tutte‏ 005[1) 


أوبرا من فصلين للمؤلف فولفغانغ آمادیوس موتسارت 


.W. A. Mozart 1756-1791‏ وضع نصها لورنزو دا بونته 


الشخصيات 
فیراندو» ضابط شاب يحب دورابیلا تینور 
غويليلمو» ضابط شاب يحب فيورديليجي باص 
دون آلفونسو» کهل آعزب باریتون 
فيورديليجي » سيدة من فیرارا سوبرانو 
دورابیلاء شقیقتھا ميتسو- سوبرانو 
دیسبیناء خادمتھما سوبرانو 


سکان مدن» جنود» مغنون» موسیقیون» سيدات وسادة» خدم 
الکان : نابولي 

الزمن : القرن الثامن عشر 

التقدیم الأول : بورغتیاتر» فیینا» ۲٢‏ کانون الثاني عام ۱۷۹۰ 
اللغة الأصلية : الإيطالية 


۱۳۹ 


إن آوبرا «کلهن هکذا» الى کتبها موتسارت بتکلیف من الامبراطور 
فرانزجوزیف الثاني » هي واحدة من آوبرات المؤلف الأخيرة» فقد آتبعها بأوبرا 
«رأفة تیتوس» ودالناي السحري». وعلی الرغم من آن ى 
تقديمه الأول والسبب في ذلك كما يقال هو ضعف اللیبریتو - إلا أنه یتضمن 
.قا موتسارت الأكثر ا العنوان الکامل للأوبراا هن 
هكذا أو مدرسة للعشاق». 

تؤكد الافتتاحية اللامعة» على نحو بارز » ثيمة واحدة ستسمع في نهاية 
الأوبرا تقریبا. سيغنيها دون آلفونسو» و فیراندو» و غویلیلمو» حين یعبرون عن 
الفكرةالأساسية للأوبرا نفسها - «کلهن هکذا). 


الفصل الأول: 

المشهد الأول: مقهی في نابولي. فیراندو وغویلیلمو بجادلان بحرارة دون 
آلفون سوحول ما إذا كانت النساء قادرات على الاخلاص أم لا. يستشهد 
الضابطان محبوبتبهما فيورديليجي ودورابیلا بصفتهما مثالا للفضيلة والوفاء ؛ في 
حین یسخر دون آلفونسو بثقتهما الساذجة با لجنس اللطیف. يتبع ا جادلة ثلائي 
غنائي٫رڅ mia 00802118 capace none‏ 12). وأخیرا براه دون آلفونسو 
علی مثة قطعة نقدية سیدفعها إذ ای اا لد تن الشابتان علی |خلاصهما بعد 
وضعهما في الاختبار. یقبل العاشقان التحدي. وفي نهاية الشهد یناقش فیراندو 
وغویلیلمو مسألة كيفية إنفاق ا مال بعد أن یکسباه. 

المشهد الثاني: حديقة فيلا فيورديليجي ودورابیلا في خليج نابولي. تحدق 
الشقيقتان إلى صورتي عشيقيهما وهما تغنيان إعجاباً بھما « , 080ج ط۸ 
2 وحین تعبران عن نفاد صبرهما بسبب تأخر السيدين عن المجيء: 
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يدخل آلفونسو ویخبرهما قائلاً: إن فیراندو وغویلیلمو أمرا بأن يلتحقا غدا 
بالفوج ء ثم يتابع قائلاً: وعلى الرغم من رغبة الخطيبين في تجنب محنة الوداع 
ا يدض الراتان ق 1د و گا 
يدعو ألفونسو الضابطین » و یتبع ذلك خماسي غنائي متع. یتظاهر فیراندو بالغم 
من حول الأحداث الوسف . في حين تئن الشقیقتان قائلتین إنهما تفضلان أن 
تقتاو أن أن تفصلا عن عشيقيل ١!‏ كل الضابطان على حدة لو 
أن فاء كاف لإثبات الإخلاط 0 ) الدون يعلق قائلاً بقناعة 7 لوز 
بالرهان. 


یعانق فيراندو و غویلیلمو المرأتين ويؤكدان لہما حبهما الذي لن هوت» في 
ثنائي غنائي عاطفي «7622051 0001 0116811 fato dan legge‏ الل . 
يقاطع وداعهما صوت طبول يسمع من بعید» ويعلن دون آلفونسو أن الفوج 
يتهيأ للصعود إلى السفينة. 

زمرة من ابنود يتبعها بعض السکان الدئین تسیر علی و منظم» و تسمم 
کورسا عسكرياً يرافقها. یستمر الخماسي الغنائي فيغني فیراندو وغویلیلم و 
وداعهما و ترجوهما الرآتان أن یکتبا لما باستمرار - على الأقل رسالتین في 
اليوم» کما قالت دورابيلا.ثمة إعادة للکورس ؛ وعندئذ ینضم الرجلان إلى صف 
الجنود و يبتعدان. يغني دون آلفونسو وفيورديليجي سی سس ہا 
فاتناء متمنین للبطلين سفرا میمونا. وحين تغادر الشقيقتان يعبر دون ألفونسو عن 
رضاه عن التقدم الذي آحرزته خطته » مضيفاً ملاحظة مفادها أن من یضع ثقته 
بالنساء هو کمن یکنس البحر» ویزرع في الرمال » ویلتقط الریح بشبکة» فكل 


ذلك عبث فى عبث. 


۱۳۸ 


الشهد التالث: غرفة مجاورة لخرفتي الشقیقتین. تدخل دیسبینا وهي تحمل 
صینیةومن خلال آغنية قصيرة تتذمر من وضع الخادمة الشغولة دائما و انتي 
تحاول الاسراع في تنفیذ نزوات سيدتين شابتین. تدخل دورابیلا وهي في حالة 
انفعال شدید. وتأمر دیسبینا باغلاق النوافذ واسدال الستائر قائلة إنها لم تعد 
تحتمل النور ولا النسیم منذ غادر عشیقها. وحين تخرج الخادمة تغني آریا 
دراماتيكية «1۳01262011 8102016 تعبر فیها عن حزنها وآساها. تعود ديسبينا 
مع فيورديليجي التي تعبّر عن تعاطفها مع شقیقتها. تتجرأ دیسبینا وتقول : إن 
السیدتین تأخذان غياب عشيقيهما علی نحو جاد جدا. ثم تضيف متفلسفة : حتی 
إن قتلا في العرکة فذلك يعني فقد رجلین فقط » تارکین السیدتین حرتین في 
اختیار رجلین آخرین من هذا العالم. ثم تعمق آحاسیسها في الآريا « 18 
11 13 ,11011121 التي آثارت سخط السیدتین من ذلك التهکم. 


یدخل آلفونسو بحذر ویستطلع رأي دیسبینا حول مشكلة السیدتین. تقر 
انا قائلة بآنهما تستحقان الواساة من رفیقین ذکرین. اثر ذلك یرشو دون 
آلفونسو الخادمة لكي تساعده ي تلفیذ خطته التي اعدھا مسبقا. لقد آحضر معه 
مرشحین» إنهما بالطبع فیراندو و غویلیلمو متتکرین ومنتحلین شخصية آلبانیین 
مع لحية كثة. وحين لا تبدر من دیسبینا إشارة تدل على آنها تعرفت على 
الضابطین» بل عبرت عن عدم رضاها عن ظهورهما البربري» يستنتج التآمرون 
الثلاثة آنهم سیکونون في مأمن من اکتشاف السیدتین لہذین الشخصین. ولدی 
سماع صوت اقتراب دورابیلا وفي ورديليجي یتواری دون آلفون سو عن 
الأنظار.تدهش الشقیقتان من ظهور الرجلین في ا منزل » وتوبخان ديسبينا لأنها 
سمحت للغرباء بدخول النزل. وازدادت حیرتهما حين انحنی «الألبانیان» آمامهما 
وهما یصرحان عن حبهما. هنا ينمو ال حوار على نحو مسل. يطمئن سلوك 
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السيدتين ا حانق فیراندو وغویلیلمو على إخلاصھماء بینما تتعجب دیسبینا من 
قابلية جنسها على استحضار عرض مقنع للعواطف في طرفة عین. يظهر دون 
آلفونسو و یعرف بنفسه ثم يحيي الألبانیین بصفتهما صديقين منذ فترة طویلة؛ 
وت ما على امرس درشاداته. تة 
الضابطین وهما یلتمسان ود السیدتین. فتآمرهما فيورديليجي» بعد أن آغاظها 
إصرارهماء بمغادرة المكان« !011 Stelle che‏ ) ثم تعلن أن حبها ثابت ثبات 
صخرة في قاع ا حیط » وتعنف الغريبين حاولتهما حرف منحى عواطفها. إنها تعبر 
عن هذه الأفكار العاطفية في آريا شهيرة «(08110٥؟‏ 0196 تتميز بمقاطعها 
اللامعة ومساحة مداها الصوتي الرائع. 


لکن احتجاجات فيورديليجي تؤجج حماسة الغریبین وتجعلهما آکثر |حاحا 
في توسلاتهماء في حين یتدخل دون آلفونسو لوضع الأمور في مسار مرضء إذ 
يقول إن صديقيه فارسان نبيلان محترمان. ثم يغني غويليلمو بطريقة زائفة أغنية 
يتوسل فيها إلى السيدتين أن تتفحصا بحذر ثم يقترحا أي تغييرمن شأنه أن 
يجعلهما أهلا لبما. لا تؤثر سے ہا ا ت سحبان من الخرفة على نحو 
متخطرس. يتبع ذلك ثلاثي غنائي مرح «17106167 701 کا) يعرب فيراندو 
وغويليلمو عن رضاهما في حصولهما على دليل مقنع على إخلاص السيدتين 
ووفائهماء ويضحكان من دون ألفونسو لأنهما كسبا حتى الآن ثلاثة أرباع 
اران © اليسو داد : من يلحك ارا بصحك اخ وان الرشان 
الأصلي ما زال قائماً. يقبل الرجلان التحدي ويوافقان على الضي طبقاً لأوامره 
حتى اليوم التالي. 

المشهد الرابع: حديقة منزل الشقيقتين. في ثنائي غنائي عذب تنوح 
الشقیقتان على غیاب عشیقیهما 01000-20010 1111 1۸ ..Ah! che tutta‏ يندفع 
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فیراندو وغویلیلمو» وهما لا یزالان متنکرین إلى الداخل یتبعهما دون آلفونسو 
الذي يظهر وكأنه يحاول تهدئتهما. لکن الاثنين یشربان حتوی قارورة صغيرة بعد 
أن یعلنا آنهما ليسا بقادرین على الاستمرار في الحياة إن كان حبهما غير متبادل. 
يخا آلفونسو السیدتین البلعتین قاقلا 97الاألمانيين تجرعا السسم. پللوم 
الائنان» د أن یرقیا على الأرض, دورابیلا وفيورديليجي علی عدم 
مبالاتهماء ثم یتظاهران بالاستسلام إلى تأثیر السم. 

تنادي السیدتان دیسبینا وقد آفزعهما ما يجري. تطلب دیسبینا» بعد ان 
عبرت عن هلعهاء من السیدتین مواساة الضحیتین» ثم تهرع ومعها دون آلفونسو 
لب طبیب. وحين يذهب الاثنان لا حضار الطبیب » تركع دورابیلا 
وفيورديليجي بجانب الرجلین تجسان نبضهما وتصغیان لسماع دقات قلبیهما. 


تعود دیسبینا متنكرة بزي طبیب یرافقها دون آلفونسو. تفحص الضحیتین وهي 
تتمتم بعبارات لاتينية » جس نبضیهما وتتحسس جبینیهما بطريقة حرفية. یعلن 
«الطبیب» قائلا : إن وضعهما ناتج عن الجرعة التي تجرعاها. تعلمه دورابیلا قائلة : 
إن الرجلین اضطربا بفعل الحب فتجرعا الزرنیخ. بحضر الطبیب مغناطیسا عريضا 
ويطلب من الجميع أن یکونوا شهودا على الشوة الشافية لاختراعه الجديد. تغني 
ديسبينا وهي تمرر المغناطيس فوق جسدي الرجلين «06220 1٥0ا‏ 6 01065]0). 


يبدأ فيراندو وغویلیلمو بالارتجاف ثم بالانتعاش بعودتهما إلى الحياة. يسأل 
فيراندو وغویلیلمو» وهما يحدقان إلى دورابيلا وفیوردیلیجی ؛ إن كانا يحدقان إلى 
ملاكين أم إلى إلبتين» ثم يتظاهران بالفرح لاكتشافهما أن هاتين الجميلتين هما ما 
يبحثان عنه للموت من أجله. ترتبك الشقيقتان من حماسة الألبانيين» ويزداد 
ارتباكهما حين يلتمس الرجلان بعض القبلات من أجل الشفاء الكامل. 


۱۳ 


تستشیط دورابیلا وشقیقتها من وقاحة الرجلین على الرغم من نصح 
ديسبينا ودون آلفونسو بقبلة بداعي الشفقة. يغني الرجلان قائلین إن رفض 
السيدتين منحهما القبل لبو دلیل مریح على إخلاصهما. يعبر عن هذه العواطف 
المختلفة في خماسي غنائي ينهي الفصل الأول. 

الفصل الثاني 

المشهد الأول: غرفة في منزل الشقيقتين. تتجاذب دورابيلا وفيورديليجي 
أطراف الحديث مع ديسبينا. تحاول ديسبينا تأكيد أن السيدتين تحرمان نفسيهما من 
التعة برفضهما تودد الألبانيين. وتجزم قائلة : إن النساء خُلقن للحب» وقد زودت 
العناية الإلبية الرجال بالقدرة على الحب» ثم تؤكد لسيدتيها أن الألبانيين نبيلان 
ا اللي 
تجرعاه. تبدي الشقيقتان بعض الاهتمام» وتسألان عما ستكون طبيعة سلوكهما 
إن رضيتا صحبة الالبانیین. 

تشرح ديسبينا نظرياتها حول فن الحب في آريا فخمة « 4 002128 008 
نصصة 011هأنان». إنها تغني قائلة: حتى الخادمة ابنة الخامسة عشرة ينبغي أن 
تعرف فنون الحب» النظرات الماكرة» تصنع الرفض» التعذيب المخادع ‏ الذي 
جعل,الرجل عبدا نلمرأة. ثم تختتم الاریا بتقديم نصيجة حول هذه الواضیم. 
وبعد أن تغادر تسوغ الشقیقتان قبولہما بمجاملة الألبانيين.وفي ثنائي غنائي تعلن 
دورابيلا قائلة : إنها تفضل «الشاب الأسمر» بهدوثه وتصرفه الرقيق» في حين 
تقرر فيورديليجي أخذ الشاب الآخرء الأشقر المفعم بالحيوية. ثم تتسلى 
الشقیقتان بوصف الطريقة التي ستتبادلان فيها التنهيدة بتنهيدة. والنظرة بنظرة 
مع الألبانيين. يقاطع دون ألفونسو محادثتھماء إذ يهرع ليطلب منهما الانضمام 
إليه في آخر الحديقة » فهناك قرب شاطئ البحر ستجدان التسلية التي تروقهما. 
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المشهد الشاني: بقعة جميلة على الشاطئ مع میناء صغير في الخلفية. يرى 
قارب جميل في المرسى على متنه فيراندو وغويليلمو (بزي ألباني) وبصحبتهما 
موسيقيون وضيوف. حين تظهر دورابيلا وفيورديليجي ترافقهما ديسبينا ودون 
آلفونسو» يغني الرجلان سیر یناد سا «secondate, aurette amiche»‏ ثم 
یتقدمان ويحييان السیدتین اللتین تستجیبان بخفر. تمثل دیسبینا ودون آلفونسو 
بتکلف دور من سيصبح عشيق الآخر ثم يتركان الأربعة وحدهم. 

ترافق فيورديليجي فیراندو في حين ترافق دورابیلا غویلیلم و» ویتجول 
الثنائیان في الحديقة. وحين تتواری فيورديليجي وفیراندو وسط الا شجار تتابع 
دورابیلا وغویلیلمو محادئتهما الودية في شکل ثنائي غنائي «0020 ۷1 60۲6 11). 
يقنع غویلیلمو دورابیلا بأن تقبل » كرمز لحبه» قلادة في شکل قلب» ثم يخلع 
عقدها الذي حمل صورة منمنمة ل فیراندوء ثم یطوقه بعنقه. 

یعود فیراندو و فيورديليجي للظهور» ولکن يبدو واضحاً أن فیراندو لم 
ینجح في إغوائها فقد شجب بشدة کوحش شریر بحاول إغواء عذراء بريئة بالغش 
و اخداع» وامر بالر حر 2 فیراندو عن حبه الشدید بأغنية عاطفية « ۸۵۱ 
anima bella‏ 011611 ۷۵۵۵10 ۰410 ثم پنسحب مظهر ۱ خيبة آمل كبيرة. 

تعبر فيورديليجي عن انزعاجها وریبتها في ریسیتاتیف دراماتيکي « ٤1‏ 
«Parte! 5604! Ah! no!‏ وق آریا ben mio Perdona)»‏ مقاع01 .«Per‏ 
في البداية تعبر عن ارتياحها برحيل الغريب» إذ نجت من الوقوع في التجربة والا 
كان من الممكن أن تستسلم. ثم تعترف بأنها كانت عرضة لتنساق وراء الرغبات 
التافهة. ثم تبتعد مضطربة مشوشة. 

يعود الرجلان لیقیٔما غزواتهما. فیراندو يشجع غویلیلمو باعلانه عن رفض 
فيورديليجي تودده» ويهنئه على امتلاكه خطیبة مخلصة ووفية. لکن غويليلمو 
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یکرهه على الاعتراف بأن دورابیلا بدت مستجيبة لتودده» حتی إنها أعطته 
صورة فیراندو المتمئمة رمزا لبها يغلي فیراندو غضباً ویقسم علی الانتقام. لکن 
غویلیلمو يهدئه ويحذره من ارتکاب عمل قد يدمر حیاته» وکل ذلك فقط بسبب 
امرأة. یتلو ذلك آریا یتحدث فیها غویلیلمو بمرارة عن نزعة المرأة المهلكة للخداع. 
و الاریا یسیرمبتعدا » تارگا ا لیعبرعن تحرره من الامال دة 
والغم في آریا دراماتيكية. وعلی الرغم من خيانة دورابیلا یعترف بأنه ما زال 
يحبها. 

يدخل دون ألفونسو في الوقت المناسب فيسمع هذه العواطف النبیلة ؛ 
وہ ان الشاب على حبه ال ات إليه فیراندو بغضب اانه 
مسؤول على نحو جزئي عن ذلك الوضع المشؤوم. لکن دون آلفونسو يتنصل من 
ا مسوولیه راعماآل عم ٠‏ ہل مله الطروف. یعلود 
غويليلمو ليؤكد قائلاً بتعال : إن من النطق أن تستسلم دورابلا لانسان مثله 
ق اا ا د 
كلفه نصف الرهان. يجيب دون ہا ال ختبار لم ينته بعدء ویجدرہ 
من عد الفراخ قبل أن يفقس البيض. 

المشهد الثالث: غرفة في منزل الشقيقتين . دیسبینا تخبر دورابيلا بأنها 
تصرفت على نحو طبيعي بوصفها امرأة. فتقول دورابیلا غاضبة بأنها لم تكن 
قادرة على مقاومة الألباني. تدخل فيورديليجي غاضبة من الطريقة التي حدثت 
بها الأمور. وتعترف بأنها تحب ا حاطب الجديد. لكنها تنوح قائلة لا تنسوا أنه ليس 
غويليلمو. تنصحها دورابيلا بأن تدع الطبيعة تأخذ مجراهاء وتضيف قائلة : إن إله 
الحب معجب من يطيع نزواته» لكنه يظلم من يعاكسهاء ثم تغادر برفقتها 
شتا 


0 
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تفصح فيورديليجي عن عزمها على البقاء خلصة لحبيبها احقيقي. یری من 
خلال الباب الفتوح فیراندو وغویلیلمو ودون آلفونسو براقبونها من الغرفة 
الأخری وفجأة تخطر لہا فکرة. تنادي دیسبینا وتطلب منها أن تجلب من غرفة 
اللابس سيفين وخوذتین وألبسة موحدة. وبعد عودة دیسبینا تکشف فيورديليجي 
بعد انصراف دیسبیناء خطتها: سوف تتنکر هي ودورابیلا بزي عشیقیهما 
وتلحقان بهما إلى آرض العركة وتسلمان نفسیهما إلى ما يخبئه لہما القدر. وعلی 
الفور ترتدي فيورديليجي اللباس وتعبر عن حماستها بالضي في مغامرتها. وبعد 
أن تغادر دورا بيلا الغرفة يدخل فیراندو فیجد فيورديليجي وحدها. وعلی الرغم 
من تنکرها يتبينهاء وبا أنه ما زال غاضباً من غویلیلمو من نجاحه مع دورابیلاء 
بجد الفرصة مواتية ليبدأً مغازلة فيورديليجي بشراسة. في هذا الوقت تجد 
فيورديليجي صعوبة في مقاومة الالباني التحمس فتستجیب لتودده . ویتعانق 
الاثنان . 

یندفع غویلیلم و إلى الداخل يتبعه دون آلفون سو. وقي غضب يلوم 
فيورديليجي على عدم |خلاصها. یصود فیراندو إلى الظه ور ویهم الائنان 
بالاقتتال » إلا أن دون آلفونسو بهدئهما وینصحهما بالزواج من السیدتین. وفي 
مقطم قصيريغني قائلا : إن النساء؛ في مواضيع الحب» يتصرفن على نحو لا 
يمكن التنبؤ به 0660 120  )0051‏ کلهن هکذا». يردد فيراندو وغويليلمو العبارة 
معه. 

المشهد الرابع: غرفة الولائم حيث يحتفل الأزواج الأربعة بحفل العرس. 
يرحب بهم دون آلفونسو وديسبينا وكورس الخدم. ثم يغني العشاق بعضهم 
لبعض بسعادة. يعلن دون آلفونسو عن وصول موثق العقود لتوثيق عقدي 
الزواج. يحلب ديسبينا المتدكرة بهيئة موثق عقود» تقرأ دیسبینا شروط العقد - 
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ستتزوج فيورديليجي «سیمبرونیو» وستتزوح دورابیلا «تیزیو». وحين یتم توقیع 
العقدین یسمع من خلف الشهد صوت کورس ا جنود. يغادر دون آلفونسو 
لیستطلم الأمر ویعود بعد لحظة بأخبار مفزعة تفید بأن فوج فیراندو وغویلیلمو 
قد عاد. 

تصاب فيورديليجي ودورابیلا بالذعر وتدفعان زوجي الستقبل إلى غرفة 
اد للحق بهما ديسبينا. غار د انسو تهدنة السيدتن کل 
شيء سیکون على ما یرام. يظهر فیراندو وغویلیلمو وقد نزعا لباسهما التنكري 
وعییان بتيهما. يبدي الضابطان اهتماما کبیر] بالسيدتين ا مهتا جا اين 
یا فونسو أن الشقيقتين ك نفاقهما. بهتف غويليلة هرا 
ں۶ TS‏ هنالك. (ثر ذلك 
تدخل دیسبینا وهي تقول إنها قادمة من حفلة رقص تنكرية حیث تنکرت بزي 
موثق عقود. 

في تلك اللحظة يطلب دون آلفونسو» على حدة» من الضابطین التقاط 
عقدي الزواج اللذين أسقطهما. يلتقط فيراندو الأوراق ویتفحصها مع 
غویلیلمو» ثم يلتفتان نحو المرأتين وعلى وجهيهما تعابير مهددة بالانتقام من 
الخائبتين. تتوسل السيدتان وقد شعرتا بالندم» إلى عشيقيهما بأن يقتلاهما لأنهما 

یعلم دون آلفوّتتسو الضابطين بأن نمة برهانا مأسويا ينتظرهما في الغرفة 
المجاورة» ثم يقودهما إليها. وبعد لحظات يعود ومعه رجلين متنکرین بزي ای 
هنا تنجلي الأمور بسرعة. يكشف فيراندو ل فيورديليجي عن هويته ا حقيقية» 
ويقدم غویلیلمو ل دورابيلا الصورة النمنمة ويطلب منها إعادة قلادته. ثم يغني 
الضابطان قائلیْن إن كل هذا كان اختراعاً. 
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تلوم السیدتان دون آلفونسو على ما آصابهما من عناءء فیرد قائلا بطيبة إنه 
سعی فقط لاثبات إيمانه بالزعم القائل بأنه في آمور ا حب فان النساء في العالم هن 
سحية ضعفهن. وبحث الأربعة على نسیان تعقیدات الاضي وعلی أن یضع كل 
واحد ثقته في الآخرء يغني الستة الأساسیون بفرح ختام الاوبرا. 
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دون جسوفافی 
Don ۶‏ 


للمؤلف فو له لفغانغ آمادیوس موتسارت. 


وضع نصها لورنزو دابونتي. 


الشخصيات 
دون جيوفاني » نبيل شاب داعر باريتون 
دون بيدرو» حاكم إشبيلية باص 
0,2 ۶+4 سویرانو 
دون آوتافیو» خطيب دونا آنا تينور 
دونا إلفیراء نبيلة من بورغوس سوبرانو 
لیبوریلوء خادم دون جيوفاني باص 
زیرلیناء فلاحة شابة سوبرانو 
مازیتو» فلاح » خطيب زيرلينا باص 


فلاحون» راقصون» موسیقیون» عفاريت 

المكان : في إشبيلية وفي القرب منها 

الزمان : القرن الثامن عشر 

التقديم الأول : المسرح الوطني في براغ في ۲۹ تشرين الأول عام ۱۷۸۷ 
اللغة الأصلية : الإيطالية 
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بنیت الأوبرا على عمل آدبي» یعود تاريخه إلى القرون الوسطی » يروي 
قصة دون جيوفاني (أو دون خوان بالاسبانية) العاشق الاسباني الأسطوري» زیر 
النساء الفاسق القاسي الذي غا النساء» والذي استحق علی سلوکه التجديفي 
عقا! <٠‏ 0 

الفصل الأول 

المشهد الأول: ساحة أمام قصر الحاكم دون بيدرو في إشبيلية. الوقت نحو 
نت الیل في ضوء القمر. لیو 9 ظر دون جيوفاني» الذء ا ارا 
القصر لاغواء دونا آنا. يتذمر الخادم » الذي تعب وفقد صبره» من نشاطات سيده 
التي تجعله يصل الليل بالنهار (10118 8101020 ع 710]16) ؛ إذ ينبغي عليه أن 
يراقب بينما ينتقل سيده من امرأة إلى أخرى. الأجرة سیئةء والطعام أسوأ. إنه 
أذكى من آن یکدح هذا الکدح» وسوف یتركك الدون ويغدو سید لكنه ما إن 
يسمع وقع خطوات حتى تتلاشى كلماته ا حریئة. 

بخرج دون جيوفاني من القصر مسرعا. فمة شكل يشبه العباءة في نزاع مع 
دونا آنا التي ترتدي ثياب النوم. إنه يحاول البرب» لكنها تتشبث بذراعه محاولة 
رؤية وجهه ومتسائلة عن اسمه. وحين تصرخ طالبة النجدة يهددها. تجلب 
صرخات دونا آناواندها احاکم الأشیب إلى الشهد. وحین تراه قادسا تمود 
وتدخل القصر. يندفع والدها لنجدتھا وهو يحمل سے ہیں الا 
الأخرى» ويصرخ قائلا للدون «استل سيفك ودافع عن نفسك». يمتنع دون 
جيوفاني عن التورط في مبارزة مع عجوزء لکن اخاکم يصر. وبهدوء یتفادی 
دون جيوفاني طعنات دون بیدرو» ثم یحتدم القتال بینهما على تو جاد. وأخیرا 
يطعن دون جيوفاني الحاكم طعنة قاتلة يموت بعدها وهو پلفظ بضع کلمات. یبرز 
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لیبوریلو المختبئ ویتظارف أمام سیده» لکن سیده لا يعبأ به. یعلن لیبوریلو قائلا 
«فعلة حسنةء |غواء الابنة ثم قتل الوالد»» يجيبه دون جيوفاني قائلا «إياك أن 


تتفوه بکلمة». وحين یضاء القصر وتعم الفوضی يهرب الاثنان. 


تخرج دونا آنا من القصر يرافقها خطيبها دون أوتافيو وسيفه بیده والخدم 
حملون الشاعل. وحين جدون دون بیدرو المقتول» تصرخ دونا آنا «أبي ۱» وترغي 
فو بحاول آوتافیو زنهاضها ها من خلال ریسیتاتین گای. 
تصد دونا آنا فيه آوتافیو الذي بحاول مواساتها برقة. لکنه یقسم بأنه سیجد 
القاتل» ثم یقسم الاثنان على الانتقام بمعونة السماء. وبینما يقود آوتافیو دونا آنا 
دص سا ار 


الشهد الثاني : طریق منعزل خارج الدينة» صباح الیوم التالي. لیبوریلو 
بحنج على سلوك جيوفاني وحياته ويخبره بأنه وغد» لکنه یتظاهر بالتذلل خین 
بهدده سیده. یقول دون جيوفاني خادمه» وقد نسي آحداث الليلة الفائتة » إن ثمة 
سيدة جميلة يطاردهاء وينبغي عليه أن يقابلها الليلة. فجأة یستنشق الدون الهواء 
ویقول («آه. اکتشفت عطرا أنثوياً)» ؛ فیقول : لیبوریلو «يا لبا من حاسة شم 
قویة» » یتابع الدون رگا ےے 2 ان فیقول لیبوریلو «يا لہا من حاسة 
إيصار قویة). 

یقول الدون إن ثمة امرأة ذات خمار قادمة فلنراقبها. تغني المرأة بحزن عميق 
الرجل الذي آغواها آول مرة ثم هجرها (۳2 نل نص أن !ط۵). فیقرر 
الدون مواساتها. وحين یقترب منها لواساتها یکتشف آنها السيدة الفیرا التي 


خانها قبل سنوات في بورغوس ؛ وهي الان تخت عنه لار متا وحن لتقف 
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أنه الدون توبخه بسبب هجره لها بعد أن آعلن لہا آنها ستکون زوجته مدی الحياة. 
يخبرها الدون قائلاً فاك وم ها وكيا ۴:9:7 
ليبوريلو «هذا الشخص الصادق سيفسر لہا كل شيء». ثم يفر. 

وحين تكتشف إلفيرا فرار جيوفاني تقف حائرة والحزن يعصر قلبها. يواسيها 
لیبرویلو ويطلب منها ألا تحزن ف جيوفاني ليس جديرا بحزنها. فتقول « لكنه 
خانني»» فيقول ليبوريلو «واسي نفسك » فلست الأولى ولا الأخيرة». ثم يبدأ 
آریته الكوميدية الشهيرة (02121020 11 !112030102). بخرج کتابا من جيبه » 
یفتحه گلا معددا السیدات اللواتي غزاهن الدون: 140 في ایطالیا؛ )في 
آلانیا» ۱۰۰ في فرنساء ٩۱‏ في ترکیاءه ۱۰۰۳ فی ٍسبانیا ؛ شة عذراوات» ونساء 
متزوجات » وکونتیسات » ودوقات » عجائز وشابات ء بدینات ونحیلات» غنیات 
وفقیرات. وبعد انتهائه من الغناء یفر. والان بعد أن آدرکت الفیرا طبيعة الدون 
تقرر الانتقام. 

الشهد الفالث : مرج بجانب حانه. ذات الصباح. 84 احتفالات وغناء 
ورقص. تجري مراسم زواج زیرلینا ب مازیتوء وهما یرقصان ویغنیان مع 
مرافقیهما. يصل دون جيوفاني مع لیبوریلو. تقع عين الدون بسرعة على زیرلینا 
الجذابة. یقترب جيوفاني ویعرض صداقته على زیرلینا ومازیتو ویدعوهما إلى 
قصره مع مرافقیهما ليحتفلوا فيه » ویطلب من لیبوریلو أن يركز انتباهه على 
مازیتو. يتعمد جيوفاني الانفراد ب زیرلینا. یعترض مازیتو» لکن لیبوریلو يطمئنه 
قائلا إن جيوفاني سبعتني بها جیدا. لکن مازیتو فيو احتجاجه» عند ذلك 
يلمس جيوفاني سیفه ويجبره على الابتعاد. یشرع جيوفاني بمغازلة زیرلیناء حتی 
إنه یقترح الزواج بها. تتجنبه بخجل في البداية» لکنها تذعن في النهاية. ويغني 
الاثنان ثنائياً 7 (مصقص 18 036122 c1‏ 1). وقي غصون ذلك تظهر الفیرا 


۱۱ 


وتراقب کل شيء من الخلف. وحين یشرع جيوفاني بالضي مع زیرلینا» 
تعترضهما إلفيرا وتدعو جيوفاني بالوغد» وتعلن آنها آتت في الوقت الناسب 
لتحمي هذه الفتاة ا لسکینة الطاهرة. تفلح إلفيرا في کشف طبيعة الدون ( !۸1 
tra ٤‏ 11 ۴)» ثم تقود زيرلينا 0 

تصل دونا آنا ومعها دون آوتافیو» في حين یلعن جيوفاني حظه. وللخطة 
يعتقد أنه وقع في الفخ» لکن حين يحييه آوتافیو يدرك أنه في آمان. إنهما لا یعرفان 
أنه هو الرجل الذي قتل والد آناء لذا تناشده آنا أن یساعدها في إیجاد ذلك النذل. 
يضع جيوفاني » الذي هدأت مخاوفه» نفسه في خدمتها. 

في هذه اللحظة تعود إلفيرا. وفي الرباعي الغنائي الذي يلي ( 1027 1) ۱۱0۵ 
8 0)» حذر آنا وأوتافيو بألا يثقا بأي كلمة یقولبا جيوفاني» لکن 
جيوفاني بيعدها ويهمس لبما أنها مخبولة. تسمع إلفيرا ذلك وتصر على موقفها 
منه. تخامر دا آنا وأوتافیو الشكوك. وأخيرا ينجح جيوفاني بإبعاد إلفيرا ويقول 
إنه ذاهب الآن للعناية بالمخلوقة المخبولة. وحين يغادر تخب رآناء في ريسسيتاتيف 
مؤثر» أوتافيو أنها تعرفت على صوت جيوفاني وتعتقد بأنه القاتل. وتخبره القصة 
بأكملها: كيف دخل جيوفاني عزفتها وحاول إغوائها ؛ وكيف قاومته وطلبت 
النجدة» وكيف تشبثت به لمنعه من الفرار؛ وكيف أقبل والدها لنجدتها لكنه 
تتا گے كدر قل لابا مالم أن ساس دبل 8كين أن یک رل گنت 
النذل» ویقرر أن يصل إلى الحقيقة. ویختتم المشهد بالآريا الہادئة والرائعة التي 
يغنيها أوتافيو (ع026 808 1008118)ء والتي يعلن فيها حبه ل دونا آنا. 

المشهد الرابع: حديقة قصر دون جيوفاني. بعد ظهر ذات اليوم. يدخل 
لیبوریلو وهو يتذمر يتبعه جيوفاني. لیبوریلو يخبر الدون كيف نفذ أوامره حول 
تسلية الفلاحين والإزعاج الذي سببه له مازيتو الغيور. ويروي أيضاً كيف جاءت 
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إلفيرا مع زیرلینا» وکیف اتهمت جيوفاني» بینما هو لم یقل شیا حتی انتهت 
وله تعد تستطیع أن تقول شیتاء عندتنر قادها إلى ا خارح وأغلق الات وف آریا 
الشمبانيا الرحة (۷100 21 171201132 ؛ يطلب جيوفاني من لیبوریلو دعوة 
الفلاحین لاقامة حفل کبیر. ثم يضيف إنه مولع بعذراوات الریف ۰ وحین یعربد 
الا خرون ویرقصون بتأثير الخمر سوف یضیف عدة آسماء إلى قائمته. يذهب 


لیبوریلو لینفذ آوامر الدون» ویدخل الدون قصره. 


تظهر لن زیرلینا ومازیتو الذي بحقر ویویخ فتاته مجاملتها الدون. تود زیرلینا 
على عشيقها الغيور ب آریا مغناجة .(Batti, batti, o bel maset0)‏ یسمع 
صوت دون جيوفاني من الداخل وهو يعطي أوامره الأخيرة من أجل الحفل. 
ترتبك زيرلينا وتهم بالاختباء. وني ا حال تساور مازیتو الشكوك ويتهمها قائلاً ؛ 
أنت خائفة من أن أعرف مادار بینکما» ویضیف ؛ سوف أختبئ هنا لأرى ما 
سيدور. يقترب جيوفاني يرافقه الخدم. تذهب زیرلینا إلى التعريشة» ويصل 
الدعوون. يبحث الدون في کل مکان غن E‏ يبجدها وهي تحاول 
الاختباء. يشير إلى لیبوریلو أن يأخذ ا جمیع إلى الداخل ۰ وأثناء ذلك بحاول أن 
يقود زيرلينا إلى داخل التعريشة. وفجأة يواجهه مازیتوء لکن الدون يتدارك الأمر 
ويقول ؛ لقد تركت عروسك : تعال وانضم إلى الراقصين. ويدخل الثلاثة. 

في هذه الأثناء يظهر في المشهد ثلاثة أشكال مقنّعة» إنهم إلفيرا وآنا 
وأوتافيو» وهم مصممون على الانتقام من الدون. وحين لا يتبينهم ليبوريلو يخبر 
الدون عنهم» فيأمره بدعوتهم» وقبل دخولہم ينزعون الأقنعة ويغنون ثلاثي 
القناع (ماعه ماعتانع ,11 ,810]6888). ثم يتقنعون من جديد ویدخلون 
القصر. 

رت 


الشهد ا خامس: صالة رقص في قصر دون جيوفاني. الوقت ليلا. ثمة ثلاث 
آورکسترات. الجميع یشربون ويمرحون ؛ يجامل الدون الفتیات بظرف» ویتصرف 
لیبوریلو على نحو مائل. ومرة ثانية يحيط الدون زیرلینا باهتمامه. وفي حين تغازل 
زیرلینا الدون» یشتعل مازیتو غيرة. يدخل آنا والفیرا وآوتافیو مقنّعين» 
فیستقبلون بجفاوة. تبدأ واحدة من الأوركسترات بعزف مینویت دون جيوفاني 
الشهیرة» وهي واحدة من آکثر الینویتات روعة. یرقص آوتافیو مع آنا. یسحب 
جيوفاني زیرلینا جانبا مشیرا إلى لیبوریلو لكي يراقب مازیتو. تعزف الأوركسترا 
الثائية رقصة ریفیةء وتعزف الثالثة فالسا يرقص جيوفاني مع زیرلینا على أنغام 
الفالس» بینما يطلب لیبوریلو من مازیتو من مراقصته. وفي حين یقود جيوفاني 
زیرلینا إلى غرفة مجاورة» یتحرر مازیتو من لیبوریلو. عند ذلك يهرع لیبوریلو 
لتنبیه سیده » بینما تراقب آنا والفیرا وآوتافیو ما يجري عن کثب. 

تصرخ زیرلینا من الغرفة اجاورة طالبة النجدة. ثمة ارتباك مفاجئ» ثم 
يلتفت ا جمیع نحو الفرفة التي تخرج منها زیرلینا مضطربة تلتمس العون من 
الثلاثي القنم. يدرك الدون أنه في وضع حرج فیفتعل مهزلة. إذ یندفع إلى ال خارج 
وسیفه في یده» ویلتفت حو خادمه السکین لیبوریلو ویعنفه متوعدا بعقابه. تبدو 
على الجميع الدهشة وعدم القناعة. ينزع آوتافیو وآنا والفیرا آقتعتهم ویواجهون 
الدون ويتهمونه بالكذب الذي لا ينطلي على أحد. يقترب الرجال من الدون 
متوعدين مهددين. وينتهي هذا المشهد الصاخب ب سباعي غنائي مؤثر ( ,1176۳02 
0 1618]) يشجب فيه الجميع دون جيوفاني على جرائمه؛ بینما 
يُسمع صوت الرعد منذرا بهلاكه. يقهقه الدون» الذي ما زال متماسكاء ويقاوم 
دون أوتافيو ثم يفر. 


۱:۶ 


الفصل الثاني 

الشهد الأول : شارع في إشبيلية آمام منزل دونا ٍلفیرا. الوقت لیلا. دونا 
إلفيرا وحيدة. إنها تتنبأء من خلال ریسیتاتیف وآریا» هلاك جيوفاني» لکنها ما 
تزال تصرح بحبها له على الرغم من الطريقة التي عاملها بها. ولدی سماعها 
آصوات » تدخل إلى منزلباء ویظهر جيوفاني ولیبوریلو في الشهد. یتذمر لیبوریلو 
کعادته. يحاول جيوفاني إضحاكه لتغییر مزاجه» لکن لیبوریلو يظل على حاله. 
بحاول جيوفاني أن یسترضیه بالال. عند ذلك یقول ؛ حسن؛ هذه ارت 
ویضیف ؛ ولکن ينبغي أن تتخلی عن النساء. فیهتف جيوفاني قائلا ؛ امن 
النساء؟ لاذا؟ آنا آحتاجهن آکثر من حاجتي إلى الطعام. فیقول لیبوریلو ؛ ٍذن : 
هل يتوجب عليك خيانة جمیع النساء؟ يرد الدون ؛ إنها ليست خيانة ؛ إنه 
ا حب! لكني آحب جمیع النساء» ولا آستطیع إهمال أية واحدة منهن ؛ وهن 

يقة تفکیرهن الضعیف یدعون ذلك خيانة. 

كان دون جيوفاني قد لمح خادمة الفیرا الفاتنة» وفي محاولة لیجرب حظه 
معهاء یقول إنه يود أن يبدو کخادم» لذا یدفع لیبوریلو لقبول تبادل آلبستهما. في 
غضون ذلك تظهر الفیرا من الشرفة. فیقف جيوفاني خلف لیبوریلو» الذي 
يرتدي الآن قبعة الدون وعباءته» ویلوح بذراعي لیبوریلو وهو يغني حبه لها. 
تقع إلفيرا في الفخ وتوافق على النزول. وها هو ذا جيوفاني ینجح الآن في اخراج 
السيدة من منزلہاء ليلج النزل لعاشرة ا حادمة. وآثناء قدوم إلفيرا للاقاته ؛ يطلب 
جيوفاني من لیبوریلو أن يأخذها إلى مکان ما ویعاشرها. تظهر الفیرا ویشرع 
لیبوریلو في تنفيذ مهمته. في حين یتناول الدون ماندولينه ویبداً بغناء سیریناتا 
لخادمة الفیرا (1106507 .(Deh ۷16۵۲ alla‏ 


٤ 


وفي الوقت الذي یظهر فيه على الشرفة یقاطع غناءه دخول مازیتو مع حشد 
من الفلاحین السلحین يبحثون عن جيوفاني. ولأن الدون متنکر بزي لیبوریلو 
فهو لا بهابهم» بل یضلل آتباع مازیتو الذي يطلب منه الدون البقاء معه» ثم 
يسأله عما إذا کان یعتزم قتل الدون. فیرد مازیتو قائلاً ؛ سوف اقتله ربا 
0 رد جيوفاني آرني أسلحتك. وحین یسلمه الفلاح الساذج بندقیته وغدارته 
يضربه الدون بکعب سیفه ویترکه ملقی على الأرض یتأوه من الألم. 

تظهر الآن زیرلینا حاملة مشکاة » وتسمع تأوهات مازیتو الذي يخبرها أن 
ليبوريلو» أو آحدا ما یشبهه» ضرية وفر. فتقول زیرلینا؛ لقد أخبرتك بأن غيرتك 
ا حمقاء ستوقعك في الشاکل ؛ أين جرحك؟ يشير مازيتو إلى عدة آماکن في 
جسدہ. تتعاطف معه وتتولى العناية به. وقي آريا جميلة ٥00(‏ 60721 ۷) 


تواسیه بكلمات تقول ؛ إن الحب يشفي جميع الجروح. وتسدل الستارة. 


الشهد الثاني : ساحة جاورة لمنزل دونا آنا. يحاول ليبوريلي» الذي تعبيمن 
الدور الذي لعبه ؛ البرب من إلفيراء التي ما زالت تظنه جيوفاني. انها تصیح «لا 
تترکني». ثم تخني » وهي ترنجف من الخوف السطر الافتتاحي من السداسي 
الغنائي (1060 1119 ص٦‏ ,5018 ,90[2)» في حين يسير لیبوریلو حول الکان 
باجنا عن طریق للخروح. وو ها ويهم باخروج» یدخل دون آوتافیو 
ودونا آنا. إنها حزينة بسبب موت والدهاء ودون آوتافیو يحاول مواساتها. تشرع 
إلفيرا بالبحث عن ليبوريلو الذي ما زال يبحث عن طريق للخروج. وحين يجد 
خر ۸ آخر ويهم بالخروج يواجه مازيتو وزيرلينا. يقترب منه مازيتو وأوتافيو 
وزیرلینا ودونا آنا مهددین » ظانین أنه الدون. تدافع عنه إلفیراء لکن دون جدوی. 
وفي اللحظة التي یشعر بأن حياته مهددة يخلع العباءة ویکشف عن هویته. تصیح 
زیرلینا قائلة «انه آنت الذي كدت تقتل مازیتو» وتضیف الفیرا «آه» إنك 


۱1 


خدعتني) ‏ ویقول آوتافیو «ارتدیت هذه الثیاب لأنك مولع بالأذى». وأخیرا 
يقول لیبوریلو إن الذنب يقع على عاتق جيوفاني » وان کل ماقام به أجبره عليه 
الدون. ثم جد فرصة للهروب. 

الان» آصبح آوتافیو مقتنعا دون شك بائم جيوفاني. وف نهاية الشهد لني 
آوتافیو» بصوته ال تینور» ال آریا العظیمة (65010] 1010 11). وفیها یقسم على 
الثأر من جيوفاني ليريح دونا آنا. 

الشهد الثانث : مقبرة. الوقت نحو الثانية صباحا. في الخلف ینتصب گال 
ار القتول. یقفز دون جيوفاني فوق ابخدار» ویصیح قائلاً «هذا مکان جید 
تاد ین دنت نر ريلو دار. انه مزال خا غ گن 
جيوفاني» الذي ما زال مزاجه مرحا» بقول «لقد قمت بفامرات متعة منذ آن 
افترقناء لكني سأروي لك واحدة منها»» فیقول لیبوریلو «حول امرأة دون 
شك». يجيب الدون «هذا صحیح). ثم يروي كيف قابل واحدة من معجبات 
لیبوریلو» شم سرعان ما آدرکت خطأها فصرخت » وحینث فر منها. يقول 
لیبوریلو» الذي لم يتسل بالحكاية» هب آنها كانت زوجتي» هل كنت ستضحك 
عندئلر؟ يجيب «من کل قلبي). 

في غضون ذلك یظهر القمر من خلال السحب ويضيء بنور شبحي التمثال. 
ثمة صوت وقور یتحدث بالقرب منهما؛ انه صوت التمثال : «سوف ينتهي 
سرورك قبل مجيء الصباح). يساك الدون «من الذي يتكلم هنالك.». پهتف 
ليبوريلو المرتجف قائلا : إنه شبح» لکن جيوفاني يستل سيفه ويسأل ثانية «من 
الذي يتكلم هناك؟» ومرة ثانية يميل رس التمثال إلى الأمام ويقول: «اهدأ أيها 
ا جرم الوقح. دع الیت ينام بسلام». يتطلع الدون إلى الأعلى ثم يقول بلا مبالاة 
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وازدراء» آلیس هذا تمثال الحاكم؟ اذهب واقراً مانقش على قاعدته. یرد لیبوریلو 
مرتجفا: اعذرنی فأنا لا آقوی على القراءة في ضوء شاحب جدا. یصیح الدون 
م 


يقرأ ليبوريلو وهو یرتجف «هنا آنتظر انتقام السماء من الذي ذبحني). لا 
يفاجأ الدون التهور ویقول : أوه» مبجل أَحمق! اذهب وأخبره أن يأتي ليتناول 
طعام العشاء معي هذه الليلة. وتحت التهديد يذهب ليبوريلو ا مرتجف ويدعو 
التمثال» فیومی التمثال برأسه موافقا. في تلك اللحظة يخاطب الدون الوقح 
التمثال قاتلا «تکلم إن كنت قادرا علی ذلك۱»» ويضيف ساخرا «هل ستأتي 
لتناول طعام العشاء؟ يجيب التمثال قائلا : «نعم». يأمر الدون» الذي ما زال غير 
هياب » لیبوریلو لتحضیر الوجبة. 

الشهد الرابع : غرفة صغيرة في قصر دونا آنا. فة صورة للحاکم القتول 
معلقة على الحدان» تضیٹھا شمعتان في جانبیها. هنا حاول دون آوتافیو مواساة 
دونا آنا. إنه يحثها على الزواج منه» ویقول إن النذل دون جيوفاني سیمثل قریبا 
آمام العدالة. تعلن دونا آنا حبها له» لکنها لن تعرف السعادة قبل أن ينال القاتل 
عقابه. ویختتم الشهد ب آريا عاطفية رائعة. 

الشهد الخامس : قاعة مآدب دون جيوفاني. يجلس الدون إلى الطاولة مع 
سيدتين فاتنتین ومعهما بقية الدعوین. إنه يغني السرات التي یتمتع بها. لیبوریلو 
یجلب الماكل الفاخرة. يأكل دون جيوفاني ویشرب ویضایق لیبوریلو. وطوال 
الوقت تعزف آورکسترا الدون الخاصة الوسیقا لتسلیته. 

تدخل دونا الفیرا وترکم على رکبتیها مناشدة الدون لیصلح نفسه قبل فوات 
الأوان - ویظهر فضيلة واحدة إن كان لديه فضيلة. یسخر منها الدون ولیبوریلو 
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ویدعوانها لتناول طعام العشاء» فتغادر يائسة. لکنها ما إن تصل إلى الباب حتی 
تصرخ. يهرع لیبوریلو للتحري عن الامر» لکنه یعود وهو يرتعد من اخوف » فقد 
رأى التمثال يقترب «آه» يا إلبي» إنه رجل من حجر». يأمر الدون بفتح الباب» 
لکن لیبوریلو الرتجف لا يقوى على إطاعة سیده. يذهب الدون نفسه لفتح 
الباب» ولکن قبل أن یتمکن من فتحه تعصف الریاح ویقصف الرعد وینفتح 
انباب » ثم دحل التمثال مرتدیا درعا آبیض ویقف في الضوء الشاحب. ظادر 


ضیوف الدون مسرعین » ویختبی لیبوریلو تحت الطاولة. 


یقول التمثال ل الدون ؛ آنت دعوتني وهاآنذا هنا. یدعوه الدون الصعوق 
دامر ليبوريلو أن بهیع له کک فض التمٹال اندعت لن 
الدون أن یکون ضیفه. یقبل الدون على الرغم من حذیرات لیبوریلو. یقول 
التمثال للدون هات يدك ؛ يضع الدون يده بيد التمثال» الذي یعصرها بشدة. 
یصرخ الدون والقشعريرة تسري في جسده. يطلب منه التمثال أن یتوب» لکن 
الدون يصيح لاء لاء فأنا أحتقر التوبة والندم ء إليك عني أيها العجوز اخرف. 
وبهذا الرفض يترك التمثال يد الدون ويحكم عليه بالبلاك. يُطرح الدون على 
الأرض فيما تعلو آلسنة اللهب. بحاول الدون یائساً الہرب ء لکن النار تسد كل 
النافذ. وآخیرا تغلف النیران الشهد بأکمله» ويختفي الدون؛ في حين تعده 
الشیاطین من الأسفل بالعذابات التي تنتظره. 

خاتمة: طریق قرب القبرة» تظهر آنا وزیرلینا وآوتافیو ومازیتو ولیبوریلو. 
يروي لیبوریلو بحماسة الأحداث التي جرت في قصر الدون. وقي السداسي 
الغنائي الختامي يبتهج الجميع بتحقيق العدالة» وتلخص كلماتهم الأخيرة ما 
معناه «هکذا يلقى الشرير مصیرہ). وتسدل الستارة. 
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فوة القدر 
La Forza del Destino‏ 


أوبرا للمؤلف جوسيبه فيردي» وضع نصهاء المبتي على مسرحية دون 
ألفارو ل دوق ریفاز وعلی مشهد مآخوذ من 13861 ۱۷۵11605160105 


ل شيلر؛ فرانشیسکو ماریا بيافيه 


الشخصيات 

مركيز كالاترافا باص 

لیونورا ابنته سوبرانو 

کیورا خادمتها میتسو - سوبرآنو 
دون آلفارو نبیل شاب ینحدر من الانکا تینور 

رئيس بلدية هورناشولس باص 

دون کارلو دي فارغاس شقيق ليونورا باريتون 

ماسترا ترابوكو بكّال تينور 

بریز یوزیا قارئة بت غجرية میتسو - سوبرانو 
الأخ ميلتون راهب باص 

الأب غارديانو رئيس الدير باص 

طبيب عسكري جراح باريتون 


جنود» فلاحون» شحاذون» حجاج» رهبان» راقصون» صاحب تُزل وزوجته 
الکان: اسبانیا واٍیطالیا 
الزمن : القرن الثامن عشر 
التقدیم الأول: سانت بطرسبورغ» ۱۰ تشرین الثاني عام ۰۱۸۰۲ 
اللغة الأصلية : الايطالية. 
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وسمت هذه الأوبراء إلى جانب آوبرا حفلة رقص تنكرية» مادعي 
«بالمرحلة الثانية» في مسيرة فيردي الابداعية. ففي هذه الرحلة تطورت موسیقاه 
الدرامية تطورا ملحوظاً» فغدت أكثر غنی على صعید الا سالیب البارمونية. 

ثمة مقدمة دراماتيكية طويلة سمیت «سینفونیا». وهي تبداً بسلسلة من 
عصفات آلة ترومبیت رامزة إلى القدر. ثم یتبع ذلك ثيمة قلقة مرتبطة ب لیونورا. 
آما بقية الثیمات الرئيسية فهي ثيمة صلاة لیونورا في الفصل الثاني » وثيمة توسل 
دون آلفارو ل دون کارلو قبل البارزة الميتة في الفصل الرابع. 

الفصل الأول: قاعة في قصر مرکیز کالاترافا في (شبيلية. في الخلف شة 
نافذتان» واحدة مفتوحة یری من خلالبا ضوء القمر. وبين النافذتین ثمة حجرة 
للملابس. يفضي البابان على اليمين والیسار إلى عدة غرف. واحدة منها تفضي 
إلى شرفة واسعة. كان الرکیز قد جلب ابنته إلى قصره العزول في إشبيلية لنعها من 
رؤیة حبیبها دون آلفارو. فوالدها یعارض بشدة حبهما لأن آلفارو غريب تجري في 
ره تا a‏ 
لیونورا فقد عقدت العزم على الفرار مع دون آلفارو في هذه الليلة. 

يحيي الرکیز لیونورا تحية الساء. في حين تنتظر خادمتها كيورا في الخلف. 
یلاحظ الرکیز اضطراب لیونورا وخوفها فیحاول تهدتتها قائلا إنها هنا آمنة 
وبعيدة عن آنظار خطيبها غير الرحب به» ويحثها على نبذ القلق من الستقبل في 
وجود والدها. یعانقها بمودة ویعود إلى غرفته. وقي حين تهوي لیونورا على القعد 
منتحبة برقة» تبدأ کیورا بإخراج ا ملابس من الخزانة وتضعها في حقيبة سفر. تقول 
لیونورا وهي تنشح إن لطف والدها یضعف تصمیمها على الرحیل ویضعها على 
شفیر الاعتراف بخطتها للفرار. تذکرها کیورا قائلة إن ذکر اسم دون آلفارو آمام 
والدها کفیل بهلاك حبیبها. 
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في مناجاة موثرة تغني لیونورا حزنها آمام القدر القاسي الذي یدفعها إلى 
التمرد على والدها من أجل حب مولم «0:]202 .«Me Pellegrina ed‏ 
تنبهها کیورا إلى أن وقت الرحیل سیأزف. عندئذِ یسمع صوت جري خیول » 
وبعد ذلك مباشرة یدخل آلفارو القاعة ويرتمي بين ذراعي لیونورا. 

فة ثنائي غناتي طویل ودراماتيكي یبدژه آلفارو « 0 Ah, Per ٥٥00016‏ 
112082101 1010». إنه يغني حبه ل لیونوراء ذلك ا حب الذي دفعه لتحدي 
الخاطر المهلكة للوصول إلى جانبها. والان الجياد جاهزة والقسیس ینتظر في 
اک ری سیتمکنان من ال[ !| استبدا حياتهما الرائعة ان 
لیونورا» وقد فقدت شجاعتهاء تهتف قائلة إن عليها أن ترى والدها مرة آخری» 
وتا ار 07 ١‏ الس .اد اس ير 
ہہت ری ا | ہے وےست سج ذلك 
تعترف لیونورا قائلة إنها له إلى الأبد وسوف تتبعه إلى نهاية العالم. يصل الثنائي 
إلى ذروة حمومة حين يغني العاشقان جملة لا شيء سيفرق بينهما. 

وفي الوقت الذي أوشكا فيه على الخروج» يندفع المركيز وبيده سيفه يتبعه 
خدمه. یُخرج دون ألفارو غدارته» بینما تندفع ليونورا باتجاه والدها ثم تجثو على 
ركبتيها أمامه» فيبعدها عنه بخشونة. يعلن دون ألفارو قائلاً إنه الوحيد الذي يقع عليه 
اللوم. يعيد غدارته إلى مكانها ويعري صدره ويطلب من المركيز أن يطعنه» يأمر 
المركيز خدمه بإلقاء القبض عليه. إثر ذلك يخرج دون ألفارو غدارته ثانية ويحذره قائلا 
لا أحد سوى المركيز يمكنه أن يمسه. وحين يصرخ المركيز قائلا لألفارو إنه سیشنق 
لأنه خدع ابنته. یقسم دون ألفارو بأن ليونورا طاهرة الذيل» وإنه سوف يخاطر بحياته 
ويواجه من يتهمه وهو أعزل من السلاح» ثم يرمي غدارته على الأرض. تنطلق من 
الغدارة رصاصة» بسبب ارتطامها بالاأرض ‏ وتجرح الرکیز جرحا میت 
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وحين یسقط على الارض تندفع لیونورا إلى جانبه . لکنه یلعنها وهو يلفظ 
آنفاسه لعنة رهيبة. تصرخ لیونورا ومعها دون آلفارو في رعب ویأس. وعنلما 
يحمل الخدم جثمان الرکیز إلى غرفته يقود دون آلفارو لیونورا الذاهلة نحو الشرفة 
ال دل الستارة. 

الفصل الشاني: الشهد الأول. مطبخ في نزل صغير في قرية بمنطقة 
هورناشولس. إلى الجانب باب يفضي إلى الشارع. في الخلف موقد. ثمة سلم يؤدي 


0 
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إلى غرفة على الشرفة. بهیی صاحب النزل وزوجته طعام العشاء. يجلس رئيس 
البلدیة جانب الموقد وإلى جواره بجلس طالب. الطالب في الواقع هو دون کارلو 
دي فارغاس ابن مرکیز کالاترافا القتول. لقد جاء إلى هورناشولس استنادا إلى 
تقاریر آفادت أن لیونورا ودون آلفارو شوهدا في الجوار بعد أن فرا من إشبيلية. 
وقد آقسم أن بقتلهما انتقاماً لوت آبیه وثيانة آخته. 

لسم ای ار جال وا ئس یتس تن ہدیا 
جموعة من الفلاحين وسائقي البغال شون بتکاسل ويراقبون. وسرعان ما 
يشرعون بغناء مقطع كورسي صغیر وحيوي. يوقف رئيس البلدية الغناء والرقص 
ویعلن آن العشاء جاهز. یتجمع الرجال والنساء حول الطاولات ويصلي معلم 
مدرسة صلاة المائدة. 

يحدق دون کارلو» الذي ظل وحده. بکابة إلى الفضاء» ويتمتم عبارات 
حول عبث بحثه. في تلك اللحظة تخرج ليونورا إلى الشرفة مرتدية ثياب الرجال 
وتلمحه. وحين تتبينه تعود بسرعة إلى غرفتها. بلاحظ دون کارلو آن ترابوكو 
البعّال لم يكن مع الآخرين حول الطاولةء فيذهب إليه ويسأله لم لا يأكل مع 
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حول الشاب الذي أتى إلى النزل» لکن یقاطعه دخول بریزیوزیا قارئة البخت 
الغجرية التي قدمت للرقص. حبیها ا حاضرون بحرارة ویدعونها للجلوس معهم 
لقراءة بختهم. ينضم دون کارلو إلى الجماعة. 
تحث بریز یوزیا الرجال على أن یتطوعوا في ا چیش الايطالي محاربة الألمان. 
یعدها الرجال بذلك. تشرع بریزیوزیا بغناء مقطع تصف فيه آجاد المعركة. 
تتجاوب ا جموعة معها في غناء كورسي. تقل من رجل إلى آخر فا ئة أكفهم. 
تقول لأحدهم إنه سیصبح عریفاء MM ١‏ ولآخر جنرالا . لکنها تصمت 
فجأة حين تقترب من دون کارلو. تنظر عن كثب في کفه ثم تقول آری خطا سیتاء 
وتتابع قائلة بنعومة : کفه تظهر بأنه لیس طالبا. ثم تغمغم متجاهلة الوضوع 
وتتابع الغناء بمرح. 
فجأة پصمت من النرل لدی سماعهم سادا قادما من الخارج.إنهم 
جموعة من ا حجاج يرون من أمام باب النزل. بقول رئيس البلدية إنهم حجاج 
يحتفلون با حج ویطلب من الجميع في الغرفة أن يركعوا ویصلوا. يمتزج صوتهم مع 
آصوات الحجاج في صلاة مؤثرة (818001 ,1216700 ۳۵0۲6». تصلي لیونوراء 
التي خرجت إلى الشرفة لدی سماعها صوت الانشاد» وترجو من الله أن يحفظها 
من انتقام آخیها. 
حین یبتعد ا حجاج تعود لیونورا إلى غرفتها» في حين يعود الضیوف إلى 
طاولاتهم. مرة آخری يعود دون كارلو إلى استجواب ترابوکو حول ا مسافر الشابء 
الذي لد له شاباً خجولا اع له بعد لت اہی ترابوکو من آسئلة دون 
کارلو لا ساب شحصية مشیوارللی آنه لا بهنم 7 يوري رین نے ہے اء 
بعدما ضایقته أسئلة دون کارلو ا متواصلةء إنه ذاهب إلى الاسطبل لینام مع بغاله. 
ويس د معلقاء إنها ليست ذكية ولیست بحاجة لعرفة شيء وستدعه ينام بسلام. 
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وحين يخرج یقترح دون کارلو قائلا لبعض الحضور إن السافر لم تنبت له 
لحية» وإنه لمن المتع أن پرسم على وجهه شاربان. یبتهج من سمعه بهذه الفکرة 
لکن رئیس البلدية منم بحزم هذا TE‏ انزل. ثم یلتفت غحو 
دون کارلو ویقول إنه لمن المتع آکثر أن يخبرهم بقصته ‏ من هو وإلى این 


سيذهب. یشرع دون کارلو بسرد قصته. 


إنه یدعی بيريداء وهو طالب شرف في سالامانکا» وسیحصل في القریب 
العاجل على درجة الدکتوراه. وفي سالامانکا کوّن أصدقاء له منهم شاب يدعى 
دون فارغاس الذي دعاه إلى منزله ذا وحين وصل الاثنان وج یبا 
اختطف أخت فارغاس وقتل والدها. ارتحل الطالبان من مدینة إلى أخرى للبحث 
عن الخائن» لكنهما لم يعثرا له على أثر أو على الفتاة. عندئلٍ سمعا أن الفتاة 
قتلت مع والدها وأن القاتل فر إلى أمريكاء فأبحر دون فارغاس لمطاردته. 
وهكذاء_يغني دون کارلو مختتماً قصته» افترق عن صديقه وأصبح طالبا مرة 
اگ 

یر جف السامعون من هذه الحكاية المثيرة» مكررين عباراته ا ختامیة في غناء 
كورسي. تشك بریزیوزیا في أن هناك آکٹر ما رواہ دون کارلو» فتسأله صن 
«صداقته» ل دون فارغاس. وبابتسامة العارف تکرر العبارة الساخرة التي غنتها 


ینهض رئيس البلدية ویقول حان وقت النوم. يبدأ الناس بمغادرة الکان. 


الا آن البعض یبقی لعاودة الرقص. یتجه دون کارلو الی غرفته مکررا عبارة 
قصته» انه بیریدا الطالب. جیبه بریزیوزیا» وهي تراقبه» بعبارتها الوقحة 


المميزة. وحين يغني الکورس تصبحون على خیر» تسدل الستارة. 
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الشهد الثاني : في الجبال قرب هورناشولس. إلى ا جانب مدخل يفضي إلى 
كنيسة مادونا ديلي آنجيلي ببابها القفل. ثمة ضوء ینبعث من خلال النافذة فوق 
الباب. في ا جانب الآخر مدخل يفضي إلى الدیر. پنتصب قرب الباب صلیب 
حجري. إنها ليلة تتألق بضوء القمر. 

تظهر لیونورا» التي ما زالت مرتدية ثياب الرجال» وتعلن بفرح آنها 
وجدت الہدف من رحلتها - الدیر» الذي ستلجاً إليه. إنها تفکر بأخيها وهو 
يروي حکایته للناس في النزل. وعندما تتذکر أنه آخبرهم بأن دون آلفارو فر إلى 
آمریکا» تبكي بمرارة لأن حبیبها ترکها وحدها مع بوسها. تغني ۰ وهي جاثية 
على رکبتیها. صلاة مؤثرة تلتمس فیها الغفرة» وتطلب أن يعود السلام إلى 
روحها .««Madre, ۳۱۵/092 Vergine»‏ يرتفع صوتها فوق إنشاد الرهبان 
داخل الكنيسة. تنهض لیونورا وتقترب بتردد من باب الدیر وهي تصلي طلبا 
للشجاعة والقوة. 

حين تسحب لیونورا حبل الجرس تنفتح نافذة في الباب » ويظهر منها وجه 
الراهب میلتون وبيده مشكاة. وعندما تطلب منه لیونورا أن يأخذها إلى رئيس 
الدیر» يرد بحدة قاتلا إن الدير لا یفتح قبل اخامسة. تقول لیونورا نها قادمة من 
قبل الراهب کلیتو» وترجوه أن برآف بحالها. یدمدم الراهب قائلاً ما زال الوقت 
باكرا من أجل الرأفةء لکنه یوافق آخیرا على (علان قدومها. ینفتح الباب ویظهر 
الأب غاردیانو یتبعه میلتون. يصرف غاردیانو الراهب الدی پنسحب متذمرا. 

يسألها رئيس الدير بلطف عن سبب مجيئها. تعلمه بأنها امرأة وتطلب 
حمايته لأنها ترزح تحت وطأة لعنة » وتخشى أن تلاحقها تلك اللعنة إلى الأبد. 
وحين يصرح غاردیانو قائلا إن مشل تلك المهمة فوق طاقة راهب مسکین» 
تسأله لیونورا إن كان قد تسلم رسالة من الأب كليتو تتعلق بها. يهتف 
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غاردیانو بدهشة قائلا لا شك في آنك لیونورا دي فارغاس. وبوقار حضها 
علی أن تجثو آمام الصلیب. 

تقبّل لیونورا الصلیب بوقار وتغني قائلة إن عبء لعنة والدها غادرت الآن 
روحها (1'41008 .)۲٦٦ ٥۵۹01118‏ يؤدي مقطعها الغناتي إلى ثنائي دراماتيکي. 
تخبر لیونورا غاردیانو عن رغبتها بدخول الدیر وتکریس حیاتها من أجل الرب. 
ع الدير فائلا إن حياة] 77 أسيةء وييدي شکوکه ال 
قدرتها على مواجهة متطلباتها الصارمة. لکن لیونورا تؤكد آنها منذ قدمت إلى 
هنا المكان لم تعد تسمع صوت والدها وهو یلعنها. وردا على أسئلة غاردیانو 
تقص عليه كيف تسبب عشيقها عن غير قصد بموت والدهاء وكيف قرر أخوها 
أن نب سس 


وحین یقترح علیها غاردیانو البقاء في الدير تلتفت نحو الصليب 
وتحائقة ثم تهتت قاقلة [نهتاالس,تضادر مذا,اللجا: . غازدیاتو قاقلاً إن 
پرادة الله سوف تقتصر» ثم خبر لیونورا قاثلا ٍنه مکنها الذهاب ی © 
تحجبه الصخور حيث لن یراها أي کائن إنساني. ثم يستدعي میلتون ویآمره 
بجمع الرهبان. ومع استمرار الثنائي الغنائي يطلب من لیونورا أن تلج کهف 
التکفیر عند الفجر. تعبر لیونورا عن عرفانها بالجميل» يمتزج صوتاهما في 
ذروة معبرة» وتدخل لیونورا ورئیس الدير إلى الداخل. 

تنفتح آبواب الكنيسة كاشفة عن الذبح الغارق في النور وعن صفين من 
الرهبان يحملون الشموع. تدوي آکوردات مهيبة من آلة الأورغن حين يقود 
الأب غاردیانو لیونورا» وهي في ثياب الرهبنة» إلى خارج الکنیسة عرافقة 


میلتون وبقية الرهبان. ثم پلتفون حول الرئیس. تجنو ليونورا على ركبتيها 


۱9۷ 


حين يرفع ذراعیه اک ومشيراً إلى بدء مقطع المجموعة الرائع الذي ينهي 
الفصل «1010 01 2012 53210 11 ». يعلن غاردیانو قائلاً إن تائبة قدمت إلى 
الدير لتكفر عن خطاياهاء وستعیش ف الکهف السري الذي سيكون ملجأها 
إلى الأبد. وان من ينتهك حرمة عزلة هذه التائبة ستحل عليه اللعنة الأبدية. 
يردد الرهبان اللعنة .«Maledizione Maledizione!)‏ 

يطلب غاردیانو من ليونوراء بعدما أنهضهاء أن تذهب في طريقها بسلام» 
ویرجو لہا أن تحظى بحماية العذراء المقدسة degliangeli)‏ ۷۵۲۵186 له تقبّل 
ليونورا يد غارديانو ثم تتجه ببطء نحو الدير. وتسدل الستارة. 

الفصل الثالث: المشهد الأول: ساحة معركة قرب فيليتري بإيطاليا. الوقت 
لیل. یسیر دون آلفارو O‏ الثباب سا لرامي قنابل يدوية [سباني. 
يبدو أنه تحت وطأة آفکار كثيبة. تسمع أصوات جنود غير مرئيين یلعبون الورق 
حول نار المخيم. 

بعد فاصل أوركسترالي حزين يتأمل دون ألفارو بمرارة وجوده المنحوس. إنه 
يفكر بإشبيلية وبليونوراء التي يعتقد بأنها ميتة. یتشکی من قدره القاسي الذي 
طارده منذ أن ولد» ویتذکر شيعا من ماضيه. لقد قاتل والده لتحرير وطنه من 
هيمنة الأغراب وتزوج من آخر أميرة من أميرات الإنكا لكي يؤسس ملکة 
وأسرة ملكية. لكن أطيح به وزج في السجن مع زوجته. وهناك ولد دون 
آلفارو» وبعد حين شنق آبواه. يغني دون ألفارو» وهو غارق في هذه الذكريات 
الأسوية» آريا مؤثرة «ذاء208 ناهد 5620 ..0h,tu che in‏ ثم يصلي من 
اگ ری سوہ اتا ہی لوكي ۴ سم یا 


و 


عدة ضباط عبر الخلفية. يندفع ألفارو إلى ا خارج ویعود بعد وقت قصير مع دون 


۱9۸ 


کارلو الذي یقول مفسرا: لقد نشب النزاع أشاء لعب الورق» ویشکر دون 
آلفارو الذي آنقذ حیاته. ویقدم له نفسه بصفته دون فیلیس دو بوروس الضابط 
الساعد للقائد العام. كذلك يعرف دون ألفارو نفسه بصفته دون فیدیریکو 
هيريروس رئيس رماة القنابل اليدوية. یصافحان بعضهما ویقسمان على ال حفاظ 
على صداقتهما في الحياة والوت 0001060 12 6 .«Amici in vita‏ یسمع من 
بعید صوت بوق معلنا إشارة المعركة. يندفع الاثنان؛ بینما تسمع أصوات ا جنود 
وهم یهتفون هتافات عسكرية. 

الشهد الثاني : غرفة في قيادة الجيش الاسباني في ایطالیا. تُسمع من ال خارج 
ضجة المعركة. یندفع طبیب جراح وعدة مرضین با جاہ النوافذ لراقبة سير المعركة. 
يعلن ا جراح ء الذي ینظر من خلال التلسکوب» اصابة هیریروس بجراح بلیغة؛ 
ویستطرد قائلا ان الضابط الساعد یلم شمل اطنود التراجمین رکوہ علی 
التقدم من جدید. ثم یهتف قائلا الآن يفر ا جنود الالان. يهلل الراقبون فرحین 
بالنصر. 

يحمل دون آلفارو وهو فاقد الوعي إلى غرفة القيادة يرافقه دون كارلو. یقوم 
الطبیب الجراح بفحصه فيجد أن رصاصة قد استقرت في صدره. یصحو دون آلفارو 
ویتمتم بضعف : إن موته آصبح وشیکا. ی کد له دون کارلو قائلا ان اراح سینقذ 
حباته » وانه سیمنح وسام کالاترافا. تبدو علائم الدهشة على وجه دون آلفارو حين 
سماعه کلمة کالاترافا۔ وفي تأثر بالغ یخبردون كارلو عن رغبته في التحدث إليه على 
انفراد. وبعد إشارة دون کارلو ینسحب ا جراح ومعه المرضون. 

یبدا دون آلفارو» والالم یعصره » الثنائي الغنائي الشهیر « in‏ 5016 
2 وبنغمات كئيبة يسأل دون کارلو إن کان سینفذ في هذه الساعة 


ا حاسمة طلبا واحدا آخیرا. وحین یقسم الآخر على تنفیذه؛ يعطيه دون آلفارو 


104 


مفتاح حقیبته ویطلب منه أن يأخذ منها رزمة محددة من الأوراق ويحرقها من دون 
قراءة محتوياتها. يعده دون کارلو بالقيام بذلك. يغني دون آلفارو بارتیاح قائلا إنه 
یستطیم الآن الوت بسلام. يصل الثنائي الغنائي إلى ذروة مفعمة بالقوة حين 
يتعانق الصدیقان. وبعد تبادل کلمات الوداع المؤثرة يحمل دون ألفارو إلى غرفة 
ثانية حیث سيجري له الجراح عملية جراحية في حاولة لانقاذ حیاته. 

حين ينفرد دون کارلو بنفسه یتذکر الدهشة التي علت وجه آلفارو حين 
سمع كلمة کالاترافا. وفجأة ی صعقه التفکیر باحتمال أن یکون آلفارو هو 
الشخص الذي يبحث عنه. وبسرعة یفتح ا حقیبة ويخرج منها رزمة آوراق. وفي 
غضون لحظات یصارع رغبته في فتحها» لکنه یتذکر وعده للرجل الذي آنقذ 
حیاته. يرمي الرزمة ویستفرق في مونولوغ دراماتيکي يعبر فيه عن رعب ا حافز 
الشيطاني الذي یدفعه لفتح رزمة الأوراق. 

وقي نوبة اهتیاج یبحث جددا في الحقيبة حاولا إيجاد مفتاح آخر لحل اللغز. 
يعثر على صندوق صغیر» وبعد لحظة تردد يفتحه فتطالعه صورة ليونورا. وق 
حين يتأمل بخبث هذا البرهان الأخير على هوية آلفارو» يفتح الجراح الباب 
ويخبره بأن ألفارو سيعيش. ينفجر دون كارلو في آريا عظيمة يعبر فيها عن بهجة 
وحشية بنجاة عدوه الرئيسي ليكون ضحية الانتقام الذي تأخر كثيرا. الانتقام 
لیس فقط من دون آلفازو راغا من لیونورا آیضا- آینما هي ختبشة - ستموت 
بیده. وبعد الذروة النارية للآريا يندفع دون کارلو بعیدا. وتسدل الستارة. 

الشهد الثالث : معسکر في فيليتري. ثمة وسط ایام كشك بائع متجول حيث 
تباع الرطبات. الوقت في الصباح الباکر. ثمة دورية تقوم بجولة حول العسکر. 

حين یغدو الفجر وضاء؛ يظهر دون آلفارو. إنه» على الرغم من شفاء 
جراحه» يحيا برعب من قدره الشيطاني الذي يبدو وکأنه یلاحقه. وبینما هو 


۱۰ 


مستغرق في التأمل» یظهر دون کارلو فیحییه دون آلفارو بحرارة. يسأله دون کارلو 
إن كان قد تماثل إلى الشفاء » فيؤكد له دون ألفارو ذلك. عندئذِ يسأله إن كانت 
حالته الصحية تمكنه من القتال في مبارزة. وبینما يحدق فيه ألفارو بذعر» يبوح 
دون كارلو قائلا إنه يعرف الآن اسمه الحقيقي. يتبع ذلك ثنائي غنائي عاصف 
يتهمه فيه دون ألفارو بأنه حنث بيمينه. فيرد دون كارلو بحزم قائلا إنه لم يفتح 
الرزمةء لکن صورة ليونورا كشفت السر» ثم يستطرد الآن سوف نتبارز. يرفض 
ألفارو المبارزة قائلا إنه لن يقطع رباط الصداقة بينهماء وإنه لم يقتل المركيز بدم 
بارد» يشهد على ذلك روحا المركيز ولیونورا. ينعته دون كارلو بالكاذب» ثم 
یقول إن لیونورا لم تمت فقد فرت واختبات عند آقرباء لہا في مکان ناء. 


يبدو دون آلفارو وكأنه نسي النزاع» إذ غمرته السعادة حين علم أن لیونورا 
حبة. وحين پھدد دون کارلو بقتل ليونورا ااضاء يغني آلفارو قائلا إنه سوف 
يتزوج محبوبته وینحها اسمه اللکي. لکن حین یستمر دون كارلو بتهديده 
ووع 1 یف و ا ات اد لك ّ8 
يموت. وبعد الذروة الوحشية للثنائي الغنائي يتبارز الرجلان بعنف. تفرق بینهما 
عناصر من دورية عسکرية» ویصیح دون آلفارو قافا إن کل نبة حسنة تقابل 
بالعنف » ثم يرمي سیفه على الأرض. وبعبارات يائسة یعلن قراره بالبحث عن 


السلوان في دير من الأديرة. ينحني بتعاسة ثم يبتعد. 


تغمر الشمس الساطعة المعسكر الذي بدأ يعج بالحركة والنشاط. والمشهد 
الذي يلي هو بانوراما موسيقية تعكس حياة المعسكر. يخرج الجنود من خيامهم 
ويشغلون أنفسهم بتنظيف معداتهم. تظهر البائعات. كما تبدو بريزيوزيا في 
الكشك وهي تقرأ البخت. 
11 


یظهر ترابوکو وهو يحمل صندوقا فيه حلی وقطع تزينية صغيرة. پلتف حوله 
حشد من ا نود پساومونه. عدد من الشحاذین يجولون طالبین الخبز. بعض ا نود 
یتذمرون لأنهم آجبروا على ترك آمهاتهم والذهاب إلى الحرب. 

يظهر ميلتون ويشرع في وعظ الناس» ويتهمهم بأنهم ضلوا سواء السبيل. 
يدفعه الجنود بخشونة ويهددونه بالضرب. يفر ميلتون ويعدو في أعقابه الجنود. 
وينتهي المشهد بالجنود والبائعات ملتفين حول بريزيوزيا وهي تقرع على طبل 

الفصل الرابع: المشهد الأول: فناء دير مادونا ديلي أنجیلی قرب 
هورناشولس. إلى الجانب باب يفضي إلى الطريق. إلى الجانب الآخر باب يفضي 
إلى معشی مغطی. يعبر الأب غاردیانو الفناء وهو يقرأ في کتاب الصلوات. حشد 
من الشحاذين أتوا من الطريق يحملون الصحون والقصعات ويطالبون بالطعام. 

يعلو الضجيج حين يظهر ميلتون وراهب آخر وهما يحملان وعاءً كبيرا من 
اساء ويضعانه وسط الفناء. يتدافع الشحادون» كل واحد يحاول الحصول على 
كمية آکبر من ا حساء. یزجر میلتون في وجوههم ويطالبهم بالبدوء. يظهر الأب 
غاردیانو ویطلب منه أن یکون آکثر صبرا مع هؤلاء الساکین. لکن میلتون يرد 
قائلا : إنهم شرهون ناکرون للجمیل. 
رافائیل یعاملهم على نحو آفضل. وحین یتصاعد غضب میلتون» يظهر غاردیانو 
وید تاولاچج عدر اقا جد ب سار خی اغات الك ذل شير 
میلتون إلى أن تصرفات رافائیل بدت غريبة مؤخراء فهو بحدق بوحشية ویتحدث 
إلى نفسه. ثم یستطرد قائلا : البارحة أشرت مازحاً إلى لون بشرة رافائیل الذاكنة 


۱ 


يسال میلتون الاب غاردیانو عن السبب اللي یکمن وراء تصرفات رافائیل 
الغربية. يجيب غاردیانو قائلا إن عبء سوء الطالع والتوبة والصیام سبيت له 
بعض التشوش. وبعد انتهاء ا حواء يقرع الجرس بحدة. يغادر غاردیانو ویهرع 
میلتون لفتح الباب. یندفع دون کارلو ويسأل عن الأب رافائیل. يجيب میلتون : 
مة اثنان هناء واحد سمين والآخر آسمر ونحيل» فأي واحد ترید؟ يجيب دون 


کارلو: آرید الشیطان. يهرع میلتون لجلب الأب رافائیل النحیل متمتما |نه شیطان 


1 
3 


مم 

تبدو علامات الارتیاح على وجه دون کارلو وهو ينتظر قدوم الأب 
رافائیل الذي هو بالطبع دون آلفارو» فلا شيء الآن حول بينه وبين انتقامه. 
یظهر دون آلفارو في رداء راهب » ویشهق بهلع لدی رژیته دون کارلو. یزجر دون 
کارلو قاّلا : نه وجد ال ما کان ...٠ج‏ خمس سنوات. ینبم ذلك 
ثنائي غنائي دراماتيکي. 

بح دود کارلو فا ۶ NOE‏ المار اللای لمق 
باسم فارغاس. ویستطرد فائلا : بان دون آلفارو راهب وأعزل فقد جلبت معي 
سیفین. يرفض دون آلفارو أخذ السیف. فینعته دون کارلو بالجبن. یضبط دون 
آلفارو نفسه» وينحني آمام خصمه متوسلا السماح. ثم یقسم بأن لیونورا لم تکن 
آبدا خائنة. بطره دون کارلو بوابل من الشتائم والاهانات. 

عنذئلٍ یختطف دون آلفارو سيفا من دون کارلو ویهم بطعن خصمهء لکنه 
يرميه من يده ویقول إنه لن یستسلم لغرائزه الدنيئة. يزمجر دون کارلو قائلاً إن 
دون آلفارو شخص ضعیف » ثم یصفعه على وجهه. يلتقط دون آلفارو السیف 
انية. يصل الثنائي الغنائي إلى ذروة حین بصیح الاثنان صیحات الوت » ثم 
يبتعدان لیتبارزا في بقعة خلف الدیر. 


رزیل 


الشهد الثاني : مکان قاحل في ا جبال لا يبعد كثيراً عن الدير. في الخلف 
مغارة لها باب. الوقت عند الغروب. تبرز لیونورا من الغارة. تبدو على وجهها 
الشاحب آمارات العاناة الطويلة. إنها تغني وهي واقفة آمام الباب آریا رائعة تعبر 
فیها عن حنینها إلى السلام والغفرة. تفکر ب دون آلفارو وتندب قدرها القاسي 
الذي آبعدها عنه. وحين تخطو نحو الصخرة» حيث ترك لہا الأب غاردیانو شيئا 
من الطعام» تسمع أصواتاً غاضبة. فتعود إلى ا مغارة. تنتهي آريتها بالعبارة التي 
تستنزل فيها اللعنة على كل من يعكر عزلتها. 

تأتي أصوات قعقعة سيوف من وراء المغارة. وفجأة یسمع صوت دون كارلو 
وهو یصرخ إنه يموت متوسلا الغفران. يندفع دون آلفارو وسيفه بيده ویصرخ 
قائلاً إنه أراق دم فارغاس ثانية» ويقرع بعنف باب المغارة. تفتح ليونورا الباب 
فیتجمد الاثنان حين پواجهان بعضهماء ثم پتراجم دون آلفارو محذرا لیونورا من 
الاقتراب منه ان یدیه ملطختان بالدماء. نم بخبرها » مشیرا لیا مخلف» ان ة 
رجلا ميتاً - إنه أخوهاء الذي آجبر على قتله. تهرع لیونورا إلى تلك البقعة» في 
حين يهذي دون ألفارو قائلاً إن القدر سخو مثه جددا - لقد وجد لیونورا فقط في 
الوقت الذي تلطخت فيه يداه بدماء أخيها. 

يسمع صوت لیونورا وهي تبكي في تفجع ؛ وبعد لحظة قصيرة تسیر مترنحة 
مساعدة الاب ےس تقول وهي تلهث ان دون کارئو کفر عن خطیتتها, فقد 
طعنها حینما آرادت أن ترفعه بذراعیها. یلعن دون آلفارو قدره. ینصحه غاردیانو 
بألا یلوم السماء بل أن يطلب الغفرة. 

يقود هذا إلى ثلائي غنائي موثر ينهي الأوبرا. تتوسل لبونورا احتضرة إلى 
آلفارو أن يبحث عن ال خلاص بالصلاة. يرفض في البداية كل عون؛ لکنه یصیح 


٦١ 


ف النهاية قائلا: إن السماء ساحته. تحني لیونورا قائلة نها ستذهب قبله إلى 
السماء حيث لا وجود للكراهية» وحيث ا حب وحده هو الذي حکم. وحین 
سس تترکه وحیدا مع ذنبه ‏ تهتف لیونورا باسمه BM‏ 
دون آلفارو یسحقه الیأس ويتمتم ميتة .«Morta!)»‏ يرفع الأب غاردیانو يديه 


ویتمتم قائلا : إن لیونورا مع الله (!010] 2 21102 وتسدل الستارة. 
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۰ 


جیا 


آوبرا للمؤلف جیاکومو بوتشيني 


مم 


سکیتی 


Gianni Schicchi 


وضع نصهاء الما خوذ عن دانتي» جواکینو فورزانو 


الشخصيات 
مارکو ابن سیمون 


سیمول عم بیوسو 

جیراردو ابن أخت بیوسو 

نيلا زوجته 

جيراردينو ابنهما 

بيتودي سينا صهر بيوسو 

لاوريتا ابنته التي تحب رينوتشيو 
أمانتيو دي نيكولاو محام 


پینولینو حذاء 


۱۹۹ 


جوشیو صباغ 
: فلورنسا 

تھے ۱ ۱۱ 
التقدیم الأول : دار آوبرا الیتروبولیتان» نیویورك» ١5‏ کانون الأول عام ۰۱۹۱۸ 
اللغة الأصلية : الايطالية. 

جياني سكيكي هي واحدة من ثلاث آوبرات ذوات الفصل الواحد هي : 
جياني سكيكي والعباءة والأخت أنجيليكاء ولا يجمع بینها موضوع واحدء ولکن 
یفضل تقدعها في ليلة واحدة. البطل في هذه الأوبرا مرسوم على غرار شخصية 
عاشت في فلورنسا في نهاية القرن الثالث عشر اشتهر بمغامراته. 

غرفة نوم في منزل بیوسو دوناتي» الفلورنسي الثري الذي توفي للتو. مة 
في زوایا السرير» السجی فيه التوفی» آربم شموع مضاءة. بجانب السریر هناك 
شمعدان ب ثلاث شمعات مطفأة. في آحد جوانب الغرفة درج يفضي إلى شرفة 
صغيرة. يركع أقرباء الست ویصلون؛ ثم یتجمعون حول السریر ویندبون 
المييت. لکن يبدو حزنهم م ہو الولد ابن السابعة» على 
الأرض يسلي نفسه بألعابه. وحين یحدث بعض الضجة يطلب منه الخروج من 
الغرفة. 

يشير بیتو ا خجول ذو الثیاب الرثة إلى شائعة سمعها تتعلق ب بیوسو. تقول 
الشائعة إن التوفی ترك معظم ما يملك ‏ حتی الطحنة - لصاح الدیر. وبهلع یناشد 
آقرباء التوفی سیمون» الذي كان فیما مضی عمدة البلدة» أن يبدي رأيه حول 
الوضوع. کر عار ا سا !1 با eem‏ اسساب 
محكمة البلدة. ثم ضاع كل شيء حولها. ومع ذلك إن كانت الوصية لا تزال هنا 
بين متلکات التوفی الشخصية » يمكن أن يتحول الوضع إلى صاخ الأقرباءء 


۷ 


وعلی الفور یتدافع الأقرباء ویتسابقون في البحث عن الوصية في الخزائن 
والأدراج. يعبر رينوتشيو بنبرة حماسية عن أمله في إيجاد الوصية لانجاح قصته 
الغرامية. وبينما يبحث الآخرون في الغرفة يصعد إلى الشرفة ويفتش في محتويات 


صندوق. 


يسرق بيتوء الذي لا يراقبه حا فضا و متا ويخفي کت 
معطفه صينية فضية. تحدث جلبة عندما يجلب سيمون وثيقة» ولكن يتبين أنها 
الوثيقة الخطأ. فجأة يصرخ رينوتشيو وهو يحمل ورقة وجدها في الصندوق 
.«Salvati! 11 Testamento di 81050 Donati !(‏ وحين ينزل الدرج يندفع 
الآخرون نحوه وأيديهم ممدودة» لكنه يبعد الورقة عن متناول الجميع. وف مقطع 
ار بأنه هو الذي و جد الوصية (0010۷830ا'1 ,212). ثم ٣‏ گا 
بصفتها رأس العائلة. إن كانت ستوافق على زواجه ب لاوریتا » في حال وفر 
ارث,بیوسو,الثروة للمائدة الکبیرة. وحین تأکد ےش تر خرون ناد 
صبرء آنه عکنه الزواج بمن يحب » ينادي جیراردینو ويرسله لجلب سكيكي 


وابنته . 


تأخذ زيتا الورقة من رينوتشيو وتفتحها وتقرأ فيها تحيات مرسلة إليها وإلى 
سيمون. يدمدم الآخرون بكلمات الشكر ل بيوسو على کرمه» ويضيئون 
الشمعات الثلاث الباقية. یقراً الأقرباء» وقد تجمعوا حول زیتا؛ الوصية بصمت 
وبأنفاس محبوسة. وبینما هم یقرژون تعلو وجوههم الدهشة والهلع. یسیر سیمون 
ببطء نحو السریر ویطفی جمیع الشموع. ثم یلتفت نحو الأقرباء ویصرخ قائلاً إن 
الشائعة صحيحة اا ««Dunque eravero!»‏ ویتبع هذه الکلمات هیجان 


يصدر عن الجميع. فكل واحد منهم يعبر بطريقته عن مشاعر ا حسد من الرهبان 


۹۸ 


والراهبات الذین سیزدادون سمنة بفضل ثروة بیوسو. وحقد سخروا بعضهم من 
بعض كورثة خاثبي الرجاء. وقد شعروا الآن بأنهم فقراء كما في السابق. 

ار ھی کٹ إن هناك رجلا واحدا یستطیم 
الساعدة - جياني سكيكي. يرفض الأقرباء اقتراحه بازدراء على الرغم من آنهم 
يدركون أنه غير معني سوى بحبه للاوریتا. وفي تلك اللحظة یندفع جيراردينو إلى 
الداخل معلتا أن سكيكي وابنته قادمان. الآن تدور مجادلة يدافع رينوتشيو خلالبا 
عن سكيكي ويصفه بالرجل المتعقل والداهية» ويعده مفخرة مدينة فلورنسا. وفي 
آريا شجية يتحدث بحماسة عن المدينة التي فتنت بروعتها عباقرة العالم. ویختم 
تاا إلى سکیکی ساهم فيإعا "2 الورنسا. 

عندما تنتهي الآريا يدخل سكيكي ولاوريتا ويحييان رينوتشيو بحماسة. ثم 
يشير سكيكي » وقد استوعب الوضع» إلى نفوره من ا جشع » ويتظاهر بالحزن. 
تحاول زيتا طرده وتعلن آنها لن تسمح لابن أختها رینوتشیو بالزواج بن هي أدنى 
مستوی منه. 

ينفجر سكيكي غاضبا ويدين الال ناني» في حين يتعهد العاشقان أن 
ينذر كل منهما نفسه للآخر. تمتزج الأصوات الأربعة في رباعي غنائي قصير. 

يهم سكيكي » وقد اشمأزٌ من الجدال» بالخروج» لکن رينوتشيو يتوسل إليه 
أن يبقى ويولي اهتمامه بمشكلة الوصية» كذلك تضیف لاوريتا توسلاتها من 
خلال آريا مؤثرة. يمتذل سكيكي أخيراً مظهرا تردده» ويأخذ الوصية ويشرع في 
قراءتها. وأثناء قراءته يخطو ببطء إلى الأمام والوراء يتبعه موكب الأقرباء وعيونهم 
مركزة عليه. وفجأة يتوقف كمن هبطت عليه فكرة مدهشة. يرمق لاوريتا بنظرة 


ثم يرسلها إلى الشرفة. وحين تخرج يسأل الأقرباء إن كان خبر موته قد أشيع بين 


۱۹۹ 


الناس. فیجیبونه قائلین لا آحد یعرف » حتی الخدم لا یعرفون الخبر. عند ذلك 


يأمرهم بنقل جثمان بیوسو» مع الشمعدان» إلى غرفة آخری. 


وبینما هم في سبیلهم نی نقله یدق الطبیسب سبینولوتشیو الباب معلنا 
وصوله. فيؤكد له الأقرباء» من دون أن یفتحوا الباب» أن صحة بیوسو قد 
تحسنت. وفي هذه الأثناء بختبی سكيكي خلف السریر. يصر الطبیب على رؤية 
المريض» فيهتف سكيكي » مقلداً صوت بيوسوء قائلا إنه تعب جدا ولا يستطيع 
الان رژية أحد» ويطلب منه العودة في المساء. يغادر الطبيب بعد أن يتوقف برهة 
با ارت سی الان لم مت لاه أحدء ويعود السیب ٩‏ إلى 
معرفته الطبية المتازة. 


حين يخرج سكيكي من مخبئه يسأل إن كان تقليده صوت بیوسو مقنعا. وبعد 
أن يؤكدوا له ذلك يبدأ بشرح خطته في آريا مضحكة 0088100 021 Corre‏ 51). 


ينبغي على أقرباء الیت استدعاء کاتب العدل حالاء ويخبرونه بأن بیوسو في 
النزع الأخیر» ويريد أن يملي وصيته. وحين يصل كاتب العدل سيكون جياني 
سكيكي في السرير ليلعب دور بیوسو» وسوف يلي الوصية التي سترضي جميع 
من يهمه الأمر. يرحب الأقارب بفكرة سكيكي اللامعة. ثم يطالب كل منهم بحقه 
في تملك قطعة أرض من أراضي بيوسو الزراعية. ويحتدم الجدال ويتطور ليشمل 
المطحنة والقصر والمنشرة. يقطع احاورة دقة جرس كنيسة يعلن موت أحدهم. 
با وجي ف هد آذ ويك اھ ار ارت پیوستو؟ ویتنهد يمكيكي قاتلا 
إن خطته ذهبت أدراج الرياح. ويسرع جيراردو إلى ا خارج لیتحقق» لكنه يعود 
سواہ غار ستانها ان لات ترس ا حل ماه الم 
الذي مات بالسكتة الدماغية. 


۱۷۰ 


یشعر الأقارب بالراحة ویساعدون سكيكي في تنکره. کل واحد منهم 
بحاول رشوة سكيكي للحصول على ما يشتهيه من آملاك بیوسو. فیعد سكيكي 
E‏ را NCCT‏ 
باتجاه السریر وهن یغنین ثلاثياً غنائياً مرحأ يتظاهرن فيه أنهن يقنعن طفلاً 
بالذهاب إلى السرير. 


وقبل أن يستلقي سكيكي في السرير يلتفت نحو الأقارب وحذرهم من 
العقاب الشديد الذي سيقع عليهم في حال انکشاف الغش : قطع اليد الیمنی - 
والنفي. 

يقرع الباب» فیثب سكيكي الی السریر ف حن یظلم. الأقارب الغرفة. 
بدخل کا اللحالال يتبعه پتلینو وغوشيو كشاهدين على الوصية. وبعد 
شكليات رسمية على سكيكى وصيئكه. يعبر الأقارب عن رضاهم حن 
خصص سكيكي مقدارا متواضعا من المال من أجل مراسم الدفن 4 ومبلغا 
رم من أجل الدير. وحين بيو سو الزعوم عل كر ا لطحنة والقصر 
والنشرة يسود ا جو قلق التوقع احموم. ثم یعلن سكيكي قائلا : إن هذه إلى 
جانب المنزل ق فلورنسا آوصي بھا للصدیق العزیز جياني سكيكي. تثور 
موجة من الاحتجاجات وسط الأقارب 2 لكن سكيكى يهدتهم. ثم يضيف 
ألما آخر إلى آلهم حين يأمر زيتا أن تمنح كاتب العدل والشاهدَيّن مكافأة 
مجزية. وحين يتم توقيع الوصية وختمها ینسحب الثلانة وھم یعبرون عن 
شكرهم العميق. وما إن خرجون من المنزل حتى يطرح الأقارب آنفسهم فوق 
سكيكي يشجبونه ويشتمونه. ينهص من الشرير وینتزع عصا بیوسو ويلوح 


بها مهددا. ثم یزار فایلا إنه صاحب المنزل 4 ویآمرهم با خروج منه. وبینما 


۷۱ 


هو يطاردهم يخطفون كل شىء تصل إليه آیدیهم وخرجون وآذرعهم حملة 
بالغنائم. 

بينما تخفت الموسيقا تدريجيا يذهب رینوتشیو ولاوریتا إلى مؤخرة الغرفة 
ويفتحان النافذة العريضة التى تكشف مشهد فلورنسا متألقة بالشمس الساطعة. 
يغنى العاشقان ثنائیا غنائیا 0180 1۲61/2 ثم يتعانقان بحرارة. 


یمود كيكي ویشامد الماد ا لین عن کل شيء تغمرهما التشوة. 
فيلتفت إلى ا جمھور ویشیر إلى العاشقين متسائلاً: هل كان باستطاعة بيوسو 
الشري آن يودي خدمة أفضل من هنا یردف قائلاً: إن الأقارب آرسلوه إلى 
الجحيم بسبب هذا الخداع. ويأمل » مع احترامه اللائق ل دانتي» أن يقبل الجمهور 
حكم «غير مذنب». یشرع سكيكي بالتصفيق وينحني. وتسدل الستارة. 


۱۷۳ 


هانسیل وفریتل 
und Gretel‏ 18311861 


للمؤلف إنغلبيرت هومبردينك 1854-1921 E. Humperdinck‏ 
وضع نصهاء ا أخوذ عن حكاية من حكايات الجن 


للکاتب غریم آدلهاید فته 


الشخصیات 
هانسیل میتسو - سوبرانو 
غریتل سوبرانو 
بیتر» والد هانسیل وغریتل باریتون 
غير ترود» آم هانسیل وغریتل میتسو - سوبرانو 
رجل الرمل سوبرانو 
رجل الندی سوبرانو 
الساحرة میتسو - سوبرانو 


٤‏ ملاك» آصوات الغابة» آطفال 

ا مکان : غابة في ألمانيا القدعة 

الزمان : الاضي البعید 

التقدیم الأول : ۲۳ کانون الأول عام ۱۸۹۳ في فایر بألمانيا 
اللغة الأصلية : الالانية 


۱۷۳۲ 


إن آوبرا هامبردينك البنية على حكاية من حکایات الجن هی من الأعمال 
الأكثر آهمية التي ظهرت بعد فترة فاغنر. إنها ألمانية في روحها وبنائها الوسيقي» 
وتعکس سوية عالية للتقنية الألانية. 

قابل هامپردينك الولف فاغتر آثناء عمله في آوبرا «بارسیفال»» وأصبح 
الائنان صدیقین حمیمین. وقد ساعد هامبردينك فاغنر في نسخ آوبرا 
«بارسیفال»» كما ساعده في التحضیر لعرضها. 

إن إعجابه الشدید بعمل فاغنر وملازمته إياه یفسران التأثير الفاغنري القوي 
والواضح في أعماله؛ خصوصا في عملة «هانسیل وغریتل». 

تا الافتتاحیة بلحن تضرع الطفلين الذي يسود الأوبرا كلها. یتبع ذلك لحن 
ايقاعي مفعم با حیویة يرتبط برقية الساحرة» ثم يمهد لظهور خن متمهل سوف 
پسمع ثانية في بداية الفصل الثالث حين يوقظ رجل الندی الطفلین. هذان اللحنان 

الفصل الأول 

الشهد الأول : غرفة صغيرة في کوخ بیتر صانع الکانس الواقع وسط الغابة. 
وهي تحبك. تغني غریتل خنا شعبیا ألمانيا قدا يدور حول«سوزیس» ويروي قصة 
الاوزات السکینات اللواتي لا هلکن أحذية. يلتقط هانسیل اللحن ويغني افتقاره 
حتى لقطة نقد صغيرة يشتري بها سكرا وخبزاء ثم يرمي بعنف الکنسة غير 
النتهية في الزاوية ویقفز واقفا. يتوجه نحو أخته ويقول بغيظ ليت الأم تأتي إلينا. 
وبينما يتابع هانسيل دمدمته تذكره أخته بما يقوله الأب حين تشكو الأم. وتكرر 
الفتاة على لحن التضرع المثل القديم «حين تكون الحاجة ملحة» يبسط الرب یده» 


۷ 


(اونهاه )Wenn die Not ٥٥۰ Hchste‏ ثم تلتقط الکنسة وتتظاهر بأنها 
۶ | مرا .)6Griesgram hin2)‏ يضم هانسیل 
یا dl CCN‏ 
ب لب من هانسیل 12270 24# هانسيل من النک لأنه 
سوف يرقص ویرح. تعلن غریتل بآنها تعشق الرقص. والآن سوف يرقصان على 
آغنية علمتهما إياها ذات مرة العجوز الزنجیة. تصفق غریتل لضبط الوزن وتحاول أن 
تعلم هانسیل ا خطوات وهي تخني i)‏ ]201 'عم]مدا .(Brûderchen, komm’‏ 
یرقص الاثنان ويغنيان ناسین متاعبهما وعملهما إلى أن یسقطا علی الأرض. 
وبینما هما مستلقیان یضحکان؛ یتناهی إلى سمعهما صوت آمهما تنادیهما من 
الخارج. ینهض الاثنان في خوف ورعب. تندفع غیرترود إلى داخلال الکوخ 
مستنكرة هذه ا جلبة. ينبري هانسیل قائلاً بأن ذلك من عمل غریتل » بینما تلوم 
غریتل آخاها. تذهب غیرترود خلب عصاها معلنة آنها ستعافبهما لأنهما لم 
ینجزا عملهما. ومن شدة هیجانها تصطدم بابریق احلیب فینسفح اخلیب علی 
الطاولة. تُعول الأم قائلة ؛ الآن لم يبق شيء للعشاء! وبغضب ترسل هانسیل 
وغریتل إلى الغابة لجمع التوت البري» وتحذرهما من العقاب إن عادا دون سلة 
ملڈی بالتوت. حين يذهب الطفلان تنتحب غیرترود وتنشج نادية حظها. 

عندئلِ يأتي من بعید صوت بیتر صانع ا مكاني» إنه يغني مقطعا من آغنية 
حيوية (12 - 1 - 10-12 - 12-12-12 - ۸4). يلج بيتر الکوخ وهو يغني 
ویلاحظ الابریق فارغا. یضم على الطاولة قنينة نصف فارغة من البراندي ؛ 
ویتجه نحو زوجته الغافية ویطبع قبلة على خدها. 

تصحو غیرترود» تفرك عينيها وتتساءل عن سبب الضوضاء. بحاول بیتر 
تقبیلها ثانية» لکنها تدفعه بعنف وتعنفه على اهدار وقته في الحانة. يطلب بیترمن 


۷۵ 


زوجته بمرح أن تنسی متاعبها » ويبدأ في إفراغ سلته. تصیح غیرترود دهشة حین 
يخرج من السلة موادٌ غذائية. ینهض الاثنان ویرقصان في الغرفة. وبینما تحضر 
غیرترود العشاء یشرح بيتر ما قد حدث. کان نمة احتفال كبير في القرية. وکان لدی 
الناس رغبة كبيرة في الشراء» فانتهز هذه الفرصة وباع بضاعته بأغلی سعر. 

فجأة يسأل أين هانسیل وغریتل؟. تقص عليه غیرترود ما حدث بعد الظهر 
وکیف کاد ابریق ا لیب أن ینکسر» وکیف آرسلت الطفلین إلى الغابة. یسأل بیتر 
زوجته برعب إن كانت قد سمعت بأن ثمة بقعة شنيعة في الغابة اتخذتها الروح 
الشريرة مأوى لبا. وفي آريا دراماتيكية يخبرها عن قشرة الساحرة « 116 
06116 وكيف تغري الأطفال ثم تخبزهم في كعك الزنجبيل ليرا 
تلتهمهم. تندفع غیرترود بيأس إلى خارج الكوخ. يلتقط بيتر قنينة البراندي 


ويركض وراء زوجته. وتسدل الستارة. 


المشهد الثاني : تعزف الأوركسترا بريلود «انطلاق الساحرات». ترتفع 
الا عن فرجة هادة في الغابة. نری غریتل جالسة علی جذع شجرة ومي 
تصنع إکلیلا من الأزهار البربة » بیتما یپحث هانسیل عن التوت البري بين 
آجمات العلیق. بظلم الشهد تدريجياً. 


كني وغل انی نا ا آلانا» تیور حول یل صغبر اهدي 
ال لس پر چعت ہے ار اراس لت سر 
Ein ۱۷82۵1610 steht im Walde)‏ ). يقاطعها هانسيل قائلاً بان سلته 
قد امتلأت بالتوت. يعود الطفلان إلى ألعابهماء وأثناء ذلك يأكلان التوت كله. 
وفجأة يشعران بحلول الظلام» ويقر هانسيل بأنه لا يعرف الطريق إلى البيت. 
تنشج غریتل في رعب؛ ظانة آنها رآت شبحاً وسط الأشجان یتحداه هانسيل 


۱۳ 


بصرخة يردد صداها خلف الشاهد کورس من الأصوات النسائية. ویتعانق 
الطفلان في خوف. 

وني قمة خوفهما إذا برجل صغیر رمادي يحمل على کتفه كيساً بخطو وسط 
الضباب ويغني بأنه رجل الرمل* «(Der kleine Sandmann bin ich-sh!)‏ 
وآنه یعشق الأطفال» ویبهجه ذر حبيبات سحرية في عیونهم تجعلهم ينامون 
براحة. یهداً الطفلان تدريجيا بتأثير حبیبات الرمل التي ذرها الرمال في آعینهما. 
يان صلاة الأطفال ال لي تدور حول ۱۸ ملاکا یشجمعون 
حول سریرهما لحراستهما آثناء نومهما .(Abends, will ich schlafen geh”)‏ 
وقي نهاية الثنائي يغرق الطفلان في نوم عمیق» وكل منهما بین ذراعي الاخر. 

وبینما تعزف الأوركسترا بنعومة ثيمة الصلاة يعم الظلام الشهد. وفجأة 
يخترق ضوء ,باهر الضیاب الظلم یکشف عن منظر سُلُم طویل في ا خلف ینزل منه 
:ا لين ۰ نم مس بض . 
ویتحرکون في رقصة تشبه رقصة الأحلام بینما تسدل الستارة. 

الفصل الثاني 

يبدأ التمهید بجملة محنية قصيرة هي جزء من أغنیة - اللعبة القدية المألوفة عاليا. 
وسوف تسمع مرة ثانية خلال الفصل حين تغني الساحرة. یتبع ذلك موتیف الفجر. 
بعد ذلك ترتفع الستارة. نری الشهد ذاته باستثناء اختفاء الملائكة. يظهر رجل الندی 
ویرش نقاطا من نبتة ایس (نيتة ذات ال گا زرقاء جوسية الشکل) على الطفلین 


النائمین عرافقة آغنية صغيرة (!16155”161 131111181011 .)Der kleine‏ يعلن بأنه 


# رجل الرمل «الرَّمّال»: رجل تزعم الأسطورة أنه يوقع النعاس في عيون الأطفال بذر الرمل فيها. 
(الورد). 


۷ 


یسافر مع الشمس ویفتح الأجفان النائمة بأشعّة ذهبية من الضوء. وبینما هو 
یتجول تنهض غریتل وتفرك عینیها. ینقلب هانسیل على جنبه الآخر ویعود 
للنوم.تدهش غریتل من وجودها في الغابة» وتوقظ هانسیل مقلدة زقزقة 
العصفور. ينهض هانسیل ویضم صوته إلى صوتها فیشکلان ثنائياً غنائیا قصيرا 
(طنط ¡st nicht mehr‏ ' ,ع1-1]-دع-11). ثم یشرع الطفلان برواية آحلامهما 
الرائعة حول الملائكة ا حارسة. 

فجأة یصیحان بدهشة. إذ ینکشف في الخلف بيت الساحرة في ایلسنشتاین. 
ین الطفلان ثنائیا يصف البيت الصنوع من كعك الزنجبيل. ویهرع لان 
باتجاه البیت. يقطع هانسیل ؛ متجاهلا حذیر غریتل» قطعة من الزاوية. باللمع 
ا وهي تغتي متسائلة عن الذي یاکل في ا ت. 
.(Knusper, Knusper, Knãuschen, wer knuspert mir am Hãuschen?)‏ 
بجفل هانسيل ويرمي قطعة الكعك. ثم يسأل غريتل إن هي سمعت الصوت. ويقر 
الاثنان بأن ذلك كان صوت الريح فقط ء ثم يلتهم قطعة أخرى من البيت. في 
تلك اللحظة ينفتح القسم الأعلى من الباب وتظهر الساحرة» التي لا يلاحظها 
الطفلان. وبينما هما يستمتعان بأكل الكعك تخرج الساحرة من البيت وترمي 
حبلا حول رقبة هانسیل. یصیح هانسیل في رعب ویحاول اتيرب بعیدا؛ لکن 
الساحرة تقهقه بصخب. ثم تدعو الطفلين إلى الببت وتعدهما بأن يأكلا ما 
يشتهيان من اخلویات. لکن هانسيل يرفض الدخول» ويحذر غريتل من دعوة 
ال ة» و يهم قاد یأنیما وال 3 البرب. 

في تلك الأثناء بخطط هانسيل لتحرير نفسه. ويبدأ الاثنان بالركض.إثر ذلك تسحب 
الساحرة عصامن حزامهاء ترفعها وتنطق بتعویذتھا .(Hokus, Pokus, exenschuss!)‏ 
وعلى الفور يتوقف الطفلان. يظلم المشهد. وبينما تنغم الساحرة رقبتها تبدأ 


۷۸ 


نهاية عصاها بالتوهج على نحو غریب. تقود هانسیل إلى داخل حجيرة ذات 
قضبان وتقفل بابها. تحر غریتل وتختفي من البست. يطلب هانسیل من آخته 
أن تراقب کل شيء تقوم به الساحرة وآن تتظاهر بطاعتها. تعود الساحرة 
وبیدها سلة ملأی با حلویات التي ستسمن بها هانسیل. یتظاهر هانسیل بالنوم. 
عندئلیتحرر غریتل من الرقية وتأمرها بالعمل حول البیت. ترمي الساحرة حطبا 
في نار الفرن وتفرك یدیها في فرح شيطاني. تفکر الساحرة بتشفِ بطريقة تسهل 
عليها رمي غریتل في الفرن. إنها ستطلب منها بلطف أن تنحني وتنظر ما 
بداخله. عندئلٍ ستدفعها بقوة إلى داخله. وقي فرح جنوني بخطتها تركب 
ال[ !ا سة وتعدو بو حشية ات وتنشد مقطما لاہ لول 
حصانها - عصا المكنسة mein Besemgaul!)‏ ,م0010 ,مم110). تتوقف 
فجأة وتترجل » ثم توقظ هانسيل وتطلب منه أن يريها لسانه . ثم تأمره أن 
يريها إصبعه. عندئلٍ تشکو الساحرة من أنه ما زال أعجف. 

تطلب الساحرة من غریتل آن تجلب ل هانسیل مزیدا من الزییب واللوز. 
وأثناء قیام الساحرة باطعام هانسیل تلتقط غریتل بحذر العصا السحرية وتکرر 
بنعومة التعويذة. وحين تعود الساحرة لتفحص الفرن یتحرر هانسیل من الرقية 
ويهرب من القفص. تنادي الساحرة غریتل وتطلب منها الذهاب إلى الفرن لتری 
إن كان كعك الزنجبیل قد نضح. تتظاهر غریتل با حمق وتطلب من الساحرة أن 
تریها كيفية النظر في الفرن. يقترب هانسیل بحذر. وحين تنحني الساحرة آمام 
الفرن الفتوح یدفعها الطفلان بقوة ویغلقان الباب. یصیح الطفلان بسخرية 
مقلدین کلمات الساحرة. 

ہکس اوو رل ال تیان اهاج وة الام ةوقا 


يطقطق الفر 9 بعنف ثم ينفجر متحو ل إلى حطام. رقف الطفلان ق رعب 


۱۷۹ 


وجحدقان بذهول. ثم تزداد حیرتهما حين پریان حشدا من الأطفال وقد أعيد 
بعشهم. بنضم هاتسیل وغریتل إلى الأطفال لیرقصوا معا ولیغنوا ق فرح 
.(Die Hexerei ist nun vorbei!)‏ 

یقاطم الجموعة صوت صانم الکانس الرح (1۵-12-12-1) انيا من بعید 
وحين یظهر بیتر وغیرترود یندفع الأطفال نحوهما بصیحات الترحیب. ثمة ولدان 
بخرجان من آنقاض الفرن شخصية الساحرة وقد حولت الآن إلى ك زنجبیل 
كبيرة. يلفت بیتر نظر الأطفال إلى ما آلت إليه الساحرة بوساطة سحرها الشيطاني 
)Kinder, schaut das Wunder an!)‏ ۔ هکذا عاقبت السماء الشريرة. 


وفي تنویم على ثيمة التضرع يرتل کلمات صلاة الأطفال «حین تکون 
الحاجة ملحة يبسط الرب یده». یرد الأطفال في کورس عظیم. وبینما یرقص 
الأطفال بابتهاج يسدل الستار. 


۸۰ 


نو منضرین 
Lohengrin‏ 


للمولف ریتشارد فاغنر 1813-1883 R. Wagner‏ 
وضع نصهاء المأ خوذ عن أسطورة من القرون الوسطی. الولف نفسه 


الشخصیات : 

هنري الأول » ملك آلانیا باص 

فريدريك تیلراموند» كونت برابانت باريتون 
منادي باص 

آورترود» زوجة الكونت فريدريك میتسو - سوبرانو 
إلزاء من برابانت سوبرانو 
لوهنغرين؛ فارس الكأس المقدسة تينور 

غوتفریدء شقيق إلزا تينور 


نبلاء من ساكسونيا وبرابانت» غلمان» سيدات وسادة القصر» خدم 
الکان : آنتفیرب 

الزمان : بداية القرن العاشر 

التقدیم الأول : مسرح فايمار بآ مانیاء ۲۸ آب عام ۱۸۵۰ 

اللغة الأصلية : الالانية 


۸ 


بدأ فاغنر العمل في آوبرا لوهنغرین عام ۰۱۸4۵ بعد أن جمع مادة اللیبریتو 
من عدة أساطير تيوتونية تتعلق بفارس الكأس المقدسة ‏ الخرافي. وأسطورة 
بارسیفال » بوجه خاص. زودت الولف بخلفية لوهنغرين» وكذلك بخلفية 
الدراما الوسيقية «بارسیفال» التي وضعها فیما بعد. في الفصل الثالث من آوبرا 
لوهنغرین یکتشف الفارس أنه ابن بارسیفال وفارس الکأس المقدسة. کان فرسان 
الكأس القدسة محاربین آتقیاء مهمتهم حراسة الكأس القدسة التي انسکب فیها 
دم المسيح المصلوب. 

کتب المؤلف الأوبرا بترتیب عكسي > مبتدتاً بالفصل الثالث » وأکملها في 
بداية عام .۱۸٤۸‏ وقد بعث فاغتر» ان منفیا لأسباب سيا رر نة 
الأوبرا مع التفاصيل الكاملة إلى المؤلف ليست في فايمار وأقنعه بتقدیها. ولم 
يشاهد فاغنر تقديمها الا في عام ۰۱۸۱۱ 

يعرض الاستهلال ثيمة سماوية ترمز إلى الكأس المقدسة. ويقود هذاء في 
القرار» إلى صلاة إلزا في الفصل الأول. وتتصاعد الموسيقا إلى ذروة هائلة» ثم 
تُختتم بثيمة الكأس القدسة المتقنة والمضجرة. 


الفصل الأول 
حقل واسع على ضفتي نهر شیلدت » خلف جدران أنتفيرب. اللك 
هنری جالس على عرشه تحت سنديانة القضاء» محاطا بالنبلاء الساکسونیین. 
وفى مواجهتهم يجلس فريدريك تیلراموند وبجانبه آورترود. ویلازمه نبلاء 
* الكأس المقدسة (التي شرب منها المسيح في العشاء المقدس والتي راح المسيحيون فيما بعد ييجدون في 

البحث عنها). (المورد). 


۸۲ 


یتقدم رسول اللك ویومی لأربعة من البواقین لكي یبدژوا التبویق. ثم یعلن 
أن اللك هنري يستدعي رجال برابانت للدفاع عن المملكة الألمانية. وبنشاط» 
یتعهد البرابانتیون ببذل جهودهم ا لملکیة لحماية بلدهم. ینهض اللك الآن ويحيي 
آتباعه (606 ’كنع 60). ویخبرهم بصوت وقور أن القبائل الہنغاریة 
يهددون آلانیا على الحدود الشرقية. لقد انقضت سنوات الهدنة التسع» والآن 
یستعد الهنغاریون للمعرکة. ویقول اللك هنري بأنه قدم لیحث البرابانتین للسیر 
معه إلى مینز لقتال العدو. ویتساءل للك ملتفتاً إلى تبلراموندء لم تظل 
برابانت» الذي اتكل علیها لساندته في هذه الساعة العصيبة» يمزقها النزاع 
الأهلي والاضطراب. 

CC 7 

(Dank, König, dir, dass du zu richten kamst!)‏ » ثم يقدم 
تفسيره. يروي أن دوق برابانت أوصاه» وهو على فراش الموت برعاية طفلي 
الدوق» إلزا وغوتفريد. وفي أحد الأيام تركت إلزا وشقيقها القصر» وبعد وقت 
عادت إلزا إلى القصر وحدهاء ولم بُعثر على غوتفرید آبدا. وهو الآن على قناعة 
بأن إلزا مذنبة وتتحمل مسؤولية اختفاء شقيقها. ويتابع تيلراموند سرده قائلا بأنه 
تخلى عن حقه باتخاذها زوجة له - الحق الذي منحه إياه الدوق ‏ وأنه تزوج 
آورترود ع8ا عنقنا. لت يتمم اتد شقيقهاه»ویطالب کرش برابا فة 
همهمات وسط الحشد تعبر عن الدهشة والفزع. 

وحین یتابع تیلراموند قائلا باهتیاج أن إلزا كانت قد خططت لتحکم 
یی ہے ہے ہیا جانبها» بسکته الللک هتري: سے نے پا 
والبرابانتیون سیوفهم منشدين أن أسلحتهم ستظل مشهورة حتی يصدر اللك 
حکمه في هذا الاتھام. يستدعي الرسول الزا. 


۱۸۲ 


تتقدم إلزا ترافقها ثيمة رقیقة وسامية» وتجلس قبالة اللك. يعلق رجال 
الحاشية بنعومة قائلین بن من يجرؤ على اتهام هذه الخلوقة النقية ينبغي 
آن یک ول ا ا هي (لرا فود ہے 
du es, Elsa von Brabant?)‏ 8181). تنحني إلزا دون أن تقول شيئاً. وحین 
يسألها إن كانت تدرك طبيعة الاتهامات الموجهة إليهاء تومی برأسها بهدوء. ثم 
يسألہا الملك إن كانت تعترف بذنبها .(So bekennst du deine Schuld?)‏ 

تهمس إلزا وكأنها في غیبوبة بكلمات حول أخيها. ثم تبدأً بمناجاتها 
الدراماتيكية التي تُعرف بحلم إلزا (12860 صعطنتط ¡١‏ 0580). وتغني إلزاء 
يائسة ووحيدة» وتتضرع طالبة العون» وتنفجر من شفتيها صرخة الألم. وحين 
تتلاشى أصداء مناجاتها تخر نائمة على الأرض. عندئدٍ يظهر آمامها شبح فارس في 
درع لامع. إنه هو الذي سيكون بطلها في هذه الساعة» ساعة محنتها الكبيرة. يلتمس 
اللك هنري» الذي تأثر من سلوكها الغريب» من تيلراموند أن يفكر بحذر قبل أن 
یه ۰ MM‏ ی ا اي 
شخص یناقش حقيقة توکیدانه. يلتفت اللك نحو إلزا ویسألها من ستختار لیکون 
نصیرها؟ وفی انجذاب صونی (۷۵۳۲۵ 16 1111 191615 )Des‏ تکرر إلزا أن 
شبح احارب الذي تجلى في رژیاها هو من سیقاتل لصا ھا. وسوف تتزوجه 
مكافأة له. 

يغني الرجال بحيوية أن المكافأة الملكية تنتظر احارب الذي سیقبل 
التحدي. واثر اللحن الذي تعزفه الأبواق يدعو النادي البطل أن يتقدم. ثمة 
توقف طویل. وحين لا یتقدم آحد یصیح تیلراموند بأن اتهاماته عادلة وأنه 
على حق. تناشد الزا اللك أن یکرر النداء ثانية. ومرة ثانية يقابل 


2 


النداء بصمت. تسقط | لوا علی ر كشها و تخني ابتهالا بلیغا و مور | 


۸۵ 


truest zu ihm meine Klage)‏ 0٦0ا)‏ تناشد فيه فارسها أن یظهر. تضم 
ا ی إل دعاء إلذا: 


فجأة يصرخ الرجال الواقفون قرب ضفة النهر قائلین بأن ثمة قارباً جره طاثر 
التم يضم آخرون آصواتهم ا شاربا یقف في القارب ا عا 
متألقاء ويقود القارب تم باعنة ذهبية» يتصاعد الكورس آثناء اقتراب القارب من 
ضفة النهر. تقف إلزا وكأنها مسحورة دون أن تلتفت. يراقب اللك هنري المشهد 
مندهشاً. ينظر تیلراموند إلى ما يجري بمزيج من الخوف والغضب» في حين تحدّق 
أورترود برعب بالتم. 

یف لوهنفرین؛ الکسو سدرع رائع» منكفا علی سیفه» بینما يلامس 
القارب عدوة النهر. تنبعث من الحشد هتافات الترحیب ( Gegrüisst, dU‏ 
Held!‏ 0ttgesandterع).‏ وحين ینزل لوهنغرین من القارب يسود سکون 
غير متوقع. يخاطب لوهنخرین الثم ( ۱۱606۲ Nun sei bedankt, mein‏ 
0 شاکرا» ویدعوه للعودة لی الأرض السحورة التي قدما منها؛ ثم 
يغني بحزن أثناء رحیله. يعلق الکورس بأصوات تعکس الرهبة. 

حبي لوهنغرين اللك ویخبره بأنه قم ليحمي العذراء التهمة ء بینما تنبعث 
من الأوركسترا ثيمة الكأس المقدسة. ثم یلتفت إلى الزا ویطلب أن تمنحه 
شرف أن يكون فارسها البطل. تحيي إلزا بطلها وخلصها ( ,۳610 Mein‏ 
.(mein ۲‏ وتتعهد بمنح لوهنغرين يدها إن فاز في القتال. مقابل ذلك 
يطلب متها تعهدا بألا تسأله عن اسمه وعن المكان الذي قم منه ( 801188 116( 
.)٥0 mich 0‏ وحين تعلن إلزا إخلاصها له يأخذها لوهنغرين بين 
ذراعيه هاتفا بأنه Ich liebe dich!) lı‏ !8158 ). 


۱۸۵ 


وفي حين ينشد الکورس بنعومة» يرافق لوهنفرین الزا متجهاً نحو اللك 
لیضعها في رعایته» ثم يواجه بخفة ورشاقة تیلراموند» ویعلن بأن إلزا بريئة 
وآن التّهم التي وجهت إليها باطلة. وعندما يحذره آتباعه بألا یقاتل هذا 
الخصم الرسل من السماءء يجيب بأنه یفضل الوت على أن يثبت أنه جبان 
tot, als 16121(‏ 11606۶ 161 ۲۷). 

وقي الحال يحدد النبلاء مکان النزال. وبعد أن یعلن النادي 
قواعد البارزة» یرفع الملك صلاة جليلة وقورة من أجل انتصار ا حق 
.»)Mein Herr und Gott, nun ruf ich dich)‏ پرتل الجميع الصلاة في 
کورس جليل. تعزف الابواق» ويضرب ال ملك ترسه بسيفه ثلاث ضربات 
نا بدء المبارزة. 

مہ جو وسے .جح م ہت ا 
بضربة قوية خصمه تیلراموند» ویقف واضعا سيفه على حنجرة خصمه القهور. 
ویأسلوب درامي يفني الفارس NES‏ علی حياة تیلراموند. 
وبینما يهلل الکورس للمنتصر تتقدم إلزا نحو لوهنغرین وغنحه يدها وهي تغني 
بعاطفة متقدة Jubelwe1sen)‏ 100 1:04 ,0). یتبعها کورس رائع يهلل 
بالثناء والفرح. يندب تیلراموند وآورترود هزیتهما وعارهما. یسقط تیلراموند 
على قدمي آورترود» بینما تزهو إلزا ولوهنخرین بالنصر. وتسدل الستارة. 


المصل الثانی 

قلعة آنتفیرب. في الخلف تقع مساکن الفرسان. وف الأمام تقع حجرات 
النساء. الوقت ليلا. النوافذ مضاءة» وفي انداخل أصوات الرح. يجلس تیلراموند 
وآورترود على درجات الكاتدرائية التي تواجه الساکن ا ملکیة. کانا قد حرما من 


۸٦ 


الامتیازات ا ملکیة ء ویرتدیان ملابس ا متسولین. تیلراموند غارق في آفکاره بینما 
تحدق آور ترود عقد بالنه افل الضاء:. فجاة يلعفت تثبل اموند شن زوحته خضب 
قائلابأن سحرها الشریر جعله یس شرفه فلبارزة. 

تجیبه آورترود بسخرية واحتقار مشيرة إلى أن غضبه جاء متأخرا جدا» ولو 
كان قد وجه ذلك الغضب إلى خصمه لکانا تجنبا هذا الخزي. ثم تقول : ومع ذلك 
فة آمل واحد آمامهما لأنها تعرف الرقية السحرية التي مکنت اا من 
الفوز. © الوقت الذي یکشف الفارس عن اسمه وعائلته ستزول قوته 
السحرية» والزا وحدها تستطیع أن تنتزع السر منه . وينبغي اقناعها - أو إجبارها 
- على أن تستجوب الفارس. ثم تتابع آورترود وتخبر تیلراموند بأنه لو استطاع 
إراقة نقطة واحدة من دم لوهنغرين فسوف یصبح عاجزا. يغني الاثنان مقسمیْنِ 
على الثأر الرهیب من خصمهما لوهنغرين .(Der Rache Werk)‏ 

رت كلاش #وتاهما تظهر إلزا على الشرفة» وتقف هنيهة تغمرها 
ال اس ال TT‏ ۰ الشرفة 
.(Euch Lüften, die mein Klagen so traurig oft erfüllt)‏ تبعد 
أورترود تيلراموند وتنادي إلزا بعبارات حزينة. تقول إنها لم تقصد الأذى وإن 
تیلراموند تصرف دون تفكير وبغضب مفرط. تتأثر إلزا حزن آورترود الواضح 
وتحاول مواساتها. تطلب منها آن تنتظر ثم تعود بسرعة إلى غرفتها. تدعو آورترود 
الالبة الوثنية لمساعدتها في إنجاز انتقامها. وحين تعود إلزا ترافقها سیدتان تخر 
آورترود آمامها بتذلل وتضرع. تؤکد إلزاء فرحة لاقتراب زفافهاء ل آورترود 
غفرانها» وتقول إنها ستلتمس الغفرة أيضاً من بطلها. 

تحذر آورترود بمكر إلزا بألا تحب بتهور» وتعبر عن آملها بألا تضللها 


عواطفها. وعلى الرغم من خوف إلزا من کلمات اورکروذ المشؤومة 


۸۷ 


تدفعها إلى الإيمان بأن الإخلاص وحده کفیل بتحقیق السعادة في احب. 
mich dich lehren)‏ ووصآ). تعلق آورترود» على انفرادء قائلة إن 
نصر الزا ذاته سیثبت خرابها. (اعقطع]1 .(Dieser Stolz, er soll mich‏ 
یتزج صوتا الرآتین في ثنائي قصیر لکنه موثر. ثم تقود إلزا آورترود إلى 
مساکن النساء. وحین تدخل الرآتان الی السکن بظهر تیلراموند» ویقول 
ےھ" شحر آورترود الشریر ”ا انتث الذین سلبوا منه ٣٣٢‏ 

عند الفجر تُسمع آصوات الأبواق من ختلف آبراج القلعة. يختبئ تیلراموند 
خلف الكاتدرائية ا جاورۃ خشية أن يراه الخدم الذين يقومون بواجباتهم 
الصباحية» وسرعان ما تمتلئ الساحة بأفراد الحاشية وبالرجال القادمين من 
الحصن. وفي كورس مختلط Früh'n versammelt uns der Ruf)‏ 10) يغنون 
الأحداث ا جیدة التي ستسم هذا اليوم. ثم يلتفت الجميع لیواجهوا المنادي» الذي 
قم حاملا الأخبار. يعلن ا منادي المرسوم الملكي الذي يسم تيلراموند بالخيانة ؛ 
ویعرض كل من يساعده لعقوبة الوت. ویتابم النادي معلناً أن بطل إلزا رفض 
لقب دوق وطلب أن يسمى حامي ررس مجدا البطل. 

يطلب من الحشد الصمت» بعدها يدعو النادي الجميع للاحتفال بزواج إلزا 
فطل وغدا نیکم آن بلتفیت الل إن شوون مغرت. یتعهد لل ال 
باخلاصهم من خلال مقطع كورسي جذل Streite sãumet ICH)‏ حصناگ). 
وفي حين یتجول آفراد الشعب وا محاربون في حيوية وحبور» ثمة آربعة نبلاء من آنباع 
تیلراموند السابقین ےگا فیما بینهم علی السیر للاقاة عدو لم یسبق أن حداهم. 
وفي تلك اللحظة یقترب تیلراموند خلسة» ویؤکد أنه عازم على فضح الراغب في 
أن یکون قائدهم بصفته مدعیاً ومرتدا. يحذره النبلاء من افتضاح آمره ویبعدونه عن 
آنظار الحشد. 


۸۸ 


یعلن آربعة من الغلمان حضور الزا وحاشیتها. وتبدأ مسيرة موکب الزفاف 
مخروج النبلاء والعامة من کل جانب. ثمة کورس هاتل پنشد مھللا ( ينك 111 
von 83680٤‏ 6188) أثناء تحرك إلزا والسیدات باتجاه الكاتدرائية. وفي الوکب 
تظهر آورترود مرتدية الآن الملابس الملكية. 


حین همت الزا بصعود درجات الكاتدرائية تقدمت آورترود ووقفت آمامها. 
وفي حقد مکبوت تعلن بآنها لم تعد تابعة مثل وصيفة وضيعة» بل ستجبر الزا 
على أن تتخلی عن مکانها. وحين وبختها إلزا بخضب تحدتها آورترود أن تنطق 
باسم الفارس الذي ستكون عروسه » ثم صرخت قائلة رما يكون هنالك سبب 
وجيه يدفعه إلى إخفاء أصله ومنع السؤال عنه. وفي مقطع مؤثر تشجب إلزا 
اتهامات أورترود. إنها تناشد امحشد ليشهد أن فارسها بطل صلب أبقى على حياة 
عدوه الغادر. ترد أورقرود بغضب قائلة بال احارب المجهول هو دجال شرير. 


في تلك اللحظة تعلن الأبواق وصول الملك هنري . يتقدم لوهنغرين وأتباعه 
في مهابة. ترمي إلزا بین ذراعي لوهنغرين ملتمسة حمايتها. يأمر لوهنغرين 
أورترود بالابتعادء ثم يرافق إلزا إلى الكاتدرائية. 

يتقدم الموكب إلى الأمام. وفجأة يخترق تيلراموند الحشد ويواجه اللك 
ويطلب منه بلهفة أن يسمعه. يندفع ا محاربون نحوه» بينما يأمر الملك باعتقاله. وفي 
حين يتراجع اخشد برعب ينطلق تيلراموند يخطبة مسهبة لاذعة ( 0016 1061 
01٥07 ich vor mir sehe‏ 1۳) يصف فيها لوهنغرين بالشعوذ» ويطلب 
منه الکشف عن اسمه واصله. ثم ای ان علی الذي قدم البهم ي 
تلك الظروف الغامضة أن يقدم الکثیر من التفسیرات. يسود جو من الشك 
وتنبعث من الحشد همهمات ودمدمات. 


۸۹ 


يجيب لوهنفرین قائلاً إن الاتهامات الزائفة عاجزة عن الطعن في شرفه؛ ولا 
يستطيع آحد حتی الملك أن يجبره على البوح باسمه» لکن إلزا فقط تستطیع فعل ذلك. 
یشرع الآن الکورس الختامي لہذا الفصل بالغناء» في حین يعبر الشاهدون عن انذهالهم 
وارتباکھم ein Geheimnis muss der Held bewahren?)‏ 07 تبتهج 
آورترود وتیلراموند لشعورهما بأن سم الشك بدأ يفعل فعله المیت في قلب الزا. 
كما تعبر إلزا نفسها عن شکوکها ومخاوفهاء في حين يعلن لوهنفرین بأن التهمین 


یتجمع النبلاء » یقودهم اللك » حول لوهنغرين مؤكدين دعمهم له. يتقدم 
تیلراموند بهدوء من إلزا ویطلب منها على نحو مخادع أن تخون لوهنخرین مستعينة 
به » ويخبرها بأن قطرة من الدم ستجرد الفارس من السحر الذي يحميه ومن 
N‏ مرآ E‏ 
بلطف» ويسألبا إن كانت ترغب أن تطرح عليه السؤال الشووم. تجيبه إلزا أن 
ا لحب ينتصر على كل شك .(Mein Retter, der mir Heil gebrach)‏ إثر 
ذلك بقودها ge‏ اللك. بقودهما اللك الی آعلی درجات 
الكاتدرائية وسط تهليل الكورس الذي يصل إلى ذروة لامعة 3 ویتعانق 
الاثنان. في تلك اللحظة تشاهد إلزا أورترود واقفة في الأسفل ويدها مرفوعة 
ف إشارة انتصار حاقد. تلج إلزا بسرعة الکنیسة پرافقها لوھنغرین واللك. 


وتسدل الستتارة. 


۱۹۰ 


المصل الثالث 

غرفة زفاف حسنة التجهیز» في جانبها نافذة واسعة مفتوحة» ثمة تمهيد لامع 
تعزفه الأوركسترا یفتتح الفصل. في ختام التمهيد تفتح الأبواب في ا خلف ويدخل 
ےا ا الزناف يقوده غلك << رعا مضاءة. تقود اء 
بینما يرافق الرجال الملك هنري ولوهنغرين. يغني اخشد - الكورس ‏ لحن 
الزفاف الشهير )ئ1 .(Treulich gefü‏ 


يتعانق لوهنغرين وإلزاء ويتقدم الملك منهما ويمنحهما بركته. يتراجع الرجال 
والنساء مع الملك وهم يغنون لحن الزفاف» ثم ينصرفون. ويغلق الغلمان 
الأبواب. 

يقود لوهنغرین إلزا إلى الأريكة » ويبدأ الاثنان في غناء ثنائي ا حب الرائع» 
Lied ۷(‏ »51556 1035). وبعبارات عاطفية بليغة تحلق فوق مرافقة 
أوركسترالية حسية يعبر العاشقان عن نشوتهما. ولكن حين يغني لوهنغرين بنشوة 
لافظاً اسم إلزا يطرأ تغیر رقيق على ا جو. تتمتم إلزا بأن اسمها يبدو جميلاً على 
شفتيه «(Wie siüss mein Name deinem Mund entgleitet)‏ لکن 
البارموني يُظْلِم حین تطلب منه أن يأذن لہا بالنطق باسمه. 

يتجنب لوهنغرين طلبها بتصريح دافئ با لحب ؛ لکن الزا تصر على طلبها 
بالكشف عن سره. وحين يخبرها بأنه قدم من مالك النور ليحميها وليحظى بحبھاء 
تصیح بیس أن حبها يتدمر بهذه الکلمات» وآن کل وم سیحمل خوفا مود من 
أن يتركها لیعود إلى موطنه السحور الذي قدم منه. وتتخیل بفزغ التّم القادم 
من أجل هذه الهمة. یتوسل إليها لوهنفرین أن تکف عن تساژلاتها. ومرة ثانية 
نسمع الثيمة التحذيرية ترافقها الکلمات (0۵1728200 du mich‏ 501156 16). 


۱۹۱ 


تطللب السرا نون معترفےة اس مه ومصیرہ وأصله 


.(Den Namen sag' mir an! Woher die Fahrt? Wie deine Art?) 


في تلك اللحظة يندفع تيلراموند مع أربعة من مؤيديه إلى الغرفة شاهرين 
سيوفهم. يتناول لوهنغرين سيفه الموضوع بجانب الأريكة ویقتل تیلراموند بضربة 
واحدة» في حين يستسلم الأربعة ويرمون سیوفهم» وترتمي الزا بین دراعي 
لوهنخرین. 

ثمة توقف طويل متوتر. ثم يتمتم لوهنغرين بأن سعادته قد انتهت ( Weh!‏ 
unser Glück dahi!‏ '211 غ15 .)Nun‏ ویحمل إلزا إلى الأريكة. تعود إلزا إلى 
رشدها. یأمر لوهنخرین النبلاء الأربعة آن بحم ل وا جسد تیلراموند الی اللك. 
ويستدعي سيدتين لترافقا الزا إلى العرش. يغادر لوهنغرین ببطء الغرفة. يبزغ 

هنا تنسدل الستارة برهة. تسمع من بعید أصوات الأبواق. یتغیر الشهد 
لینکشف عن مرح آخضر على ضفني ال شیلدت . كما ي افتتاح الاوبرا. 
وفي استعراض رائع يصل الملك ھنري مع النبلاء وا لحاشیة. ینظمون صفوفهم 
آثناء جلوس الملك على العرش تحت شجرة البلوط الضخمة. يطلب الملك 
من اتباعه آن يتهيؤوا للسير لملاقاة العدو » ثم یستفسر حول البطل الذي 
سيقودهم. 

في تلك اللحظة يدخل أربعة من النبلاء يحملون جسد تيلراموند على نعش ؛ 
ويضعونه أمام العرش. يفاجأ الجميع وينظرون في رعب. تظهر إلزا وحاشيتها 
وتنحني في اُسی ؛ ثم بۂ نغرين» يتقدم لابسا در ة وسط تهلي 
املك هنري وا حاربين يهتفون باسمه كبطل برابانت. 


۱۹۲ 


یعلن الفارس أنه لن یستطیع قيادتهم في المعركة. إنه لم يأت کمحارب بل 
تیلراموند. یعلن اللك وا حاربون مشروعية القتل. لکن لوهنغرین ینتقل إلى قضية 
آخری فیخبر ا خشد بان الزا تعرضت يانة شنيعة دفعتها إلى الاخلاف بوعدها 
بألا تسأل عن اسمه وأصله. والآن یعلن أن اللحظة ا حاسمة قد آزفت لیکشف 
وو سرف 

حين تظهر ثيمة الكأس المقدسة يغني لوهنغرين العبد المتألق في جبال 
مونسالفات حيث توجد الكأس المقدسة. إن قوتها الإلبية تتجدد كل عام بزيارة 
الفرسان الأطهار الدفاع عن أولئك الذين يتأذون من الشرور الأرضية. ولكن في 
اللحظة التي ینکشف ہی اسم فارس منهم » سوسس سس يمان 
الذین ازم نہر وبصفته واحدا من فرسان الكأس المقدسةء فقد أرسل إلى هنا. وفی 
ذروة الأغنية یعلن أنه ابن بارسیفال. وأن اسمه هو لوهنغرین. 


يعبر احتشدون عن دهشتهم من قصته الاسرة» وتطلق إلزا صيحة ندم 


جھ مه 


وتقترب من لوهنغرين. يأخذها بذراعيه وهو يغني عبارات الملامة والحزن المؤثرة 
Elsa! Was hast du mir angethan)‏ 0). إنه يندب القدر المأسوي الذي 
دمر سعادتهماء ثم يودعها. تتوسل إلزا لكي لا يتركها. يجيبها لوهنغرين بان غيابه 
أثار غضب الكأس» وأن عليه أن يرحل. ثم يلتفت نحو الملك ويقول إنه وإن كان 
لا يستطيع البقاء لقيادة ا محاربين في المعركة مع عدوهم» الا آن النصر سيكون 

فجأة يلوح من بعيد طائر التّم. ولدى وصوله الشاطئ يحييه لوهنغرين 
Schwan)‏ 1ءاء11 .)Mein‏ ثم يلتفت نحو إلزا ويقول لو آنها استطاعت الوفاء 


۱۹۲ 


بوعدها وبقي معها مدة عام لأعادت قوة الكأس أخيها إلى جانبها. یعطیها سیفه 
وبوقه وخاقه ویطلب منها أن تعطیها لأخيها حين بعود. فالسیف سیحمیه 
وسیطلق البوق نداء النجدة في حالة الخطرء وسیذکره الخاتم بالبطل الذي قدم 
لحماية آخته. یقبل لوهنفرین إلزا قبلة الوداع. 

وح تندفع آورٹروذ وتطلب من لوهنغرین العودة إلى موطنه 
heim, du stolzer Held)‏ ٣ط8٦).‏ نها الآن تستطيع أن تخبر عروسه التعسة 
بالحقيقة. إن طائر التم الذي بجر القارب ما هو إلا شقيق إلزا المسحور. وان 
السلسلة التي تطوق رقبته هي أداة السحر التي بوساطتها سلبت أورترود 
الغلام هيئته الانسانية. 

يركع لوهنفرین مصلیا. عندگذر تحلق حمامة الكأس فوق القارب» بینما 
تعزف الأورکسترا ثيمة الكأس. وبرفق يفك الفارس السلسلة التي تطوق عنق 
التم. ينتفض الطائر متحولا إلى فتى وسيم يقوده لوهنفرین ویطلب من الجميع 
النظر إلى دوق برابانت الوريث الشرعي لدوقية برابانت. 

تصرخ أورترود برعب وتسقط على الأرض. يشب لوهنغرين إلى داخل 
القارب الذي يبتعد ببطء. تحتضن إلزا أخاهاء ثم تلتفت نحو النهر منادية 
زوجها .)Mein 021161 Mein Gate)‏ تفي لوهنغرين برهة» ثم يظهر 
راغ ۲ لايك لا ہصق تسا کے ۰۳ 


وأسی. وتسدل الستارة. 


۱۹۶ 


لوتشیا دی امیر مور 
Lucia di Lammermoor‏ 


للمؤلف غایتانو دونيزيتي 1797-1848 00176001( .6. 
وضع نصهاء المأخوذ عن رواية عروس لاميرمور ل والتر سکوت؛ 


سالفاتور کامارانو. 

الشسسخصیات 
لورد لامیرمور إنريكو آشتون» نبیل اسكوتلندي باریتون 
لوتشیا آشتون ء آخته سویرانو 
سیر زافنسوود إدغاردوء الاأخير الذي بقي من عائلته eB‏ 
رايموندو بايدنبيت» معلم لوتشیا ا خاص باص 
أليزاء مرافقة لوتشيا میتسو- سوبرانو 
اللورد آتورو باکلو؛ نبيل ذو نفوذ تينور 
نورمانو» قائد حرس اللورد إنريكو تينور 
أصدقاء ‏ أقرباء - وصفاء ‏ جنود - خدم اللورد إنريكو 
الکان : اسکوتلندا 
الزمن : نحو عام ۱۷۰۲ 


التقدیم الأول : نابولي» مسرح سان كارلوء ۲٢‏ آیلول عام ۱۸۳۵ 
اللغة الأصلية : الايطالية 


۱۹4 


كانت العائلتان النبیلتان التعادیتان» لامیرمور ورافنسوود» قد آقسمتا على 
أن تبید إحداهما الأخری. والسیر إدغاردوء الشاب ا جسور؛ هو الوحید الذي 
بقی من عشیر: رافتسوود. و INE‏ ہچ 
آستول ا على أراضيه. 


الفصل الأول 


حديقة قصر رافنسوود. منظر موقع صخري مشج ر. في الخلف ثمة بحيرة. 
طائفة من الحرس» يرأسها نورمانوء تبحث باهتياج عن غريب قيل بأنه يحوم 
حول المكان. 


يدخل اللورد إنريكو ومعه رايموندو. يشكو إنريكو ل نورمانو ورايموندو من 
أنه فقد ثروته» وأنه ما يزال يعاني تهديد عدوه إدغاردو. ثم یضیف» ومع ذلك 
فإن شقيقته لوتشيا تستطيع أن تحميه من الدمار إن تزوجت الرجل الذي اختاره 
لبا لیکون زوجها. لکنها مازالت ترفض ذلك. یذگرہ رايموندو الشفوق بأنها 
مازالت في ال حداد على موت أمهاء ولا تستطیع أن تفکر باحب. «لا تستطیع 
التفكير بالحب»» يزأر نورمانو. «إن قلبها يشتعل بالحب). ثم يسرد كيف أنقذها 
صياد من هجوم ثور جنون ؛ وأنها تقابل سرا كل صباح منقذھا في ذلك المكان 
نفسه» قرب قبر أمها. يسأله إنريكو إن كان يعرف الرجل» فيجيبه نورمانو بأنه 
يعتقد أن العشيق الغامض هو السير إدغاردو. 

يغتاظ إنريكو 8810080180 8510818 0111023)). وقي تلك اللحظة يعود بعض 
ا حراس ویقولون بأنهم شاهدوا رجلا على ظهر جواد يندفع من البرج المتهدم. 
تتعزر شکو کهما : إنه إدغاردو «71011 0006)). یتصاعد غضب انریکو» ویقسم 
على الانتقام من لوتشیا وإدغاردو 15۷0٥60‏ 5110 12 0161206 ۵١ء‏ ویتعهد 
اراس وهم يغادرون بتقدیم الدعم. یدافع راهوند عن لوتشیا. ولکن دون 
جدوی » فیرحل یثقله القنوط. 


۱۹۹ 


وبینما يظلم الشهد بعض الشيء۰ يسمع انترلود فاتن على آلة البارب. 
تدخل لوتشیا مع مرافقتها آلیزا ا حدیقة للقاء ادغاردو. تخشى آلیزا غضب 
إنريكو إن اکتشف آمرهما. وتشعر لوتشیا بأنه یتوجب علیها تحذیر إدغاردو 
من خطره. ثم تقص على آلیزا كيف قتل» بحسب الأسطورة» واحد من عائلة 
رافنسوود حبیبته في هذه البقعة بالذات » ورمی جثتها في حوض النافورة 
القريبة. إن روحها البائسة مازالت تحوم في بالحديقة. ومن خلال آريا جميلة 
ودراماتيکية» تسرد كيف واجهت مرارا هذه الروح البائسة التي حذرتها من 
النهاية التعيسة لعلاقتها الغرامية السرية. ترجوها أليزا أن تتخلى عن إدغاردو 
قبل وقوع مأساة ماء لکن لوتشياء التي ارتفعت معنویاتھاء تغني نشوة حبها 
ل إدغاردو «65]951 12 18ص٥‏ 01163100). تنسحب أليزا عندما ترى إدغاردو 
يقترب لتراقب العاشقين أثناء لقائهما.. 

يسأل إدغاردو لوتشيا أن تصفح عنه» لأنه طلب منها أن تلقاه في هذا 
الوقت» لكنه يعلل ذلك باضطراره إلى مغادرة اسكوتلندا هذه الليلة في مهمة 
سياسية إلى فرنسا. ومع ذلك يود قبل الذهاب أن ينشد السلام مع أخيهاء وأن 
يضمن صداقته بطلب يدها. لكن لوتشيا تعلم أن اللورد إنريكو لن يوافق أبدا 
على زواجهماء وتطلب من إدغاردو أن يبقي حبهما سرا. 


يمتعض إدغاردو ويقول «هل هذا غير کاف؟»؛ ثم يردف «ألم يقتل والدي 
على قبر أبيه؛ لکن حب لوتشيا كبح غيظه ›»Sulla tomba che riser»‏ 
وفي غضب شديد يؤكد أنه مازال يستطيع إنجاز ما أقسم عليه. 


تحثه لوتشیا» وهي في جالية حب وألم» آن يدع الحب يتغلب. 
وبتصميم مفاجئ يطلب منها أن تقسم على أن تكون له إلى الأبد. ثم يضع 
خاغا ق إصبعها تعبيرا عن اخلاصه 0 وتعطيه لوتشيا واحدا من خواتمها 
عربون حبها الذي لا يموت. ویختتم الفصل ب ثنائي حب لامع يؤديانه برقة 


›»»Verranno 2 te ٥11'٥0١‏ ثم يودع آحدهما الآخر. 


۱۹۷ 


الفصل الثاني 


صالة في قصر لامیرمور. عندما ترتفع الستارة یکون قد مرت عدة شهور 
| إدغاردو إلى فرنسا. وفي غضون ذلك كان اللورد انریکو قد وضع 
سل لا پفرق به بین العاشقين. كحض آل رافنسوود نقط لمعه 
إلى الكيد ب إدغاردوء ولكنه كان في الواقع يعاني ضائقة ثقة مالية شد ا . وبتدبير 
زيجة بين لوتشيا واللورد أتورو باكلو» يستطيع تحسین وضعه المالي. 


في بداية الفصل نرى إنريكو يتحدث مع نورمانو. يخبره بأنه كان قد دعا 
جميع أصدقائه وأقربائه للاحتفال بالزفاف المرتقب» لكنه يخشى أن تستمر لوتشيا 
بإصرارها على رفض الزواج من أتورو. يهدّئْ نورمانو مخاوفه بتذكيره بأنهما قد 
صادرا جمیع رسائل العاشقین» ونشرا شائعة تقول بأن (دغاردو يحب املرأة 
آخری. وعندما يريان لوتشیا قادمة» يسأل إنريكو نورمانو عن الرسالة التي لفقاها 
لحمل لوتشیا على أن تصدق أن ٍدغاردو اختار فتاة آخری للزواج بها. يناوله 
نورمانو الرسالة ثم يغادر لیرافق اللورد آتورو إلى القصر. 


تدخل لوتشیا. إنها تتقدم بفتور ناظرة بثبات إلى أخيها. يلاحظ آمارات ا حزن 
والأسی على وجههاء ویقول بأنه كان يأمل أن يرى بعض علامات الفرح. تيب بأنه 
يعرف سبب حزنھاء وتناشده التخلي عن قراراته (0516200 «It pallor funesto,‏ « 
لکنه يطلب منها أن تنسی عشیقها» ویناشدها قبول زج نبیل.تتجاهل لوتشيا 
پر e‏ و سو نوس 
او امرك و یا سام مو مت ات دناب ی يا قد كع 
تأخذ لوتشیا الرسالة بیدین مرتعشتین وتقرژها. تصاب لوتشیا بالفزع والرعب 
وتوشك أن تسقط » فیهرع شقیقھا لعونتها. يتبع ذلك ثنائي غنائي تتحسر 
لوتشیا من خلاله على نفسها الشقية» وتتمنی الوت . بینما يستعطفها شقيقها 
أن تنسی عشيقها الغادر «(0ځpian .«Soffriva ne1‏ 


۱۹4۸ 


3 


فجأة تسمع آصوات موسیقا احتفالية. فیخبر إنريكو شقيقته بأن الناس تحيي 
اللورد آتورو باکلو» الذي اختیر لیکون زوجها. تصر لوتشیا على رفض الزواج» 
وتقول بأنها تنتظر الآن الوت فقط. فیعترف إنريكو یائسا بأن رفضها سيودي به» 
وستتدمر الأسرة» لأنه اقترف آعمال غدر بحق اللك» وأن آتورو الوحید الذي 
لدیه القدرة الكافية على إنقاذه من العقاب. ویضیف آنها مسوولة عن موته» وآن 
روحه سوف تسکنها. «نهتاج نت 72015101 5). ومع ذلك تصر لوتشیا علی أن 
مستقبلها الوحید هو الوت. 


یغادر إنريكو ویدخل رايموندو. إنه الآن مقتنع بغدر ٍدغاردو» ویطلب من 
لوتشیا مراعاة ذکری آمها بتقدیم الساعدة لشقیقها «0601 ,الع !۰0۸۵0 إن فكرة 
الحياة دون ادغاردو تسحق فؤاد لوتشیا. وهي الآن مومنة بأنه ضیعها إلى 


اخ ECT)‏ کچ رپ 2 ول 
iu, tu 16 8581111(‏ 0011103101»). وتغادر باكية لتهيئ نفسها للزفاف. 


وما تكاد تترك الغرفة حتى یصل الضیوف. آتورو؛ إنريكو» نورمانوء 
فرسان وسیدات » غلمان» مرافقون» حراس » وسکان لاميرمور. يدخل 
احمیع مرحین یهللون للزواج الوشيك الذي سيوطد الودة بين آل آشتون 
وباکلو 8511٥١٥‏ زع ٦100008٥٥‏ 16 ۰0۳۵۶ یعلن آتورو مودته وحبه ل لوتشیا. 


tenebre»‏ ع1 82 .»Per poco‏ ويقدمه إنریکو إلى الضیوف ا حتشدین. 


يسأل آتورو عن لوتشياء فیخبره إنريكو بأنها سوف تأتي في الحال» ويسأله 
أن لا يدهش إن بدت حزينة» لأنها ما زالت في حداد على موت أمها. تدخل 
لوتشيا مستندة إلى ذراع رايموندو وترافقها أليزا ووصيفاتها الأخر. يقدم إنريكو ل 
أتورو الفتاة المكتئبة فترتد مبتعدة» لكن إنريكو يهمس لها أن تكون حذرة لكي لا 
تدمر خططه. ويذهب إلى الطاولة حيث يوضع عقد الزواج. يوقع أتورو عليه. ثم 
يقود رايموندو وأليزاء لوتشيا المرتعشة إلى الطاولة ثم يطلعانها على ما يجب 
فعله » فتوقع الصك. 


۱۹۹ 


فجأة ینفتح الباب. ویظهر غريب خفي القسمات » یعلن بأنه إدغاردو! 
يصيب الذعر الجميع. وعندما تقود آلیزا والسیدات لوتشیا النهارة إلى مقعد» 
يفا غناء السداسي الشهير المفعم بالجمال وبالقوة الدراماتيكية. يفتتح 
إدغاردو السداسي بجملة استفھامیةء «ما الذي يكبحني في هذه اللحظة؟» 
«Chi mi ۲٥۵٢ in tal momento?)‏ إنه بالطبع سط لوتشيا الذي منعه 
من استلال سيفه والانتقام من أعدائه. وعلى الرغم من آنها خانت العهد» 
فهو مازال حبها. أثناء ذلك تذبل لوتشياء ويمتلئ قلب إنریکو بمخاوف 
جدیدة» ویشعر بالشفقة حيال وضع آخته » يصل ي ا حمیع؛ أتورو وراعوندو 
وآلیزا والضیوف آملا في زوال البلوی. 


یستل [نریکو وأتورو سیفیهما ویندفعان و إدغاردو یستل (دغاردو آیضا 
سيفه ویقول: رما آقتل لکن الآخرين سوف یقتلان معي. يتدخل رایوندو 
ویطلب من ا جمیع أن یغمدوا سیوفهم. يسأل إنريكو عن سبب مجيء ادغاردو. 
فیجیب إدغاردو قائلا بأنه قدم من أجل لوتشیا التي آقسمت على الاخلاص له. 
بخبره إنريكو بأن الفسم قد آلغي» ویطلعه على عقد الزواج. يسأل إدغاردو 
لوتشیا عن التوقیع وهل هو توقیعها . فتجیب بأنه توقیعها. 


يتصاعد غضب إدغاردو» ويعيد» وقد خنقه الغيظ, الخاتم إلى لوتشياء 
ويطالبها بخاتمه. تسحب لوتشيا بشرود الخاتم من إصبعها > فيختطفه إدغاردو من 


يدها يقذفه إلى الأرض ويدوسه بقدمه. 


تصاب لوتشیا بالاغمای ويأمر إدغاردو بالرحیل» وينبه إلى أن الانتقام 
سیلاحقه عند خروجه «EscCi, ugg»‏ لا من محاولة الدفاع عن نفسه» 
یقذف اد خلودی سنہ ٹا و شقن و كر واتو(سکاشها ره معلنا بأنه 
سیلقی هلاکه بسرور. تصلي لوتشیا من آجله» ويحثه راهوندو وآلیزا والسیدات 
علی الفرار إكراما ل لوتشیا. يندع إدغاردو خارجاً من الصالة؛ بینما تسدل 
الستارة. 


الفصل الثالث 


الشهد الأول: قاعة واسعة في قصر لامیرمور. القسم الأول من الفصل 
الثالث هو مشهد الجنون. ویتضمن من الناحية الوسيقية بعض القاطع الغنائية 
الرائعة «کولوراتورا» والصعبة التي لا مثیل لہاء وهي تصور. دراماتیکیا 
لوتشيا التي فقدت عقلهاء إنها تعتقد بآنها مع حبيبهاء وهکذا فهي سعيدة 
بجنونها. 

ترتفع الستارة عن صالة ممتلئة بالضيوف. تُسمع من الغرفة اخ گنا 
رائعة» وأصوات ابتهاج «0لذطبانع 010000080). 


فجاة بدخل راموندو شاحباً ومتوترا» ویطلب من میم وقف قصفهم . 
ويجمعهم رظ رد علیهم حكاية مروعة10180 0۷6 ,800026 6 : 
عند سماعه أنينا مرعبا في جناح الزفاف؛ ری ہر ہیں رو سا ود 
تراقب بانتصار جثته وهي مازالت تلوح بالسيف الذي قتلته به. وهمست وعيناها 
مثبتتان علی راعوندو «آین زوجي ؟). 


وفور انتهائه من سرد قصته للمجموعة من حوله» تدخل لوتشیا بشعرها 
البعثر. !نها شاحبة شحوب الوتی. وغير واعية لا حولبا. وهي تعتقد بآنها مع 
حبيبها احقيقي إدغاردو» وتتخیل بأنها تسمع صوته. ومرة آخری» تعتقد بآنهما 
في ا حدیقة قرب النافورة. وفجأة تعتقد بأن الروح البائسة نهضت لتفرق بینهما. 
وفي علا الرتبك تتخیل آنهما یطیران نحو الذبح الغطی بالورود. إنها تسمع 
ألحانا سماوية. وتغني «الشموع مضاءة» (أ8٥٤0٦آع‏ ۸٥۱۵۲۸ء‏ «ثمة كاهن في 
ثياب رائعة». وتهذي قائلة ؛ إدغاردو أعطنی يدك اليمنى ء «لأنني عروسك إلى 
الأبد. هذه اللحظات السعيدة تعوض عن ا للام ل الحشد المروع من 
ا ادوس اا 


يدخل إنريكو ويوبخ بشدة لوتشيا على جريمتها النكراء ؛ لکن رایوندو يلفت 
انتباهه إلى حالة عقلها ا حزنةء فينتابه الندم. ولاعتقاد لوتشيا بأن إدغاردو هو الذي 


۲١ 


غضب بسبها. تعترف بأنها وقعت العقد لأن آخاها آجبرها على فعل ذلك. انها 
تقول «إدغاردو» آنت الوحید الذي آحبه»» «لاء لا تترکنی». 


الآن» وقد عادت إلى حالتها الطبيعية» تدرك أنها تمهوت» وتطلب من 
ا حضور أن يلقوا وردة على قبرها لا أن ينتحبوا عليهاء لأنها ذاهبة لانتظار 
حبيبها الحقيقي في السماء «13210م 1800800 503781). وبهذه الآريا تسقط 
لوتشیا علی ذراعي أليزا. يعصف الالم ب کو الذي جاء ندم متأخراء ويتهي 
الشهد ب راهوندو وهو يعنف نورمانو لأنه كان السبب في كل ما حصل. 

المشهد الثاني : إدغاردو ا حطم قرب قصر وولفسکراج. مکان مشووم 
وخیف. يرى في البعد فصر لامیرمور الضاء» بینما تبدو في القدمة قبور 
را اوقت بلیل,هننری ادغاردو جالسا متأملا ,هو یجرف ان لو تشیا قد 
قتلت زوجها وماتت.وفي آریا رائعة «Fra poco a me ricOVer0»‏ يغني أنه الآن 
بانتظار موته غير مأسوف علیه. إن زواج لوتشیا یعذبه » ویفکر بأن السعادة لہا 
وحدها» لکن الغضب قد زال. 

جموعة من سکان لامیرمور الذي کانوا في القصر آثناء حدوث المأساة 
یدخلون وا حزن على وجوههم. يسأل ادغاردو عن سبب حزنهم » فیسردون 
القصة ا حزینة كاملة 11500800666 ! .«Giusto cielo‏ وعندما یسمع بان وشا 
نادت في جنونها باسمه فقط » يقرر رؤيتهاء لکن رايموندو الذي كان قد دخل» 
يكبحه. يسمع في تلك اللحظة قرع ناقوس. يخبر رايموندو إدغاردو بأن الجرس 
يعلن موت لوتشيا. يشهق إدغاردو بالبكاء. 

أخيرا يدرك إدغاردو رسوخ حب لوتشيا وإخلاصها له » فيناجي روحها 
الطاهرة» ويعلن أنه وإياها سوف لن ينفصلا بعد الآن «تاكمعء1م؟5 che a Dio‏ 1 ). 
وقبل أن يتمكن الآخرون من إيقافه» يطعن نفسه. وبينما هو يلفظ أنفاسه الأخيرة» 
يصلي ا جتمعون صلاة جليلة » متضرعين إلى السماء أن تغفر خطایا البشر. 


۳۲ 


مدام بتر فلاي 
Madam Butterfly‏ 


للمؤلف جياكومو بوتشيني» وضع نصهاء المأخوذ عن قصة ل جون 
لوثر لونغ ومسرحية ل دافید بیلاسکو لويجي ایلیکا وجوسيبه جیاکوزا. 


الشخصیات 

غورو» سمسار زیجات تینور 

ب.ف. بنکرتون» ملازم آول في البحرية الأمريكية تینور 

سوزوکی » خادمة ل سيو سيو سان میتسو - سوبرأنو 
شاربلیس » القنصل الأمريكي في ناغازاكي باریتون 

مدام بترفلاي (سیو ۔ سیو - سان) سوبرانو 
اض ۳۳ 

والدة سيو - سيو - سان میتسو- سوبرانو 
ياكوسيدي » عم سیو- سیو - سان باریتون 

مندوب الحكومة باص 

أمين السجل باريتون 

كاهن بوذي وعم سيو سيو سان باص 

الأمير يامادوري» طالب يد سيو - سيو - سان باريتون 


رہ 


كيت بنکرتون » زوجة بنکرتون میتسو- سوبرانو 
طفل سیو - سيو سان صامت 

آقارب ومرافقو سيو سيو سان» خدم 

الکان : ناغازاكي» الیابان 

الزمن : القرن التاسع عشر 

التقدیم الأول : لاسکالا» میلانوء ۱۷ شباط عام ۱۹۰ 


اللغة الأصلية : الايطالية 


شاهد بوتشيني عرض مسرحية مدام بترفلاي ل بیلاسکو في لندن وقرر فورا 
أن یستخدم تلك السرحية ساسا لاوبرا. وقد بذل جهدا عظیماً لاعطاء العمل نون 
لیا آصیللا من الناحیتین الدرامانيكية والوسيقية» بان بحض ثیمانه علی موسیقا 
يابانية أصيّلة ومع دلا فشل التقدیم الأول فشلا ذریعا. وقد قام بوتشيني بتعدیلها 


وتقدیها بعد مضي أربعة شهور» فنالت نجاحا باهرا. 


الفصل الأول 

بيت ياباني استأجره بنکرتون في ناغازاكي» وهو يطل على ا یناء والبلدة. 
يبدي بنکرتون دهشته وسروره حين یطلعه غورو على التعدیلات البتکرة التي 
آدخلها على الأبواب ا نزلقة التي تشکل الجدران. تدخل سوزوكي ومعها 
خادمتان » فیقدمهن غورو إلى بنکرتون. تخاطب سوزوكي بنکرتون بعبارات 
منمقة» لکن غورو یقاطعها حين تشعر أن بنکرتون ضجر من ثرثرتها ویصرفها 
مع الخادمتين» ثم يخبره أن ثمة آناس سیحضرون لتوقیع عقد زواجه. بینهم 
آقارب والقنصل الأمريكي وإداريون یابانیون» وبالطبع بترفلاي عروس الستقبل. 


تی 


یصل شاربلیس لاه متذمرا من اضطراه تسلق الرتفع الشدید لكي يصل 
إلى البیت. يأمر بنکرتون بجلب الشراب » ویجلس الاثنان ليتحدثا. يقول بنکرتون 
عرضا إنه استأجر هذا النزل مدة ۹۹۹ عامأء وربط نفسه بزواج من يابانية بذات 
المدة- مع شرط يمكنه من إلغاء الاثنين خلال مهلة شهر. وني أغنية مرحة يصف 
بنکرتون الأمريكي الذي يطوف العالم بطريقة مستهترة غير هياب بشيء» وجل 
ما يهمه هو السيطرة بطريقته ا خاصة. ثم يستشهد بمغامرة زواجه. يعلق شاربلیس 
قائلاً إ0 فلسفة بنکرتون مريحة جد »أك ق النهاية سيدفع ما اقترفته یداه. یشرب 
ا امریکا. 

یدخل غورو وإذ یسمع مصادفة شاربلیس يسأل بنکرتون عن العروس» 
يقترح تأمين واحدة للقنصل الذي یرفض العرض ضاحکا. يطلب بنکرتون من 
غورو أن يجلب سيو سيو سان. یعترض شاربلیس على تناول مسألة الزواج 
بهذه الخفة» لکن بنکرتون 

تبعت ذکر والدها» بترفلاي تتدارك الأمر وتتحدث عن عمها الشهیر 
بونزو» ثم تضیف قائلة إن لدیها عم آخر لکنه للأسف مدمن خمر. ثم تسأل 
بنکرتون وشاربلیس بخفر أن یقدرا عمرها» ثم تکشف بدهاء وسط دهشة الائنین 
عن سنوات عمرها البالغة فقط ۱۵ عاما. 

يطلب بنکرتون من غورو جلب الرطبات. وقي تلك اللحظة یصل الاقارب. 
وعلی حدة» تسأل بترفلاي بنکرتون إن كان لا يمانع بأن تحتفظ بکنوزها التي جلبتها 
معها. ومن كمي الكيمونو تخرج بترفلاي مجموعة من الحلي النسوية التافهة» ثم 
تخرج في النهاية ختجراً طويلاً. نسمع في الأوركسترا جملة قضيرة كتيبة دراماتيكية. 
وحين يسألبا بنکرتون حول الخنجر تدير رأسها بارتباك. يتقدم غورو نحو بنکرتون 
ويهمس قائلا لقد أرسله الیکادو إلى والدها لینتحر به على طريقة الباراكيري: 


۲.۵ 


عندئلر تعرض بترفلاي آمام بنکرتون عددا من التمائیل الصغيرة التي ترمز 
إلى روح آجدادها. ثم تخبره قائلة إنها تبرأت من أجدادها وعائلتها إكراماً حبه. شم 
ترمي التماثيل ۱ 

تجري مراسم توقيع عقد الزواج باحتفال كبير. يغادر شاربليس ومعه 
مندوب المقاطعة وأمين السجل. ويدعو بنكرتون أقارب بترفلاي لتناول الأطعمة 
والمشروبات. ومن خلال كورس بهيج يعبرون عن رضاهم. يقاطع الاحتفال 
وصول بونزو الذي يجابه بترفلاي منزلاً لعنته علیها لانکارها دینها وأجدادها. 
وبتهدید من بنکرتون ینسحب بونزو والأقارب. تدفن بترفلاي وجهها بیدیها 
وتنتحب هرارة. 

حين یتلاش بکاژها. يأخذها بنکرتون برقة ویواسیها. يحل الغروب. ومن 
الداخل يأتي صوت سوزوكي یتمتم صلوات الساء. يأمر بنکرتون بترتیب ا منزل؛ 
ثم يماس علی كرسي ویشعل لفافة. سوزوكي تساعد بترفلاي في تخییرملایس 
الزفاف. ویغادر بنکرتون وبترفلاي» وتمهد الوسیقا لثنائي اخب اخذل الذي یختم 
الفصل 5672 12 ۷1606 ». ينظر الاثنان إلى السماء الملآنة بالنجوم» وتتدفق 
آحاسیسهما إلى أن یبلغا ذروة النشوة «1151 نطعع0 0111211 ,ا0 ء. وحین پلجان 
لتيل شندل الستارۃ 


الفصل الثاني 

منزل بترفلاي. بعد مرور ثلاث سنوات. مضی وقت طویل على مغادرة 
بنکرتون ناغتازاكي وقد وضعت بترفلاي ف ! ذلنك ددا تلو تتوزوكي 
صلاة آمام تمثال بوذا.تقف بترفلاي دون حراك قرب بارافان. تتوسل سوزوكي إلى 
الالبة ناشدة معونتهم » ثم تعرض على بترفلاي القطع النقدية التبقية معها لشراء 


۳:۹ 


الطعام. وحين تشکو الخادمة ا حالة الزرية » تهدئها بترفلاي مؤكدة أن بنکرتون 
سیعود. إنها تغني قائلة لقد وعد أن یعود حين تبني طیور آبي ا حناء آعشاشها في 
الربیع. وفي آریا جميلة 1۱ 1 ]» تصف الفرح الذي سیغمرها حين تصل 
سفا اون إلى الميناء. 


یقاطع وصول غورو وشاربلیس استغراق بترفلاي السعید. ترحب بالقنصل 
وتتحدث معه بآدب جم حول صحته. يقول شاربلیس بألم بعدما انتظر الفرصة 
اللائمة إنه استلم رسالة مشوومة من بنکرتون يقول فیها إنه اتخذ زوجة أمريكية› 
وان زواجه من بترفلاي أصبح شيئاً من ا ماضي. بحدق شاربلیس إليها دهشا کين 
تسأله بترفلاي عن الوقت الذي تبني فيه طیور آبي ا ناء آعشاشها فی آمریکا. ثم 
تتابع قائلة إن بنکرتون وعدها بالعودة مع طيور آبي اخناء» وإن تلك الطیور 
كانت بنت آعشاشها ثلاث مرات ولم یعد. يجيبها شاربلیس بارتباك بأنه لیس 


کے بعلم الطیور. 


یقاطع المشهد وصول الأمير يامادوري. لقد علم غورو بأن بترفلاي 
هجرت » وهو عازم الآن على تزويج بترفلاي ب يامادوري. لکنها تستقبل عرض 
غورو بازدراء. وحین تذكره يأنها مازالت متزوجة» يجيبها غورو قائلا: إن البجر 
يمنح ال حق بالطلاق. ترد بترفلاي قائلة : إن هذا القانون بخص الیابان ولیس 
آمریکا. ثم تلتفت نحو شاربلیس طالبة منه إثبات ذلك. 


2 


وبعد مناشدة حزينة يغادر أمادوري مع غورو. وأخيرا یقرر شاربلیس 
ا لمي بج لا راد ای رس ار ین ۲ 
لحظة تهرع إلى الغرفة وتعود منها مع طفلها. وفى آريا مؤثرة ودراماتيكية 


mai a bimb0«‏ ۷106 201 : تخبر شاربليس بفخر بأنه طفل بنكرتون. ثم 


۳۰۷ 


تقول يجب أن یعلم أن طفله الرائع ینتظره. وتغني بترفلاي في نشوة محمومة 
قائلة ىا هر الامبراطور ذات یوم ویری هذا الولد ذا الین الزرقاوین 
ان ۔.۔ ۱ ریا هن 
اسم الولد. تجیب بترفلاي قائلة إن اسمه الآن هو تروبلیه » ولکن حين یعود 
بنکرتون سیتحول اسمه إلى جوي. يغادر شاربلیس وهو حزون» ویعد 


باعلام بنکرتون خبر ابنه. 


تندفع سوزوكي ساحبة غورو التذمر. وتخبر بترفلاي قائلة : إن غورو 
یزعم آن والد الطفل غير معروف. وآن لا کهذا سينظر إليه في أ كا نظرة 
احتقار. توعد بترفلاي بقتل غورو بخنجرها. تتدخل سوزوكي وتدفعه إلى 
خارج الغرفة. 

بدوع# رح شهدنم في انیناء معلتاً وصول سفینة. وبوساطة منظار 
تستطیع بترفلاي معرفة اسم السفینةء إنها السفينة السماة إبراهام 
لینکولن » انها سفينة بنکرتون. وباهتیاج شدید تأمر سوزوكي آن تجلب 
الزهور من الحديقة لتزین بها الماك اء ترتیب الزهور تغنیان ثنائياً رائعاً 
quella ronda di ciliegio»‏ 90011» وبعد انتهاء الشائي ترتدي بترفلاي 
عباءة الزفاف » بینما ثلبس سوزوكي الطفل. ومع حلول الظلام يبدأ 
سهر الامرآتین. ومن خلف المشهد تسمع همهمات الکورس الحزينة. 
وشیناً فشیئاً تنام سوزوكي مع الطفل. بینما تظل بترفلاي واقفة دون 
حراك » في حین تتلاشی همهمات الکورس » وتسدل الستارة على هذا 


المشهد الہادی الوت 


۲۰۸ 


الفصل الثالث 

ذات مشهد نهاية الفصل الثاني””. ثمة تمهيد يحاكي ثيمة الحب في الفصل 
الأول. يأتي من الميناء صياح البحارة وصوت سلاسل المرساة. تتسلل أشعة شمس 
الصباح إلى داخل المنزل. توقظ بترفلاي» بعد سهرها الطويل» سوزوكي وتأخذ 
الطفل ‏ ثم تعود إلى غرفتها لتستريح قليلا. 


يصل بنكرتون وزوجته كيت وشاربليس. يتجه الرجلان نحو باب المنزل 
ويطرقانه» بينما تنتظر كيت في الحديقة. تفتح سوزوكي الباب وتخبرهما أن 
بترفلاي ظلت تنتظر بنكرتون طوال الليل بعد أن رأت سفينته في الميناء. 
يخبرها شاربليس بأنهما قدما ليطلبا معونة بترفلاي لإجراء الترتيبات اللازمة 
لرعاية طفل بنكرتون في المستقبل. وحين تكتشف سوزوكي أن المرأة الغريبة 
في الحديقة هي زوجة بنکرتون» تخر على الأرض وتنشج في قنوط. يتبع ذلك 
ثلاثي غدائي دراماتيكي قصير «506 2116 90006 0ن[): یناشد شاربلیس 
سوزوكي أن تبلغ بترفلاي E ۹٦ ET‏ 
الطفل وتمنحه حنانها. تطلب سوزوكي إعفائها من هذه الهمة. في حين يبدي 


بنکرتون سش2 


أخيراً يقدع شاربلیس سوزوكي بالذهاب للقام كيت فا حدیقةء ويلتفت 
نحو بنکرتون ویلومه بغضب لتسببه في كل هذه الالام» ثم یقترح عليه أن يغادر 
دون رژية بترفلاي وهي تعاني آلاماً مبرحة. یصمت بنکرتون طویلا ثم يغني وهو 
منسحق القلب آغنية الوداع (8[[1ة 50101106 0010ل ). 


6 في الاصل كانت الأوبرا من فصلین؛ وعندما عدلہا بوتشيني قسم الفصل الثاني إلى قسمین ؛ وصارت 


۲۹ 


تعود سوزوكي ومعها کیت ۰ وف تلك اللحظة تظهر بترفلاي وتقف آمام 
باب غرفتها. تحاول سوزوكي عبثاً أن منعها من اندخول. تبحث بترفلاي بتلهف 
عن بنکرتون. وبینما تحدق إلى الوجوه» تتضح لها ا حقیقة الرهيبة» وتحدق إلى 
کیت وكأنها منومة. تحاول كيت الاقتراب منهاء لکنها تبعدها عنها. وحین تطلب 
كيت الصفح › تطلب منها بترفلاي أن تخبر بنکرتون آنها سوف تجد السلام 
بطريقة أو بأخرى. ثم تستطرد قائلة إن بإمكان بنكرتون أخذ الطفل إن هو عاد 
بعد نصف ساعةء یغادر شاربلیس وکیت. 

تعزف الأوركسترا ثيمة كثيبة حين تطلب بترفلاي من سوزوكي اغلاق 
الأبواب واسدال الستاثر» كما تطلب منها الانضمام إلى الطفل في الحديقة. وبعد 
وقت لیس بالقصیر تسحب بترفلاي الخنجر من غمده تقبله» وتتلو ببطء: 
«الموت بکرامة خير من الحياة دون کرامة»» وتفرس الخنجر في حنجرتها. في تلك 
اللحظة تدفع سوزوكي الطفل إلى داخل الغرفة. وفي ألم وحشي تضمه بترفلاي 
إلى صدرها وتغني أغنية وداع نمضة (معبودي الصغير) «10010 010ع10©). ثم 
تُجلس الطفل على كرسي صغيرء وتضع بين يديه لعبة والعلم الأمريكي» ثم 
تعصب عينيه. تخطو خلف الستارة والخنجر في يدها. وفي اللحظة التالية يسقط 
الخنجر على الأرض. 

تزحف بترفلاي نحو الطفل والخمار حول رقبتها وتسقط تحت قدميه. غوت 
بترفلاي في اللحظة التي يندفع فيها بنکرتون إلى داخل الغرفة صارخاً باسمها 
يتبعه شاربليس. تعزف الأوركسترا أوكوردات مفعمة بالقوة. وتسدل الستارة. 


الف 


آساتذة الغناء فی نور تسرغ 
Die Meistersinger von Nürnberg‏ 


آوبرا للمؤلف ريتشارد قاغنر» وضع نصهاء البني على أحداث وفعت ق 
تاريخ أساتذة الغناء بألانیا في القرن السادس عشر المؤلف نفسه. 


الشخصيات 

إيفاء ابنة فایت بوغتر سویرآنو 
فالتر فون ستولزینغ » فارس شاب من فرانکونیا تینور 
ماغدالیناء مربیة إیفا میتسو- سوبرانو 
.00ک کی کو 
ارہد باص 
فایت بوغنرء حداد باص 
سکستوس بیکمیسر؛ موظف لدی ا حکومة باص 
كونز فوغيلغيسانغ » فراء بد أ فور 
فريتس كوثنرء خباز الغتاء باص 
هيرمان آورتیل » يعمل في صناعة الصابون باص 
بالثازار زورن» صانع آواني معدنية تینور 
کونراد ناخيتغال» صانع بکلات باص 
آوغستین موزر» خیاط تینور 


۳۱ 


أولريش آیسلینفر » بقال تینور 
هانس فولتز» نحاس مضق 
هانس شفارتزء حائك جوارب ا باص 
حارس ليلي باص 
عمال مياومون» تلامیذ صنعة» سکان بلدة» موسیقیون» آطفال 
الکان : نورنبرغ بألمانيا 
الف القرن السادس عشر 
التقدیم الأول : میونیخ» ۲۱ حزیران ۰۱۸۱۸ 
اللغة الأصلية : الألمانية. 

تتمحور قصة آساتذة الغناء حول السابقات التقليدية للأغنية التي كانت تجريها 
الجمعيات الهنية بألمانيا في القرون الوسطی. فقد شکل ا حرفیون ذوو ا میول الفنية في 
ادن ال که حمعات للمخنن » واشترطوا على أو لفك الذت دون للا نشاب الی 
عضويتها أن يجتازوا بنجاح اختبار الأغنية الجيدة التي حکمها قواعد صارمة تتعلق 
بالإيقاع واللحن والوضوع. وکان هانس ساکس هو الاکثر تمیزا بین أساتذة الغناء. 
وقد عاش في نورنبرخ في القرن السادس عشر. كان حذاءٌ وشاعرا ذائم الصیت. آما 
آسماء أساتذة الغناء ال خرین في للأوبرا فقد أخذت أيضاً من التاريخ. 

تتضمن الافتتاحية الرائعة» التي هي آشبه بمقطوعة سیمفونية » الثیمات 
الأساسية في الأوبرا- الکرامة وسلطة أساتذة الغناء التي يمثلها هانس ساکس» 
وحب إيفا وفالتر. 

الفصل الأول: في كنيسة سانت کاترین في نورنبرغ. إلى الجانب» خلف 
حاجز مخرم ذي فتحات ؛ يمكن رؤية قسم من مقاعد الكنيسة وعدد من المصلين 
الواقفين وهم ينشدون المقطع النهائي من القداس. ويمثل المشهد الأمامي فضاء 


۳ 


مفتوحا آمام الکورس. ثمة بين التعبدین إيفا وماغدالینا. ویقف إلى جانب أحد 
الأعمدة فالتر فون ستولزینغ. إنه يراقب بترکیز إيفا التي ترمقه أحيانا وهي تغني. 
تنظر إليها ماغداليناء التي لاحظت ما يجري » وتعنفها بصرامة. 

حين تغادر إيفا ومربيتها إثر انتهاء القداس» يقترب فالتر ویطلب من إيفا 
دا ليه ردا على التماسه طا ۹ لتجيبه إيفا قائلة: ان .ق آن 
تكون عروس الرجل الذي يفوز في مسابقة أساتذة الغناء التي ستجز | كوم 
انتالي. 0 محادثتهما يدخل دافید ویسحب ستارة خافياً بذلك بقبة الكنيسة. 
وحین یشیح فالتر بوجهه قلقا من رد إيفاء ترجو إيفا من ماغدالینا أن تساعدها 
للفوز بعشیقها الذي تشبهه بلوحة الرسام آلبرشت دورر (داود التوراتي). 


یقترب دافید» تلمیذ الصنعة» ویتساءل عمن استدعاه. انه حمل مسطرة 
وقطعة من الطبشور تتآرجح في نهاية خیط. وفي اندفاع العاشق الولبان ینظر إلى 
ماغدالینا بلهفة آثناء جوابه على آسئلتها حول الترتیبات التي يجريها. بخبرها أنه 
یعمل علی تأمین مساکن من آجل الاساتذة الذین سیجرون بل 
التمهيدية التي سيشترك فیها تلامیذ الصنعة» في حاولة للحصول على عضوية 
الجمعية. تنصح ماغدالينا فالتر باقتناص هذه الفرصة ويقدم نفسه مرشحا حتملا 
من أجل المسابقة النهائية» فربما يستطع أن يفوز بمحبوبته إیفا عروساً له. يتفق 
العاشقان ایفا وفالتر على أنبيلتقيا في المساء. 

يدخل عدد من تلاميذ الصنعة ويبدؤون العمل بإشراف دافيد. يرتبون 
القاعد ویضعون کرسیاً خاصاً للعتنافس ثم ببنون منصتة:في غضون ذلك یشرح 
دافید لفالتر تفاصیل مسابقة الأغنبة. وأثناء ذلك یجلس الفارس (فالتر) على 
كرسي التنافس وهو غارق في تفکیر عمیق. إنه يصغي بانتباه ل دافید الذي بخبره 


۳۱۲ 


آن علیه آن یتعلم من هانس ساكس نظم الشعر والغناء؛ ویضیف قاتلا : علی 
المرعء لکی يصبح أستاذاء ألا يكتفي بکونه مغتباء بل أن يكون شاعرا أيضا. پقرر 
فالتر دخول ۰.۔ ‏ ا ا ا منصف واسعة 
جداء فيأمرهم دافید باعادة بنائها حجم أصغر. وحين ينتهون من بنائها یضعون 
فوقها گیا ومتعدا صغیرا وسبورة» ثم یغلقونها بستارة سوداء. بعد ذلك 
یرقصون حول النصة ویخنون راجین لفالتر النجاح في مخامرته. 

وحين یدخل آساتذة الغناء ینسحبون إلى الخلف ویجلسون على مقعد. جلس 
فالتر علی كرسي وضع في مکان بارز. بظهر أولاً بوغنر يرافقه بیکمیسر الذي 
يرهق بتوسلاته لكي یکون إلى جانبه ف قضیته مع إيفا. یقاطعه فالتر مرحبا 
ب بوغنر» فیتطلع إليه بیکمیسر بشيء من الشك مدمدماً بکلمات حول فرص 
منافس في هذه اللحظة الحاسمة. يرحب بوغتر بفالتر ويقدمه للآخرين» ویسمح 
له بالغناء ف الاختبار التمهيدي. 

بعد جلوس الأساتذة تقرأ أسماء الحاضرين. ولكن قبل الشروع في عمل اليوم 
يتحدث إليهم بوغنر من خلال مونولوغ طويل يعرف ب خطاب بوغنر « 1088 
۲ 8650606). يقول في ختامه انه سيقدم ابنته إیفا خروسا للشخص الذي يفوز 
بمسابقة الأغنية السنوية هذه. تطري أغلبية ا حضور هذه البادرة» لکن هانس 
ساكس یعترض قائلاء بكل طلاوة؛ إنه يجب إعطاء العروس ا حق في أن تختار 
الزوج الذي تراه معا لباء وأضاف قائلا: إن الناس أيضا لبم ا حق في التعبير 
عن رآیهم. خاصة فيما يتعلق بمؤهلات المغني. وحين يعبر بعض الأساتذة عن 
شكوكهم فيما يتعلق بحكم الجمهور في مواضيع الفن» يقترح بوغنر» کتسویةء أن 
تتاح الفرصة أمام إيفا لرفض الفائز في المسابقة شرط أن يعد أستاذ الغناء الوحيد 
المؤهل ليكون زوج المستقبل. وبعد جادلة هامة يجري تبي خطة بوغنر. 


1٤ 


الآن يقدم بوغنر» بصفة رسمية» فالتر کمتسابق. فيسأله الأساتذة أين تعلم 
فن الغناء؟ فیجیب » في آريا شجیةء إنه درس الفن من کتاب المغني القدیم فالتر 
فون دير فولغلفاید ومن الطبيعة. يعبر ساكس عن استحسانه» لکن الآخرين 
یبدون شكوكهم حول الأسلوب غير العادي للتدريب» يسألون الفارس عن 
الوضوع الذي سوف تتخذه أغنيته؛ كل قائلاً: إن الحب سيك جج 
ویجلس علی الكرسي الخصص للمفني. یتخذ بيكميسر مكانه علی صة 
بصفته مسجل العلامات ويحذر فالترقائلا حقد : إنه سیسمح له بسبعة أخطاء 
فقط. 

تکسر أغنية الحب التي غناها فالتر» والتي كانت تعبیرا عفوياً عن عواطفه , 
القواعد التقلیدیةء وعلى الرغم من التشويش الذي أحدثه بیکمیسر وهو يضع 
العلامات على اللوح. إلا أن فالتر استمر في الغناء من دون خوف إلى أن أزاح 
بيكميسر الستارة ورفع اللوح المغطى بالعلامات. 


بحصي بيكميسر باستهزاء عيوب الأغنية ء ويضيف عدة أساتذة انتقاداتهم. 
يشير كوثنر إلى واحدة من المخالفات في القواعد لا يمكن تبريرها. حتج هانس 
ساکس على حکم الأساتذة الاعتباطي» لکن بیکمیسر یسکته بصیاحه» شم 
يجمع زملاءه حوله وحصي آخطاء الغني. وباستثناء ساكس وبوغنر يرفض 
ا جمیع ما قدمه فالتر. يعبر فالتر بغضب عن طیق آفقهم وتزمت قواعدھم؛ معلنا 
أنه سيغني من الآن فصاعدا طبقاً ما بمليه عليه قلبه» ثم یغادر الكئيسة غاضباً. 

يصوت ساكس » الذي كان يصغي بانتباه إلى أغنية فالتر؛ لصا الفارس 
ويثني على موهبته وشجاعته. يطالب بيكميسر بقرار رسمي » فيعلن الأساتذة 
رفضهم للمتسابق» ويغادرون وسط مجادلة صاخبة» بينما يفك تلاميذ الصنعة 


۳۵ 


المنصة ویزیحون القاعد جانبا. تمتزج أصوات الرجال والأولاد في کورس حيوي. 
ات ملس یں ا 


الفصل الثاني: شارع في نورنبرغ ترتفع ا منازل على جانبیه. على آحد 
اخانبین يقع منزل بوغنر. وفي الجهة القابلة تفع دکان هانس ساكس . انها ليلة 
صيفية. يملع غناء تلاميذ الصنعة آنا من الأشاكن التي يعملون فيها. یبدو دافید 
من خلال نوافذ دكان ساكس. 

تخرج ماغدالينا من منزل بوغنر وتنادي دافيد ثم تسأله حول اختبار الأغنية. 
جیبها قاتلا إن فالتر رفض. تهرع الربية عائدة إلى المنزل. يغدو الشارع هادئا ماما 

يقترب بوغنر ترافقه إيفا وهما یتحدثان حول مسابقة الأغنية. بجلس الاثنان 
على مقعد حجري تحت شجرة آمام منزلہماء وبعد وقت قصير تنادیهما 
ماغدالینا من أجل تناول طعام العشاء. وحین یدخل بوغنر تستوقف ماغدالینا إيفا 
وتهمس في آذنها آنباء حول فالتر. تقرر إيفاء وقد آصابها الغم » أن تلجأ إلى 
هانس ساکس مر اج مس سے 

ن غضون ذلك كان اء جالسا إلى نضد عمله الذي وضعه دافید قرب 
الباب. یغلق الحدّاء النصف السفلي للباب ویطلب من دافید الذهاب إلى النوم» 
ويتهيأ للعمل. وفي مناجاة طويلة یفکر بأغنية فالتر. تقطع إیفا تأملاته» ویتبع ذلك 
حوار موسيقي هام. يظهر ساكس تعاطفه مع إيفا التي تشیر إلى آنها ستکون 
راضية إن فاز الإسكافي نفسه في السابقة وطالبها بأن تکون عروسه » فهي ترفض 
بازدراء بیکمیسر کخطیب لها. یتأثر ساکس بحماستها ویضرها قائلا بلطف : اٍنه 
عجوز بالنسبة إليها. وحين يدور الحديث حول فالتر یتحدث عنه الحدّاء على نحو 
بحط من قيمته. تبدو إيفا منزعجة من ملاحظاته» وبانزعاجها تكشف أخيراً عن 


٦ 


مشا ها تھے رسي ضایر اسحا فتاه فانحا قم ساکی سن 
تخمیناته حول قصة اجب التي تربط إيفا بفالتر. ینسحب إلى داخل الدکان تار کا 
SY Fm‏ 


تعلم ماغدالینا إيفا أن بيكميسر بخطط ليغني لہا هذا الساء تحت نافذتها 
أغنية كتبها من أجل السابقة. في تلك اللحظة يظهر فالتر فتهرع إيفا نحوه بلهفة. 
يخبرها فالتر بحرارة أن قرار الأساتذة وضع حدا لطموحاته وآماله. ثم ينفجر في 
غضب ونفاد صبرمشيرا إلى عماهم وعنادهم» ويتوسل إلى إيفا أن تفر معه. 
فجأة تسمع صافرة ا حارس الليلي» فتطلب إيفا من فالتر أن بختبی ريثما يمر 
ے0 اف مزل ينظر اااي سے حدیت اا ا 
ويشير إلى أنه ينبغي منع الاثنين من ارتكاب هفوة غير حمودة. 

عالضا متن افسزل مر تدب آلبسسة ماغدالینا وترتمي بين ذراعي فالتر. 
وبینما هما يسيران يفتح ساكس بابه ويباغتهما بمصباحه. وبسرعة یتجنب 
الائنان الضوء ويقبعان في الظلال. تقول إيفا محذرة إنه لا ينبغي أن يراهما 
امحذّاء. يصغي إليها فالتربهلع حين تخبره أن الحدّاء هو ساكس وأنه بعيد عن 
أن يكون صديقه إذ وقف إلى جانب الأساتذة ضد القادم الجديد (فالتر). وحين 
بهم فالتر بالاندفاء و اندکان للاستفسار عما يجري : بظهر بیکمیسر متجها 
نحو منزل بوغنر. 

يقف بيكميسر أمام منزل بوغنر ويبدأ بدوزنة عوده» ثم ينظر إلى الأعلى نحو 
نافذة إيفا حيث تجلس ماغدالینا مرتدية ثياب إيفا. وفي غضون ذلك يخرج ساكس 
نضد العمل إلى خارج الدكان ويضع حذاء داخل القالب. وحين يبدأ بیکمیسر 
بالغناء يبدأ ساكس بالطرق. يطلب بيكميسر» وهو يحاول السيطرة على نفسه» من 


۳۷ 


ساكس الہدوءء لکن الحذاء يجيب قائلا : ينبغي عليه (نهاء عمله. وفي حاولة يائسة 
یقترح بیکمیسر على ساكس أن یطرق حين یسمم خطأ في الغناء. وما أن يغني 
بيكميسر بضعة میزورات حتى يبدأ الطرق جدداء وكلما غنى بصوت أعلى 
ازدادت طرقات ہیں --- ساكس ا ذاء من القالب» ثم يغني 
مطریاً عمله لأنهآنجزه على إيقاع آخطاء بیکمیسر. 

تسمع ضوضاء آتية من النوافذ » وقي کورس غاضب يطلب الجيران الہدوء. 
یتطلع دافید من نافذته فیری بیکمیسر يناجي محبوبته فیهرع إليه وبیده هراوة ویبداً 
بضربه ودفعه. ومع ارتفاع الصخب يظهر فالتر وایفا من خبئھما. يحاول الفارس » 
شاھراً سيفه ‏ شق طریق وسط الحشد. يخرج ساكس من دکانه ویوقف فالتر ثم 
یدفع إیفا باتجاه منزلہا۔ يبحث ساکس۰ وهو مایزال ممسكاً بفالتر» عن دافید» 
وحين يجده يسحب الائنین ویدخلهما إلى دکانه. آما بیکمیسر فیعود آدراجه وهو 
يعرج. بقل ألشارع 8 ویعود الهدوء. یعمر ضوء القمر أسطحة النازل» تعزف 
الأوركسترا ثيمة الشجار وثيمة سیریناد بیکمیسر. وتسدل الستارة. 

الفصل الثالث: داخل دکان هانس ساکس. تهیمن على الاستهلال ثیمات 
مرتبطة ب هانس ساکس. الوقت صباح. الشمس تغمر الغرفة. یجلس ساكس على 
“تينو يضة غارقاً ق العا وہل اتش مل سلا ون لا بلاحظه هکس 
يأخذ من السلة فطيرة وقطعة نقانق ویبداً باکلهما. یضع دافید الطعام جانبا 
ویجلس باحترام آمام ساکس. بخبره بأنه آوصل الحذاءين ل بیکمیسر ثم یحاول أن 
بک گن هلوک الخشن في اللبلة الفائتة . فقد كان ذلك كله من أجل ماغدالینا 
الي كات دانسا نیہ لماجا اب © ا سس الہ اب بمص ہی رع د 
دافيد ويجثو على رکبتیه. لکن آفکار ساكس كانت في مکان آخر. یسامح دافيد ثم 
يطلب منه ببرود تکرار بعض الأشعار. 


۳۱۸ 


حين یغادر دافید يغني ساكس آريا رائعة « 7067211 Wahn! Wahn!‏ 
1 تأمل فیها الكراهية والنزاعات ا متفشیة في العالم - حتی هنا في نورنبرغ 
الوادعة السالة. یفکر با حجج والذرائم الواهية التي تدفع جیرانه الأفاضل 
للصدام في غضب آعمی وكأنهم تحت تأثيررقية ماكرة. لقد عقد العزم على أن 
حول احماقة إلى خیر. 

رقف عن الغناء يدر دما من غرفة آخری. س 
حرارة » ويتبع ذلك حوار شجي «1ع11121 10611 Gott,‏ 011155)). يخبره 
فان ۲ لم حلماً رائعاً بالكاد ل احدیث عنه خشية زا اظرہ 
بدا ساکس على البوح به قائلا :اقات الانسان الرائعة توند الا حلام. 
یصف فالتر حلمه» في حين يصغي ساكس بلهفة ویسجل الکلمات التي يغنيها 
فالترء یتوقف فالترأحياناً لیتحاور مع ساكس حول معنی الاغنية. یقترح 
الحذاءء مرکا أن هذه الأغنية مقدر لہا أن تفوز بالجائزة» بضعة اقتراحات 
تتعلق بالإيقاع وبالشكل الموسيقي ء كذلك فيما يتعلق بالأساتذة ا حکمین. ثم 
يطلب المقطع الشعري الثاني فيجيب فالتر مرددا اللازمة التي يصف فيها رؤى 
حبيبته التي أتته في نهاية اليوم. حينذاك سمع أغنية سحرية» تلك الأغنية التي 
تلهمه الآن. ينصحه ساكس بمحاولة الفوز بالجائزة» ثم يغادر الاثنان من أجل 
الاحتفال. 

يدخل الآن بیکمیسر. إنه يرتدي بدلة الاحتفال» لكنه يعرج قليلا. ينظر هنا 
وهناك» وأخیرا تفع عیناه على الورقة التي کنب عليها ساکس أغلية فالتر. يتمتم 
و بان کر یر رات ہا 
بأنه بخطط لدخول المسابقة. ولدى سماعه صوت فتح الباب» يدس الورقة في 
جيبه في اللحظة التي يدخل فيها ساكس. 


۳۹ 


ہے ملف کے مر لسوت سر رس ا 
عن طريق زجه في شجار الشارع» ويتهمه بمحاولة إخلاء الساحة من التنافسین 
لكي یستطیع الفوز بيد إيفا. ثم يسحب الورقة من جیبه ویهزها آمام وجه 
ساکس قائلاً : إن هذه دلیل علی خداعه. رد ساكس نانا بقدم له 
هنه الاغنية هدية. وحین یقتنع آخیرا آن ساکس لا یتحایل عليه بخرج من 
الدکان وهو یعرج. 

تدخل ایفا ویتبع دخولہا ثنائي غنائي. تخبره إیفا بارتباك قائلة إن حذاءها 
ابحدید ضیق جدا. ينحني ساكسء وقد آدرك السبب الحقيقي نجیتها» ویتفحص 
الحذاء. في تلك اللحظة یفتح فالتر الباب ویقف في الدخل. إنه يرتدي بذلة فارس 
رائعة. يأخذ ساكس الحذاء إلى نضده ویبداً العمل. 

يحدق فالتر إلى إيفا بنشوة» ثم فجاة يأخذ بغناء أغنية حلمه» فتصغي إيفا 
کا و اھ سام اخداء رح مع انار انتتی تس فا 
6 التأثر» بالبکاء» وترتمي بین ذراعي ساکس. بحرر نفسه بلطف وتأثر 
ویدفعها نحو فالتر. 

تدخل ماغدالینا ودافید فيتغير مزاج الشهد. یعلمه ساكس بعد أن يرحب بهما 
بولادة أغنية جديدة وتحتاج إلى تسمية وينبغي أن يكون هو وإيفا عراییها» في حين 
ينبغي أن تكون ماغدالینا ودافید شاهدین. يتبع ذلك خماسي غنائي یختم الشهد. تغني 
إيفا قائلة : إن أغنية فالتر السحرية أبعدت حزنهاء في حين يهتف فالترقائلا: إن حبها 
هو ملهمه. وعلى الرغم من ابتهاج ساكس فهو يعترف بوخز الأسف لأن حبها بخص 
شخصاآخر غيره. تعبرماغدالینا ودافيد عن سعادتهما لأنهما يستطيعان الآن الزواج. 
يطلب ساكس من حمیع الإسراع للحاق بالاحتفال. تسدل الستارة» بینما تستمر 
الوسیقا. وحين تبلغ الذروة ترتفع الستارة على مشهد مسابقة الأغنية. 


۳۲۰ 


مرج واسع خارج نورنبرغ. يرى في اخلف نهر بیغنیتز. إلى جانب ترتفع 
منصة لأصحاب الراکز وحکام المسابقة. فی الجانب الآ خر خیم مزركشة 
وحجرات. حشد من سکان البلدة. آعضاء الجمعيات الحرفية الختلفة یغنون وهم 
بحملون رایاتهم. یدخل الأساتذة ویجلسون في آماکنهم فوق النصة. وحين یستقر 
الجميع تطالب تلامیذ الصنعة ا حشد بالهدوء» ثم یتقدم هانس ساكس ویفتتح 
السابقة الرسمية. في البداية يستدعي بیکمیسر الذي یتفرس بیأس بأغنية فالتر 
الذی یبذل جهدا حتی اللحظة الا خيرة الحاولة لتذكر کلماتها. یقوده لیڈ 
انصنعة إل الکان الخصص للمغني | یتعثر قلیلا بسبب اهتياجه » ویتذمر من التلة 
الصغيرة الوعرة التي ينبغي أن يقف فوقها. وباحناءة متطرفة ل إیفا یشرع بیکمیسر 
بالغناء» إنه بحاول أن يلائم کلمات قصيدة فالتر مع لحن الناجاة الذي سبق أن 
غناه تحت شرفة إيفاء لکن تأتي النتيجة سخيفة. ونتيجة اضطرابه بسبب 
الضحكات المنبعثة من الحشد ينسى الكلمات ويتابع الغناء بهلع وتخبط. وحين 
ينتهي ينفجر الحشد بالضجك. وبسرعة ينزل عن النصة ويقذف الورقة في وجه 
ساكس صارخا بأن الحداء خدعه کہا الأغنية البسيطة» ثم يزعق وسط 
الحشد ويختفي. 

يعلن ساكس قائلا بهدوء : إنه كتب فقط كلمات الأغنية التي هي ثمرة إلہام 
الزائر فالتر المتميز الذي يستطيع غناءها بالطريقة التي ينبغي أن تغنى بها. وبأمر 
منه يتقدم فالتر إلى الأمام ويغني أغنيته (أغنية الجائزة) الرائعة التي تشكل ذروة 
الأوبرا. إنها وصف شاعري للمعجزة التي آلبمته أغنيته. إنه يغني تجواله في 
الحديقة السحرية حيث رأى تحت شجرة مسحورة العذراء الرائعة. وحين وقف 
بجوارها عرف أن هذه العذراء الجميلة هي ملهمته. يغني بابتهاج قائلاً : إن ملهمته 

۳۳۱ 


هي إيفاء وان الوسیقا التي ألبمته إياها سوف تنقلھما إلى ذرا البارناسوس"* 
وإلى ذرا الفردوس. يعبر الاساتذة والناس في کورس یرافق العبارات الأخيرة من 
الأغنية عن دهشتهم واعجابهم بجمال الأغنية الأخاذ. وهکذا يمنح فالتر الجائزة 
بالاجماع. 

تضع إيفا على رأس فالتر إکلیل النصر. ثم ينحني الاثنان آمام بوغنر 
لیمنحهما برکته. ومع ذلكء حين یقدم للفارس سلسلة رابطة الأساتذة الذهبية 
یرفضها بحرارة. عند ذلك یتقدم ساكس وینصحه بألا يزدري جائزة الأساتذة إذ 
مع أن قواعدهم صارمة» فهم یقدسون معاییر الفن الألماني. وإن آولشك الذي 
یقدسون الفن ينبغي علیهم أن يحموه من تهدید شر قد يأتي من اخارج. یکرر 
الناس کلماته في کورس ظافر. تأخذ إيفا إكليل النصر من على رأس فالتر وتضعه 
على رأس ساکس. وهاخد ساك ہا الذهبية من بوغنر ويقدمها ل 
فالتر, ينحني بوغنر آمام ساکس ‏ في حين یومی الأساتذة ل ساكس باجلال. وف 
کورس مدهش يهلل الناس ذّاء نورنبرغ البجل «!۹۵605 518[1). 


*- بارناسوس ۰۳8772355118 جبل في آواسط الیونان کان يعد في التاريخ مقدساً لدی ربات الفنون. 
(العجم ا حیط). 
۳۳۲ 


نور مسا 
Norma‏ 


آوبرا للمؤلف فینشینزو بيليني 1801-1835 نم8111 .8. 
کتب نصها البني على مسرحية ل آلکسندر سومیه؛ فیلیس روماني. 


الشخصیات 


أوروفيسوء کاهن رثيسي في الديانة الكلتية القديمة» والدنورما ‏ باص 


بوليوني» حاكم إداري روماني تينور 

فلافیو» قائد كتيبة تینور 

نورماء كاهنة الدروديين العليا سوبرانو 
آدالغیزا» عذراء العبد كونترالتو 
كلوتيلداء مرافقة نورما میتسو - سوبرانو 


کهنة وکاهنات درودیون» عذراوات معبد . تابعون » جنود غالیون ء طفلا نورما 
ال کان : بلاد الغال 

الزمن : آثناء الاحتلال الروماني نحو عام ۵۰ قبل الميلاد 

التقدیم الأول : تیاترو لاسکالا» میلانو» ٦٢‏ کانون الأول عام ۰۱۸۳۱ 

اللغة الأصلية : الايطالية. 


۳۳۲ 


كان الدرودیون (كهنة الديانة الكلتية القديمة) الذین تدور في 
وسطهم قصة نورماء اعضائق اخ ةد نا ا سط 
القبائل القديمة لبلاد الغال وبريطانيا وإيرلندا. وكان ينظر إليهم بوصفهم 
وهبوا القدرة على التنبؤ. وكانت جميع القضايا الدنية والعسكرية 
تتطلب موافقتهم. كانت سلطتهم تفوق سلطة الملوك والقادة العسكريين. 
وكانت خدمتهم في المعابد تخضع لنظام صارمء خصوصا الكاهنات 
ذوات الرتب العالية اللواتي أخضعن أنفسهن لقواعد طقسية صارمة 
وأقسمن على الحفاظ على عفتهن وطهارتهن. وقد حنثت الكاهنة العليا 
نورما في قسمها حين أحبت الحاكم الإداري الروماني بوليوني وأنجبت 
منه طفلين. في الوقت الذي تبدأ فيه القصة يكون بوليوني قد مل نورما 
وغدا متیماً ب آدالغیزا عذراء العبد. 

الفصل الاول: أرض مقطوعة الشجر وسط أيكة الدرودیین 
القدسة. تشرف علیها شجرة سندیان ضخمة بفروعهاالمتدة 
المتشابكة مع شجیرات الدبق. تحت الشجرة ثمة مذبح حجري کبیر. 
بمرافقة لحن وقور یدخل الكهنة واحاربون الغالیون إلى الأيكة بموكب 
وقور. وآخر من يظهر هو رئيس الكهنة أوروفيسو. وحين ينظم 
الرجال صفوفهم یصدر آوروفیسو أمره للكهنة. ينبغي عليهم الصعود 
إلى قمة الجبل لراقبة بزوغ القمر الجديد. وحين تتم رؤيته سيقرع 
الترس البرونزي الضخم» ترس إله الحرب إيرمينسول» ثلاث مرات 


۳۳ 


إشارة إلى البدء بقطع شجیرات الدبق الطقس القدس الذي ستقدمه 
نورما. 

یستجیب الرجال في کورس ضخم هو الأشهر في الاوبرا. إنهم 
یتهلون إلى إله الحرب لیساعدهم علی تحطیم الفالق اا اة 
واخراجها من آرضهم. إنهم یهتفون قائلین إن أيام روما باتت معدودة. 
وبینما أيغنون یعبر الرجال المرات الودية إلى قمة الجا یتلاشی 
صونهم تدریجیا. 

حين يُقفر الکان يظهر بوليوني وفلافیو. يقول فلافیو مذكرا الحاكم 
الإداري إن نورما حذرتهما من القدوم إلى هذه البقعة المقدسة. وحين يذكر 
اسم نو رليك شياو ر ليوني خ اا فلافيو مندهشاً ؛ ماذا اضطرب 
Tc E NLM‏ له لم مد 
يحب نورماء وانه الآن مفتون ب أدالغيزا عذراء العبد الشابة الجميلة» ثم 
یضیف قائلا إن انتقام نورما سیکون رھیبا إن هي علمت أن لدیها منافسة. 
وفي مقطم دراماتيكي یکشف ل فلافیو عن رؤية : کان راکعا مع أدالغيزا 
آمام مذبح فیئوس ف لاوما کانت یده مشبکةنیدها وکانا سعیدین كدا. 
فجأة يغلف ضباب هائل المذبح حاجبا ضوء النهار. وحين يلتفت لینظر إلى 
أدالغيزا يكتشف أنها اختفت» فتصدر عنه صرخة هائلة. عندئلٍ يتردد في 
العبد صوت رهيب يرتل : هوذا انتقام نورما من عشيقها المخادع. 


۳۳۹۵ 


يقاطع سرد بوليوني ترومبیتات الکهنة ودوي ترس ا حرب. تسمع 
آصوات الدرودیین من بعید. يحدّر فلافیو ا حاکم الاداري ويحثه على 
الہربء لکن بوليوني يصرخ قاثلا إنه سیتحدی هولاء البرابرة» ویعلن 
من خلال آريا إن لبيب حبه الجديد سوف لن يحميه فقط بل سیدمر 
الکفرة ومذابشهم. ونزولا عند لاح فلافیو یخرج معه قبل ظهور 
الدروديين. 

وبمرافقة العذارى والكاهنات يتجمع الدروديون في الأيكة ويغنون 
في كورس قوي هاتفين باسم نورما ومستنجدين بإله الحرب لكي 
يحميهم. تصعد نورماء تتبعها العذراوات» درجات المذبح الرئيسي. إنها 
ترتدي وبا واسعا وی و و ار ادس ۰ وی یدها 
منجل ذهبي لتقطع به شجیرات الدبق. 

تعنف نورما الدرودیین لطالبتهم باحرب على روما من دون موافقة 
السلطة السماوية. وتوضح قائلة إن قدر روما ستقرره الالبة لا البشر 
الزائلون. وحین سأل آوروفیسو؛ بغضبء ومتی سیتوقف استبداد روما 
وطغیانها» تجیب نورما قائلة سوف یدمر الشرتلك الدينة من الداخل. 
وحتی ذلك الوقت ينبغي أن يعم السلام. وبتلك الکلمات تقطع بضع 
فروع شجیرات الدبق» تقدمة سلام رمزیةء وترمیها على قماش تحمله 
الکاهنات. 


۳۳۹ 


عندئلٍ تغني نورما آریا عظيمة «11۷2 2512/)» یتضمن مقطعها 
ا لالاهة السماء لتطهیر قلوب شعبها من الشاعر العدوانية› 
ويتضمن مقطعها الثاني معاناتها من حقد الدروديين الوجه ضد الانسان 
الذي تحب الحاكم الاداري الروماني. إنها تعبرعن توقها لسماع كلمة 
حب واحدة منه. إن عواطف الدروديين التي تهيمن عليها روح الانتقام 
يمكن إیجاد تعبیر عنها في الكورال الرافق لآريتها. وبعد وصول الآريا إلى 
الذروة» تغادر نورما الأيكة. 

تظهر الآن آدالغیزا وتقترب بتردد من المذبح وترثي لحالبا» إذ على 
الرغم من أن حب بوليوني جعلها تخون دیانتھا فهي لا تستطيع أن تبعده 
عن مخيلتها. ترتمي على درجات المذبح وتتضرع إلى الآلبة أن تحميها من 
هذا الحب القاتل «!1010 0 ,15016881121 ! 1200». وبينما هي تصلي 
يدخل بوليوني» يحاول معانقتها لكنها تصده وتطلب منه الرحيل ؛ يتبع 
ذلك محادثة دراماتيكية. في البداية يلومها لأنها قاومته حين أراد التضحية 
بنفسه على مذبح آلبتها من أجل حبها «!0111061) ,2 ۷). تغني أدالغيزا 
قائلة إن عبء الخطيئة يقل روح العذراء التي تخون طهارتها. يتوسل 
إليها لبتي لک تعر لگ روا لح سے ب اوا لعا دعا ا. 
ترتمي آدالغیزا بين ذراعيه وتهتف قائلة إنها ستتبعه مهما كلفها ذلك. 
يطلب منها أن تلقاه في الخد وفي ذات المكان وذات الساعة» بعد ذلك 
سيهربان. يمتزج صوتاهما بابتهاج» بينما تسدل الستارة. 


۳۳۷ 


مشهد منزل نورما الذي هو عبارة عن كهف صخري واسع. جلود 
ا حیوانات معلقة على ا حدران. ویتکون الأثاث من مقاعد خشنة وأريكة 
مغطاة باحلود. يرى من خلال الدخل معبد درويدي» ووراءه الریف 
الوحش. إنه مشهد خشن وبربري. تدخل نورما تقود طفلیها ترافقها 
کلوتیلدا. تقول نورما باهتیاج إن بوليوني استدعي إلى روما . ولکن لا 
یوجد حتی الآن اشارة منه تدعوها إلى الذهاب معه » وتضیف قائلة إن 
فكرة هجره لہا سوف تدفعها إلى الجنون. ولدی سماعها صوتا قادما 
تطلب من کلوتیلدا إبعاد الطفلین. 

تدخل آدالغیزا وعلائم الاضطراب بادية على وجهها. تطلب منها 
نورما أن تبوح لہا بهمها. عندئلر تعترف آدالغیزا بآنها استسلمت إلى 
ا لحب وقررت الفرار من العبد. وحين تسألہا نورما كيف حدث ذلك» 
تحص ادالی ۱ دس فا تفه ول مره ات RR‏ 
استیقاظ الحب. وخوفا من العقاب تتوسل أدالغيزا إلى نورما لكي تمنحها 
القدرة على مقاومة اغراء الشهوة. تعانقها نورما وتبرئها من نذرها 
القدس. وتصف لہا الفرح الذي سیمنحها إياه اخب. يمتزج صوتا 
الرآتین حين تطلب آدالغیزا من نورما تکرار الکلمات التي طالا تاقت إلى 
سماعها. عندئل تسألها نورما عمن یکون عشیقها. تجیب آدالغیزا بأنه 
روماني. وفي تلك اللحظة يظهر بوليوني. تتجمد نورما رعبا» بینما ينتظر 
بوليوني» وهو يحدق إلى أدالغيزاء توران العاصفة. ترتبك آدالغیزا وتنظر 


۳۳۸ 


من دون وعي تارة إلى نورما وتارة إلى بوليوني. تواجه نورما ا حاکم 
الاداري وتنفجر منددة بخيانته. تنكمش أدالغيزا سا وتطلب من 
بوليوني تفسیر ما حدث. 

ينجم عن ذلك ثلائي غنائي عاصف. سك نورما يدي آدالغیزا 
وتجبرها على النظر إلى بوليوني» ثم تصرخ قائلة هذا الرجل غرر بفتاة 
بریئةء وقدارتكب جريمة مزدوجة؛ جريمة الغش والخداع. تغني 
اُدالغیزاء وقد آدرکت فداحة الاساءة التى اقترفها بوليونى بحق الكاهنة 
العلياء قائلة إن التفكير بألم نورما يفقدها الحس. يتوسل بوليوني إلى 
نورما لكي تصب جام غضبها عليه وحدہ؛ ويعلن أن عاطفته تجاه 
أدالغيزا تجعله يتحدى الجحيم نفسه. ثم يحاول إجبار أدالغيزا على 
الذهاب معهء لكنها ترفض ذلك. 


وفي ثورة غضب وحشية تأمر نورما بوليوني أن يغرب عن وجهها. 
يتحدى الحاكم الإداري غضبهاء بينما تستسلم أدالغيزا لليأس. وحين 
یصل الثلائي الغنائي إلى ذروة عنيفة تسمع أصوات الدروديين في المعبد 
وهم ینبهون نورما إلى أن إله الحرب یستدعیها. وفوق موجة الأصوات 
يسمع دوي الترس ؛ شارة طقوس المعبد. تسیر نورما با جاہ الباب وقد 
التفت ذراعاها حول آدالغیزا. يندفع بوليوني غاضبا إل امخارج. 


۳۳۹ 


الفصل الثاني: منزل نورما. يرى الطفلان النائمان على الأریكة؛ 
تدخل نورما على آنغام بریلود آوركسترالي کثیب ء حاملة مصباحا في يد 
وخنجرا نی الأخری. تضم الصباح علی الطاولة وحدق إلى 
الطفلین عازمة على قتلهما. لکن براء‌تهما تجعلها تترددء ثم تغني آریا 
قصيرة مؤثرة تعبر فیها عن حبها لهما «11ع11 100617). وحين تتذکر آنهما 
آیضا بوليوني الغادر» تعود الكراهية لتحل محل الحب. ولکن ما ٍن 
تهم برفع الخنجر لطعنهما حتی تسقط على رکبتیها بجانب الأريكة وهي 
تنشج. تنادي کلوتیلدا وتأمرها باستدعاء آدالغیزا. 


حین تظهر آدالغیزا تطلب منھاء وقد قررت الآن وضع حد لیاتھاء 
أن تأخذ الطفلین إلى بوليوني في الخیم الروماني. وفي مقطع موثر ترجو 
منها العناية بطفلیها. 1603م 11 ما دمن !00ء عاول آدالفیزا 
اقناع نورما بالعدول عن قتل نفسها قائلة إنها لن تترك العبد» وبدلا من 
ذلك ستذهب إلى بوليوني وتتوسل إليه لكي يعود إلى المرأة التي تحبه 
والتي آنجبت له طفلين. وحين تطلب منها نورما بذهول أن تخرج » تقود 
أدالغيزا الطفلين نحو أمهما وتأمرهما بالركوع أمامها في حالة استعطاف. 
عندئذ يبدأ ثنائى غنائى جميل «71011713 0 1۷1172» تحض فيه أدالغيزا 
الكاهنة العليا على أن تدع حب الأم يتحكم في قلبها. في البداية لا 
تستجیب نورما البائسة لتوسلات آدالغیزا. ولكن في النهاية تتمکن 
آدالغیزا من إقناع نورما بأنها ستتخلی عن حب بوليوني إلى الأبد 


۳۳۰ 


وسوف تدعوه للعودة إلى نورما. تعانقها نورما بمب » ثم تدعو کلوتبلدا 
وتطلب منها ابعاد الطفلین. وفی عبارات عاطفية» تختم الثناتي الغنائي» 
تعلن آدالغیزا ونورما عسکهما بصداقتهما وإخلاصهما الأبدي. 

يتحول الشهد إلى مکان صخري موحش ف الغابة القدستة. يقابل 
امحلاربون الغاليون الكهنة للت شاور حول تحركات الرومانیین. يغاني 
احاربون قائلين إن الحاكم الإداري لم يسحب بعد قواته» وينضم ال 
الكهنة معلنين أنه ينبغي عليهم انتظار الفرصة المناسبة للهجوم على 
العدو بقوتهم الكاملة. 

يظهر الآن أوروفيسو ويعلمهم أنه سيخلف بوليوني حاكم أكثر 
استبدادا وطغیانا. پتساءل الركار 2 ہاگ كانت نورما ما تزال تنصح 
بالسلام: يجيب آوروفیسو إن الكاهنة العليا مازالت صامتة» ویضیف 
قائلا إنه على الرغم من أنهم یرزحون تحت نير العبودية عليهم التظاهر 
بالخنوع ريثما يجمعون قواتهم» وحين يركن العدو إلى الإحساس الزائف 
بالأمن» عندئلٍ سيثورون ويطردونهم من أرضهم. يتجاوب الدروديون 
وا حاربون مع عواطف أوروفيسو في كورس مرافق. 

يتحول المشهد إلى فناء واسع مكشوف في مدخل معبد إله الحرب. 
في وسط الفناء مذبح حجري» وبجانبه ترس إله الحرب مع مضرب 
يستخدم لقرعه. نورما واقفة بجانب المذبح تنتظر عودة أدالغيزا مع 
بوليوني النادم. لکن آمالہا تتقوض حين تندفع كلوتيلدا مع أنباء تفيد أن 


تحرف 


توسلات أدالغيزا كانت بلا جدوی. فقد حاول بوليوني اجبارها على 
الضي معه» لکنها التجأت إلى العبد . وهناك حاول بوليوني ملاحقتها 
في الناطق ا حرمة. 

وقي ثورة غضب تندفع نورما نحو الترس وتقرعه ثلاث مرات» وعند 
إشارة احرب هذه یظهر آوروفیسو یتبعه الكهنة والکاهنات وا حاربون 
الذين یتوافدون من جميع ا جھات. تصیح نورما قائلة إن الآلبة قررت 
الحرب. تجیب ا حشود في کورس ناري : احرب.. ارب ثم یقسمون 
علی إزالة الرومان من علی وجه الأرض. 

یتقدم آوروفیسو ویقول لیس ثمة قربان مهيأ لذبح إله الحرب. تؤكد 
نورما قائلة بقسوة إن الطقس سيأخذ مجراه. في تلك اللحظة تعلو في 
ا خارج آصوات اضطرابات تدخل اثرها کلوتیلدا وتصرخ قائلة إن 
رومانيا دنس العبد بدخوله إليه. بحضر ا حاربون بوليوني ویدفعونه نحو 
المذبح حيث يقف طاوياً ذراعيه على صدره ومحدقا إلى الحشد. يستل 
آوروفیسو سكينه القربانية من حزامه » ويتقدم نحو بوليوني. تنتزع نورما 
السكين من يد والدها وتهم بغرزها في صدر بوليوني» لكنها نحجم. 
تطلب نورما من أوروفيسو والآخرين التراجع» وتعلن أنها راغبة في 
استجواب السجين لتتحقق إن كان ثمة خائن ساعده في الوصول إلى 
اند 


۳۳۲ 


تتقدم من بوليوني والسکین في یدها. یتبع ذلك ثنائي غنائي 
دراماتیکی «561 »اا 21111 12211 018 11). تعلمه نورما» مذكرة یاه 
پانه حت سپ مها ايم خی مھللا ھا ادا را 
فیرفطض ذلك بعنف. تعلن نورما» بعد رفضه التخلی عن آدالغیزا» أنه 
یتوجب على الفتاة الوت لأن الالبة تطالب بقربان. عند ذلك يركع 
بوليوني آمامها ویتوسل إليها أن تضحي بحياته. تجيبه نورما باحتقار قائلة 
إنها سوف تعذبه آکثر حين أ بالرأة التى يحبها. 

بعد بلوغ الثنائي الغنائي قمة عاصفة تلتفت نورما نحو الذبح. یحاول 
بوليوني بیاس انتزاع السکین من يدها. تبعده عنها وتخطو با جاہ الذبح 
وتدعو آوروفی‌سو والكهنة. يقف بوليوني مشلولا» بینما يتجمع 
الآخرون لسماع حکمها. وبصوت مجلجل تصيح نورما قائلة ٍنها ستقدم 
ضحية جديدة کقربان - عذراء لم تدنس طهارتها فقط بل خانت أيضا 
وطنها. وحين یطالب ا حشد بذکر اسمهاء یتوسل البها بوليوني أن لا 
تتکلم » ظنا منه آنها ستحکم على آدالغیزا. 

عندئنر تعلن نورما بآنها هي ا مذنبة «501210). عند ذلك تنزع ببطء 
الاکلیل من رآسها وترمیه على الأرض. وبهدوء تأمر باعداد احرقة 
القربانية. یستنکر بوليوني باضطراب إدانتها لنفسها. تلتفت إلى بوليوني 
وتغني قائلة : على الرغم من خیانته سیوحدهما ا حب في العالم الآخر. 
يجيبها قائلا إنه آدرك متأخرا حجم تضحیتها ویتوق إلى مشارکتها قدرها. 


۳۳۲ 


بحث آوروفیسو والكهنة نورما على التنصل من حکمها قائلین إن نطق 
ا حکم جاء فی لحظة جنون. لکن نورما تقترب من والدها وتعلن آنها مذنبة 
دبا مکن التسامح معه. ثم تطلب مه آن يعتتي بطفلیها لكي لا و 
تحت رحمة الرومانیین» فيرفض آوروفیسو ذلك. لکنها تعود وتلح في 
طلبهاء بینما یتقدم عدد من الرهبان یحملون حجاب الوت الأسود الذي 
یوضع فوق رژوس الضحایا القربانية. يقود مقطع نورما الغنائي إلى غناء 
جماعي مفعم بالقوة یختم الأوبرا. يعد آوروفیسو ابنته نورما بحماية طفلیها 
ویطلب منها أن تعانقه عناق الوداع. لي بوليوني قاتلا إن رغبته لدة 
هي الصعود إلى ا حرقة مع نورما. 

يطلب الكهنة من نورماء بعد أن طرحوا ا حمار الأسود فوق 
رأسهاء أن تتقدم نحو قدرها. تعانق آوروفیسو ثم ترتمي بين ذراعي 
بوليوني. تخطو نورما ومعها بوليوني ببطء نحو ا حرقة يحيط بهما الكهنة. 
وحين يبلغ الکورس الذروة تسدل الستارة. 


۳۳ 


مشا مدل 
Otello‏ 


للمؤلف جوسيبه فيردي. 
وضع نصهاء المأخوذ عن شکسبیر آریغو بويتو. 


الشخصيات 
مونتانو» حاکم قبرص السابق باص 
کاسیو» ملازم آول عند عطیل تینور 
یاغو» ملازم في البحرية عند عطیل باریتون 
رودریغوء نبیل فينيسي بینور 


دیزدیونا» زوجة عطيل سوبرانو 

إمیلیاء زوجة ياغو ومرافقة ديزديمونا میتسو- سوبرانو 
لودفيكو, سفیر فینیسیا باص 

رسول رسمي › باص 


أهالى قبرص؛ جنود فينيسيون وبحارة » 0س نزل» 7ھ سيدات فینیسیات › 
وسادة فینیسیون 


الکان : ميناء في قبرص 


۳۳۵ 


الزمن : آواخر القرن حخامس عشر 
التقدیم الأول : لاسکالا . میلانو» ۵ شباط عام ۱۸۸۷ 
اللغة الأصلية : الايطالية 

یتبع مخطط قصة الأوبرا بدقة مسرحية عطیل التراجيدية ل شكسبير. 

يهدد الأتراك سيادة حکومة فینیسیا في البحر الأبيض التوسط. وکانوا شنوا 
هجوما على جزيرة قبرص التي تحت ا حکم الفينيسي. وكان دوق فینیسیا آرسل 
أسطولا بقيادة عطیل » ا جنرال الاستثنائي اللامع » وحاکم قبرص أيضا. 


ليس ثمة افتتاحية. ترفع الستارة بسرعة بعد عدة میزورات تمهيدية. 


الفصل الأول 

ساحة مکشوفة خارج قلعة عطیل تطل على البحر. في القدمة حانة وف 
با هگ گا 
ینظر بقلق نحو البحر. ووسط ا حشد يبدو یاغو ورودریغو وکاسیو ومونتانو. 


يصور الکورس الافتتاحي العاصفة» ویعبر عن الخوف من أن تتحطم 
السفينة فوق الصخور. بقول یاغو الواقف بجانب رودريغو إنه سیری قریبا السفينة 
وقد غرقت. لکن ال حطر يزول» ویقترب عطیل سالا من الشاطی » يتبعه الجنود 
والبحارة» یعلن عطیل بإيجاز وهو یهتف «25111]16) انتصاره الساحق على 
الأتراك. يهلل الحشد ويفني مبتھجاً بالنصرء بینما يدخل عطیل إلى قلعته یتبعه 
كاسيو ومونتانو والجنود. تهداً الآن العاصفة ويبدأ الناس باقامة مشعلة. 


۳۳۹۱ 


یتحدث یاغو مع رودریغو» الشاب النبیل الذي يحب دیزدیونا زوجة 
عطیل. رودریغو یائس من حبه» لکن یاغو يطلب منه أن یتحلی بالشجاعة 
والصبر لأن دیزدیونا سرعان ما تضجر من عطیل. یتظاهر یاغو بصداقته ل 
رودریغو مضیفا أنه یکره عطیل » على الرغم من أنه بخدمه ویتظاهر بأنه صدیقه. 
بعد أفيشير إليه یاغو معبرا ع اه وحسده. فقد ےن کا ما 
آول عند عطيل » وهو مرکز كان يشتهيه یاغو لنفسه. وهذا ما دفع یاغو إلى کره 
عطیل. قوذ رودريغو جانا لخر ا 

تتصاعد ألسنة اللهب من الشعلة» ويغني الحشد النار الشرقة «21012 1 111060). 
وعندما تخبو النار يصف الخدم الصابیح الفينيسية اللونة على التعريشة المجاورة 
للحانة. ویتجمع ا جنود حول الطاولات » وینضم إليهم یاغو ورودریغو وکاسیو 
ویشارکوهم الشراب. وبعد عدة كؤوس حث یاغو کاسیو على شرب كأس 
آخری» لكن کاسیو یرفضن في البداية قائلا أنه شرب با فيه الکفاية: عندکل یشرب 
یاغو خب دیزدیونا ا جمیلةء فینضم إليه کاسیو مطرياً جمالها. وبذلك بهد یاغو 
لخطته. وهو الآن بحاول إثارة انفعال رودریغو وغيرته» فیخبره بأن کاسیو ینشد 
آیضا حب ديزديموناء ویشیربذکاء إلى أن کاسیو آطراها لتوه» ویقول ل رودريغو 
«(ينبغي علینا آن نسکره». «فان هو آسرف في الشرب یتحطم». 

يندفع یاغوء لكي يدفع كاسيو لشرب المزيد من الخمر» في مرح شرير مغنيا 
51 أو آغنية الشراب «!112014 1021112». ويتابع الكورس الأغنية. 
يغني کاسیو ویشرب» تہ فشيئاً يقع تحت تأثير الخمرة لدرجة لا يستطيع معها 
كايدة الا ولا كان باغو قن مهد لذقارة ف وو رقو یدو على گاہیر: 
فهو الآن يحث رودريغو على قتال کاسیو» ليخلق ذلك اضطراباً يوقظ عطيل. 


۳۳۷ 


في تلك اللحظة يصل مونتانو لیخبر کاسیو أن وقت نوبة حراسته قد حان. 
0 


قائلا ل كاسيو بأنه مل » وعندئلٍ یستل کاسیو سيفه ویهاجم مونتانو. 


يطلب ياغو من رودریغو أن يطلق بوق النذیر» ثم يلتفت نحو المتقاتلين 
عطيل يتبعه رجال يحملون المشاعل » ويتوقف القتال. 


!1 7 عطیل تفسيراء فيعلن ياغو ببراءة بأنه لا يستطيع فهم ما حدث. إنهما 
9ں aT UE‏ ل تا گے 
تدخل ديزديمونا التي أيقظتها الجلبة. يصرف عطيل» في غضب؛ کاسیو من 
خدمته بسبب ما أشاع من اضطراب. وهذا بالطبع ما أراده ياغو وما خطط له. 


يرسل عطیل ياغو لتهدئة المدینةء ویدخل مونتانو إلى القلعة. ويتفرق الحشد. 


يبقى عطيل وديزديمونا وحدهما. ويختتم الفصل بثنائي حب رقيق 
06158 00166 06118 212 يستحضر فيه المغربى وديزديمونا الساعات 
التی آمضیاها معا عندما کان عطیل یسلی دیزدیونا بقصصه عن أخطار لاک 
وشدتھاء وهکذا غدت تحبه. تغمر السعادة الائنین» ویقبل عطیل دیزدیونا 
مرات عدة «02610 «Un 63610... Un bacio.. ancora Un‏ مع 
مرافقة موتیف القبلة» الذي یتکرر في نهاية الأوبرا. تنقشع السحب» ويغرق 
ضوء القمر الشهد. یعود عطیل ودیزدیونا إلى القلعة أثناء إسدال الستارة. 


۳۳۸ 


العصل الثاني 

غرفة في الطابق الارضي لقلعة عطیل. في ا خلف باب مقوس يفضي إلى 
ا حدیقة. ترتفع الستارة عن یاغو وهو یتحدث مع کاسیوہ قاتلا له إن دیزدیهونا 
غالبا ما تکون في ا حدیقة ظهرا. وهذه أفضل فرصة له ليحثها على عرض قضیته 
آمام عطیل. «إنها جنرال جنرالنا وذات طبيعة طیبة». إنها سوف تحصل على عفو 
عنث. 

یوافق کاسیو على خطة یاغو الجيدة ویدخل ا حدیقة لینتظر قدوم دیزدیونا. 
يرمقه یاغو بنظرة احتقار وهو يختفي بين الأشجار ثم يغني ال الکریدو الشهیر 
in un Dio Crudel che mha creato»‏ 00٥٥ء‏ وتظهر هذه 
الآرياء المؤثرة إلى آبعد حد» شخصية ياغو الخسيسة الغادرة. إنه يعتقد باله قاس 
خلقه على شاكلته. ويعتقد أن الحياة خلقت لتغذي الموت» وان الأخيار 
المخلضين هم مثلون تعساء» وإن الفضائل التي يدعون الیها » الشفقة والب 
والأثرة والشرف» ليست سوى أكاذيب. (نص الكريدو عرضي من ابتكار بويتو 
وليس له وجود في نص مسرحية شكسبير). 

يتوقف ياغو عند دخول ديزديمونا ا حدیقةء ثم يدعو كاسيو بنعومة للقائها. 
وقي الوقت الذي يعبر فيه ياغو عن ارتياحه لخطته» يتمشى كاسيو وديزديمونا 
جیئة وذهابا ٤‏ اديقة وهما یتبادلان حدیثا جدیا. 

يحالف ا حظ یاغو» ویری عطیل یقترب لکنه یتظاهر بأنه لا يراه. یستند إلى 
عمود ویحدق إلى ا حدیقة ویقول» كأنه يخاطب نفسه» «أنا لا آرغب في ذلك». 
تثير کلماته فضول عطیل. يلقي المغربي نظرة إلى ا حدیقة فی اللحظة التي يختفي 
کاسیو وديزديمونا من الشهد. فیلتفت بسرعة نحو ياغو يسأله إن كان من رآه مع 


۳۳۹ 


زوجته هو کاسیو. يجيب یاغو بغموض وعکر» ما یثیر شكوك الغربي ؛ فیستمر 
في استجوابه. يسأل یاغو الغربي» هل كان کاسیو على علم بحب عطيل ل 
ديزديمونا في تلك الأيام التي كان يتودد إليها؟ يجيب عطيل «نعم » لماذا تسأل؟» 
فیجیبه یاغو «لأريح نفسي) .لا أعتقد بأنه كان يعرفها». فيقول عطیل بلی » «كان 
دائما رسولي لیحمل إليها الكلمات الرقیقة». فيتمتم ياغو: (صحیح؟) وكأنه 
يلمح إلى أن عطیل کان نزاعاً إلى الثقة بالآخرين. 

يشعر عطیل بأن نمة شيئاً في عقل ياغو ويطلب منه الإفصاح عما يجول في 
خاطره ؛ لکن ياغو يجيب إجابات ملغزة» ويطلب من عطيل أن يحذر الغيرة «إنها 
الوحش الأخضر العینین الذي يهزأ من الطعام الذي یفترسه». فيقول عطيل 
بغضب : إنه سيطرح الشك والغيرة جانباً» وسيطلب برهاناً قبل أن يرتاب. يوافق 
یاغو» متلاعباً مزاج عطیل » قائلا: البرهان مطلوب. وينصح بأن يراقب عن 
كثب» «وهکذا کن أن تعود ثقتك أو یتعزز ارتيابك». 

في هذه اللحظة تعود دیزدهونا إلى الحديقة تحوطها النساء والأطفال والبحارة 
يحملون إليها الازهار والهدایا. ويغنون مهللین ل دیزدیونا ترافقهم الاندولینات 
والقیثارات الصغيرة «016000100 851123101 120۷6). یو کد هذا الشهد 
طبيعة دیزدهونا بنبلها ودمائتها. كما يبرز التباین الكلي بین شخصیتها وبين 
شخصية یاغو ا جرد من البادی اخلقية. یلین موقف عطیل تجاهها. 

في نهاية هذا الشهد القصیر تجيء ديزديمونا من الحديقة عبر الدخل القنطر 
وتدخل النزل تتبعها مرافقتها إميلياء زوجة بلاغو دیزدهونا لا تعرف شیتاًعن 
الشك الذي زرعه یاغو في عقل عطیل ۰ وتطلب من عطیل » بطريقة تعبر عن 
طيبة قلبهاء أن يعيد کاسیو إلى مرکزه السابق. یحاول عطیل تجنب الوضوع» 


گی 


لکنها تصر. ویبدو أن ذلك یثیر ارتباب عطیل ویعززه. ويبدأ بالتفکیر بآن یاغو 
على صواب ‏ وان ديزديمونا رما كانت واقعة في حب كاسيوء تلاحظ دیزدیونا 
سمماء الاضطراب علی وجه زوجها فتسأله : «أمتوعك آنت؟) فیجیبه ا: 
«آحس ان جبينيء هنا». حاول دیزدغونا تهدئته وتعصب را اء 
لکن عطیل ینتزع الندیل بغلظة ويرميه على الارض. تصاب دیزدیونا بالدهشة 
والفزع» خصوصا أن الندیل كان آول هدية تتلقاها منه - وهو مندیل مزین 
بحبات التوت البري الصغيرة. وهنا تلتقط إمیلیا الندیل. 


يتبع ذلك رباعي غنائي دراماتيکي تعلن فيه دیزدیونا حبها ل عطیل» 
وتتوسل إليه أن یسامحھا إن هي أخطأت معه « ,€( Se 10005018, contro‏ 
10 0ط ,۰۹0050 ویخبرها الغربي بأن قلبه حطم وآن حلمه الذهبي 
با جب تبدد في التراب. ویطلب یاغو من إميلياء وقد رآها تلتقط المنديل» أن 
تعطیه إياه. ترفض إميليا ذلك إذ بخامرها الشك » لکن یاغو ينتزعه منها» ویفکر 
بخبث الآن لانه تجح في جرهم إلى شباکه» بینما تصلي إميليا إلى الله لكي يحميهم 
م کار 

يطلب عطيل من الجميع أن يتركوه وحده. ينصح ياغو إميليا بألا تتفوه 
بكلمة عن ا حادثة. تغادر ديزديمونا وإميلياء لکن ياغو يتجه نحو الباب الخلفي؛ 
بينما يرتمي عطيل على الكرسي ويصرخ من الألم الذي يعتمل في داخله. خلفه 
ياغو یتقحص الندیل بحوص ثم يبعده قائلا : «التوافه برهان جيذ كبرهان الکتب 
القدسة بالنسبة لمن أصابته الغيرة» سأضع هذا المنديل في منزل كاسيو الذي 
سيجده حتمأء ثم يراقب عطيل بارتياح مقيت. «الآن تغير المغربي بفعل سمي). 
ثم يقترب منه بمودة قائلا : «يكفي ذلك أيها الجنرال». 


۲٤١ 


يتهم عطیل ياغو بأنه کان السبب في إثارة شکوکه» ثم یقول «الأفضل أن تکون 
مظلوما من أن لا تصرف إلا القليل». وفی لحن مؤثر يقول الوداع للطمأنينة وللشهرة 
وللمهنة العسكرية 10210001160 .«Ora a per sempre 20010 Sante‏ 

يتظاهر ياغو برغبته في تهدئة مشاعر عطيل. لکن ذلك يثير حنق عطيل الذي 
يندفع نحو یاغوء ويقبض على حنجرته مطالبا إياه بتقديم برهان على اتهاماته. 
ينهض ياغو مخدوش الكبرياء ويتظاهر بأنه يأبى أن يتكلم. إنه يدع عطيل يضغط 
عليه من أجل البرهان. وأخيراً يخبره بأنه قضى الليل مع كاسيو وسمعه یدمدم 
وهو نائم عبارات حبه ل ديزديمونا « ,0011018 Era la notte, Cassio‏ 
8٥8٤ 0‏ 511). ویذهب آبعد من ذلك قائلا : «آلم تشاهد آحیانا 
مندیلا مزیناً بحبات التوت البري في ید زوجتك؟» فیجیب عطیل «لقد کان هديتي 
الأولى لہا»» فیعلن یاغو بأنه کان قد رآه مؤخراً في يد کاسیو. الآن بخرج عطيل 
عن طوره» ویجٹو على ركبتيه رافعا ذراعیه نحو السماء» ویصرخ بقسم الثار 
!811110 202112060 0161 آعم رلا». وني هذه اللحظة يبلغ نفاق ياغو 
أقصى حدودہ؛ وعندما يهم عطیل بالتهوض یبقیه یاغو جانبا ویجٹو إلى جانبه 
ویقسم أيضاً على الانتقام من أولئك الذین آخطووا بحق عطیل. يمتزج صوتاهما 
في عبارات طنانة» وبهذا الثنائي تسدل الستارة. 


المصل الثالت 

قاعة القلعة الکبيرة. في أحد جوانبها رواق معمد عریض. في الخلف تیراس. 
الغرفة فسيحة ومجهزة بأثاث غني. وفي أحد جوانبها ینتصب العرش. 

بعد مقدمة آورک‌سترالية قصيرة ترتفع الستارة. عطیل ویاغو في الصالة. 
ينطلق من الرواق صوت رسول معلنا وصول سفینة السفراء إلى قبرص. يصرف 


YEY 


عطیل الرسول» ویلتفت إلى یاغو ویطلب منه الضي في سرد حکایته. یشرح یاغو 
د عطیل أنه وافق علی لقاع کاسیو ق قاعة القلعة الکبیرة» وان آراد عطیل برهانا 
علی ذنب دیزدیونا ينبغي عليه أن بختبین ويصفي. وعندما تقترب دیزدعونا یغادر 
یاغو» لکنه يشير للمرة الا خيرة إل الندیل الزین بحبات التوت البري. 

تدخل ديزديمونا القاعة» وف واحد من آکشر الشاهد دراماتيكية في 
الأوبرا حاول عطیل ایقاعها في فخ الاعتراف بحبها ل کاسیو. ویظهر ثدائي 
غنائي «210060001 11 1210 براءة دیزدهونا وارتیاب عطیل الشدید. 
تحاول دیزدیونا التحدث لصلحة کاسیوء لکن عطیل یسالہا ببرود ولا مبالاة 
أن تعیره مندیلها. فتعطیه واحدا . لکنه بالطبع ليس ذاك الندیل ا مزین بات 
التوت البري. فیطلب منها عطیل الندیل الذي آهداها یاه » فتخبره آنه لیس 
معها الآن. یتوعدها عطیل بالسوء إن هي فقدته » ویقول بان آمه تلقته من 
ساحر مصري وضع عليه رقية > ویصر على أن می تجیب دیزدیونا قائلة 
بأن هذه مكيدة منه لنعها من التحدث من أجل کاسیو. إنها بالطبع متأثرة 
بدافع الشفقة على الضابط الشجاع کاسیو الذي عرض مهنته للخطر في 
لحظة ضعف ؛ لکن بالنسبة ل عطیل يبدو الأمر على نحو آخر. فیزداد 
إهتياجاً وإصراراً. وعلی الرغم من آمارات الاخلاص على وجهها یدعوها 
پالخادعة. 

آما هي فلا تستوعب هذه الضراوة» وتجثو على رکبتیها مؤكدة حبها الطاهر 
له tuo tremendo)»‏ 55113500 ما 11550 »»Esterrefatta‏ لکن مزاج 


عطيل يمنعه من الإصغاء أو التصدیق. ويبعدها بغلظة» ثم يطلق مناجاة حزينة 


E 


««Dio !mi potevi scagliar tutti 1 mali della miseria» 
مغنیا ما یشبه الهمس فواده احطم.‎ 


يعود یاغو ویهمس لعطیل لكي يراقب ويصغي من خلف العمود. لان 
کاسیو قادم. یتراجع عطیل لكي لایری» وعندما یدخل كاسيو يبدأ یاغو 
محادفته التي خطط لہا عکر ليزيد من عذاب عطیل. إنه يغري کاسیو بالتحدث 
عن علاقته ب بيانكاء المرأة التي تقطن البلدة» لکنه يلفظ اسمها بهمس حتی 
لا يتمكن عطيل من سماعه. وبينما هما منغمسان با حادثة ء يعمد یاغو إلى 
یف 5 و على مسافة تسمح لا 9 |سمام تتف ما یقولانا و أن 
عطیل سيظن أن کاسیو یتحدث عن ديزديمونا. يشير کاسیو بصوت منخقض 
إلى أنه وجد مندیل سيدة في غرفته » ویتعجب من ذلك. يطلب منه یاغو أن 
يريه الندیل» ثم یحمله بطريقة تمكن عطیل من رؤيته. وقي الثلاثي الغنائي 
الذي يتبع 135112١‏ 8 غ ,/00۷65». يتظاهر ياغو بأنه يدرك ما يرمز 
إليه المنديل من رومانسية حقيقية. یستعید کاسیو المنديل ويتأمله باعجاب» 
بینما يقول عطيل بصوت مكتوم «البرهان»» وهو على يقين تام بأن ديزديمونا 
قد خانته. 

تشير آلات الترومبيت إلى وصول السفن من فينيسيا. يطلب ياغو من كاسيو 
أن يسرع بالخروج لكي لا يراه عطيل في القاعة الكبيرة. ينسل عطيل من المكان 
الذي يختبئ فيه ويسأل ياغو أن يدله على طريقة يتمكن بها من ذبح كاسيو. يهيج 
ياغو غضب عطيل بتذكيره بضحك كاسيوء وبإشارته إلى المنديل. يطلب عطيل 
من ياغو أن يحصل على سم لقتل ديزديمونا في نفس الليلة» لکن ياغو ينصحه بأن 
يخنقها وهي نائمة. يثمن عطيل ذلك الاقتراح » بینما يطلب ياغو من عطيل أن 
يحذر كاسيو. وبتهور يرقي المغربي ياغو إلى رتبة ملازم أول» فيشكره ياغو على 
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ذلك. یعلن یاغو عن قرب وصول السفیر من فینیسیا . ویقترح بأن تکون دیزدیونا 
حاضرة تجنبا لأي شك. يوافق عطیل على ذلك ویطلب من ياغو دعوتها. 

الآن یدخل الضیوف القاعة الکبيرة یرافقهم کورس جلیل یهلل ل عطیل 
بوصفه «أسد سان مارکو». وف مقدمة الحشد یاغو ولودفیغو سفیر فينيسيا 
ودیزدیونا وامیلیا. يغني لودفیغو التحية الرسمية ل عطیل ویسلمه الرق. یستلم 
عطیل الرسالة» ويُقبل ختم الرّق» ثم یفتحه ویشرع في قراءته. 


في غضون ذلك یقدم لودفی و إحتراماته ل ديزديمونا. وتنفرد بامیلیا لتعلق 
على سلوك عطیل الغاضب. ینضم یاغو إلى الجمع ويحيي لودفیغو الذي يسأله 
عن آخبار کاسیو. يجيبه یاغو بأن کاسیو قد جلب الغم إلى عطیل » واثر ذلك تتنباً 
ديزديمونا بأن الملازم سیعود قریباً إلى مرکزه. تزداد شكوك عطیل عند سماعه 
ذلك. ویدمدم مهدداً دیزدیونا متظاهرا بأنه يقرأ الرق. ترتبك ديزديموناء لکن 
لودفیغو یقول عن غير قصد بأن عطیل أساء الفهم. یکرر یاغو بتعمد إشارة 
ديزديمونا حول کاسیوء فتقول دیزدیونا ببراءة وإخلاص بأنها ستبذل آقصی ما في 
وسعها من أجل کاسیو. 


يحذرها عطیل وهو مازال یتظاهر بقراءة الوثيقة أن تلتزم الصمت ؛ فتسأله 
دیزدهونا الصفح: وف غضب شدید ينفج ر عطیل صارخا «اصمتي آیتها 
الشیطانة»» ویرفع يده كأنه يود صفع زوجته. يجره لودفيغو إلى الخلف» بینما 
يصاب الحشد بالبلع. يأمر عطیل با حضار كاسيو» ثم يطلب من یاغو بنعومة أن 
یراقب ديزديمونا عندما یدخل اللازم. يصدم سلوك عطیل ء تجاه ديزديموناء 
لودفيغو ویطلب تفسيراً من یاغو. يهز لودفيغو کتفیه غیرمبال بما يحري» ویطلب 
أن پستثنی من التعبیر عن راید 
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یدخل کاسیو» ویطلب عطیل من یاغو أن يراقب عن کثب. یعلن الغربي 
بصوت عال بأن قاضي فینیسیا الأول استدعاه. وعلى انفراد یزجر عطیل مهينا 
ديزديمونا. یصرخ رودريغوء الذي أحبطه حب دیزدیونا» بیأس. یتابع عطیل 
متا اليو سبحل مکانه کحاکم لقبرص. یصب باغو؛ عند سماعه للك 
الکلمات: لعناته» مدرکا أن رحیل عطیل سیفسد خططه. يعبر الفربي و ,اليو 
عن امتثالہما للمرسوم السيناتوري. وفي همس يثير عطیل انتباه یاغو إلى ارتباك 
كاد ١‏ جه ثانية کلامه إلى الد آن حمابة الدينة آمب لی 
کاسیو. يطلب لودفیغو من عطیل ۰ مشیر إلى دیزدیونا المذعورة» أن يقول كلمة 
طیبة لواساتها. فیجیب عطیل آنهما سوف یبحران في الغد. 

فجأة وفي غضب وحشي يحدق بدیزدیونا ويأمرها بأن تجثو ثم يقذف بها 
آرضا. وق ارتباك بسقط عطیل الرق. پلتقطه یاغو ویقرژه. تساعد ٍمیلیا ولودفیکو 
ديزديمونا على النهوض . ثم تبدأ الآريا الأسوية التي تنوح فیها دیزدیونا على 
فقدها حب عطیل «11۷100 061 ,51 - ! 16172 ۱۸. تصرخ بآنها مرغت في 
التراب وآنها تشعر بيد الوت الجليدية. تبكي ضياع تحية عطیل الرقيقة. ابتسامته» 
قبلته. لاشيء الآن يستطيع تجفيف دموعها. وتستمر الاریا فوق مرافقة كورسية 
دراماتيكية. يعلق أولئك الذین في ا حشد على سلوك عطیل ا جنون ثم حاولوا 
مواساة دیزدهونا. یصل ياغوء ویحث عطیل على الانتقام من ديزديمونا قبل أن 
رودریفو» ویذکره بأن عطیل . إن غادر إلى فينيسياء فان دیزدیونا لن تکون قريبة 
منه للأبد.ثم یتآمر مع رودریغو لقتل کاسیو لكي ينعا عطیل من مغادرة قبرص » 
es‏ اق سس ا کے معنا ان 


۳۹ 


وعند بلوغ الکورس الذروة يأمر عطیل بعنف ا جحمیع بالغادرة. یتراجع 
احشد برعب. وعندما تندفع ديزديمونا نحو عطيل متوسلة» ۳ 
ال ی را و را 


ییقی عطیل ویاغو وحدهما. یصرخ عطیل يجنون طالبا الدم» ویتحدث 
بصخب حول الندیل. یتهاوی عطیل على الأرض بفعل التشنج. ينظر إليه یاغو 
وبلاحظ بدء عمل السم. تُسمع من خارج القلعة صیحات ا حشد مهللة ل عطیل 
«أسد فینیسیا». يشيرياغو إلى عطیل التمدد على الأرض ويغني بغطرستة 
«!ع02عآ 11 ٥ت:)‏ انظر الأسد. وتسدل الستارة. 


الفصل الرابع 


ثمة تمهيد أوركسترالي قصیر مبني على ثيمة أغنية الصفصاف الحزينة التي 
ستغنيها ديزديمونا فيما بعد في الفصل. ترتفع الستارة عن غرفة نوم ديزديمونا. يوجد 
قرب السرير مرکعة وفوقها صورة مریم العذراء. وعلى الطاولة شمعة مشتعلة. 
تستعلم إميلياء وهي تهيئ ديزديمونا للنوم» عن عطيل. فتقول دیزدیونا بأنه أمرها أن 
تنتظره » وتطلب من إميليا أن تعد السریر وتستخدم ملاءات زفافها. فان ماتت» 


فتستخدم الخادمة واحدة من الملاءات كفنا ل ديزديمونا. 


تجلس ديزديمونا أمام المرآة وتبدأ بهدوء بغناء ريسيتاتيف تسرد فيه قصة 
خادمة أمهاء بارباراء التي جن عشيقها. لقد غنت أغنية «الصفصاف» لكي 
تواسي نفسها. وفي هذه الليلة تتواصل الأغنية في ذهن ديزديمونا. ثم تبدأ تغني 
أغنية الصفصاف «52106 !53106 ()». تعطى ديزديمونا خاقها ل إميليا وتطلب 
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منها أن تصونه. ثم تستأنف الأغنیةء وفجأة تتوقف لتصغي › متخيلة آنها تسمع 
تنهدا أو قرعا على الباب. إنها الریح ء تقول إميليا. 

تنهي دیزدیونا آغنیتها بفقرة بسيطة دون مرافقة. وتتمنی ل إميليا لیلة سعيدة. 
وتقول بأن عینیها تولانها. ثمة نغمة طويلة وهادئة في الأوركستراء ومرة آخری 
تهمس دیزدعونا «لبلة سعیدة». وحين تشرع إميليا بالذهاب ترتجف دیزدیونا بفعل 
هاجس الموت› وتسکب عبارة الوداع التی تفيض بالعاطفة. وتعانق إميليا التی 
تنصرف. تجٹو آمام ال كى وتغني صلاة إلى مریم العذراء 1/13113 .۱۵۷١۵‏ 
وطوال لحظات تظل في وضع الصلاة» ثم تذهب إلى السریر وتستلقي. 

وعندما تبدأ الأوركسترا بعزف ثيمة مشؤومة ومنذرة بالشر» خطو 
عطیل من خلال باب سری. يصح سیفه العقوف على الطاولة 4 يتوقف 
آمام الشمعة ناظرا 2 ديزديمونا. يطفئ الشمعة ويتجه ببطء نحو السریر. 
حدق ۳ ق زوجته النائمة؛ ثم يقبلها ثلاث مرات ينها يسمع ف 
ار موتیف القبلة. تصحو دیزدعونا وتتفوه پاسمه. E‏ بترو 
مشووم عما إذا كانت قد آدت صلاة الساء لأنه لا يرغب في قتل روحها. 
وبرعب تتوسل طالبة الرحمة. 

يطلب منها عطیل أن تفکر في خطایاها. لکنها تقول متنهدة بأن خطأها 
الوحید هو ا حب الذي تقدمه ل عطیل. وتتساءل بیأس هل ينبغي أن تمهوت بسبب 
ذلك الحب؟ یتهمها عطیل بغضب بحبها ل کاسیو. فتنکر ديزديمونا ذلك. فیقول 
عطیل بأنه شاهد مندیلها بیدی کاسیو. ومتجاهلا اعتراضاتها یسألها بألا قلف 


يمينا كاذبة في سرير موتها. 
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تناشد دیزدعونا عطیل لاستدعاء کاسیو وبذلك تثبت براءتها. جیبها عطیل 
بحدة بأن کاسیو میت. وعندما تعرب ديزديمونا عن يأسهاء ینفجر عطیل کا جنون 
لمرأى دموعهاء التي كما يبدو له» تذرفها من أجل کاسیو. تتوسل دیزدیونا 
لعطیل أن یعاقبها ولا یقتلها.وعندما یزآر عطیل بغضب مجنون؛ ترجوه دیزدیونا 
أن هنحها لحظة آخری لتصلي. وبصرخة رهيبة ينقض علیها ویخنقها. 


ثمة نقرة على الباب. یتلاشی ضجیح الأوركستراء ليحل محله آکوردات 
قاقة» بینما ینظر عطیل إلى زوجته ساكنة کالقبر. تسمع نقرات على الباب. تندفع 
إميليا إلى الداخل وتقول بآن کاسیو قتل رودریغوء وأن کاسیو لا یزال على قید 
الحياة. تتحرك دیزدیونا وهي تعاني سکرات الوت وتصرخ قائلة إنها قوت بريئة. 

تتساءل امیلیا : من الذي فعل هذا الصنیع؟ تشهق دیزدیونا وتقول بأنها هي 
من فعل ذلك» لکنها بريئة ثم تموت. 

خی عطيل قائلاً بآن ديزديمونا كاذبة» وآنه هو من قتلها. ثم یخبرها بأن 
یاغو أثبت له بأن دیزدیونا خانته مع کاسیو. وعندما تصفه إميليا بالأحمق لأنه 
صدق یاغو» بهددها الغربي. تندفع امیلیا إلى ا خارج تطلب النجدة. یدخل یاغو 
ولودفیکو وکاسیو. تتهم إميليا یاغو بالغدر. یدخل مونتانو ويضيف أخباراً حول 
رودریغو الذي اعترف قبل أن يموت بضلوعه في الوامرة التي حیکت ضد عطیل » 
وکشف النقاب عن غدر یاغو وخیانته. وعندما یطلب عطیل من باغو الرد على 
التهمة» یندفع نحو الباب ویفر. 

بخطو عطیل نحو الطاولة ویتناول سیفه. يحاول لودفیکو آخذ السیف منه» 
لکن عطیل یدفعه بعیدا. وینعومة يخني» وکاأنه بخاطب نفسه. بان هذه اللحظة 


نات 2-008 السیف ویذهب إلى السریر ویتطلع إلى دیزدیونا 
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وفي مناجاة مأسوية آخيرة یندب قدرها البغيض» ثم يستل بنعومة خنجرا من 
سترته ویطعن نفسه. یصرخ لودفیکو ومونتانو وکاسیو برعب. 

ثم يغني عطیل بالايطالية آببات شكسبير اخالدة : «قبل أن أقتلك قبلتك› 
وما من سبیل آخر» قتلت نفسي لأموت على قبلتك». 

یغور في السرير ثم يغني العبارات الوثرة «قبلة» وآیضا قبلة» وعلاوة على 
ذلا ہا یسقط عطیل میتا نوف ديمونا. وتسدل الستارة ب ا 
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>« 
المهرجون 
آوبرا للمؤلف رو جییرو لیونکافالو 1857-1919 .R. Leoncavallo‏ 


وضع نصها المؤلف نفسه 


الشخصیات 
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کانیو رئيس فرقة المثلین الجوالين (بالیاتشو» الهرج الأول في السرحية) تینور 


نیسدا زوجته (کولومبینا» في المسرحية) سوبرانو 

بييي محثل (هارلیکوین» في ال مسرحیة) تینور 

سيلفيو ابن قرية» عشيق نيدا باریتون 
فلاحون وأبناء قرى 


الزمان: بين عامى ۱۸۲۵ و ۱۸۷۰ 
التقديم الأول : تياترو دال فیرمء ميلانوء ۲۱ أيار عام ۱۸۹۲ 
اللغة الأصلية : الإيطالية 

ترتبط أوبرا «الهرجون» في أذهان عشاق الأوبراء على نحو وثيق» بأوبرا 
الفروسية الريفية» لأن كلا الأوبريين يجمعهما قاسم مشترك. ذلك أن مسيرة المؤلفين 
شهرة دائمة بأويرا واحدة» بینما ظلت آعمالبما الآخری مغمورة إلى حد ما. ويقال 
إن نجاح أوبرا الفروسية الريفية آلبم ليونكافالو تأليف أوبراه «الهرجون». 
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آطلق اسم «الهرجون ۳۵8۵1126601 على الکومیدیین والإيمائيين الذین 
شکلوا علامة المثلین الجوالين التجارية في ایطالیا في القرن السادس عشر. تتشکل 
الحبكة في مسرحية ضمن مسرحية. فيها يلعب المثلون فجأة آدوار الحياة ا حقیقیة. 
في هذه ا حالةء فان السرحية التي تدور فوق خشبة السرح هي ثيل إيمائي 
لکومیدیا ايطالية قديمة بشخصياتها العروفة» کولومبینا وهارلیکوین والمهرج. 
وذات مرة کتب لیونکافالو یقول : إنه في مونتالتو» بلدة صباه ومکان آحداث 
الأوبرا» قتل آحد المثلین زوجته بعد انتهاء العرض. وکان والد الولف قاضیاً في 
ا التي جرت لمحاكمة القاتل. وقد ترلك ذلك الحدث آثرا عمیقا نی نفس 
لیونکافالو ما دفعه إلى تخلیده في آوبراه «الهرجون». 

يبدأ التمهید بثيمة نشطة تعکس ا جو الاحتفالي الذي يرافق المثلین 
الجوالين القادمین للقرية ی عبد الصعود. بعد ذلك تسمم نا قصیرا من الریا 
18ع 15101 التي يغنيها كانيو في نهاية الفصل الاول. يتبع ذلك عدة 
میزورات من موسیقا اب تغنیها نیدا وسبلفیو. ثم تعود الوسیقا إلى القطع 
الافتتاحي. 

استهلال : يخطو الهرح الأحدب تونیو إلى الأمام ويغني الاستهلال 
Signore! Signore!»‏ 0107م ««Si‏ معلناً فيه أن كاتب هذه السرحية القديمة 
يقدم شيعا من الحياة الواقعیةء مستلهما الذكريات المؤثرة ««Un nido di memorie)»‏ 
وأن الكاتب دون أفكاره على إيقاع تنهداته ودموعه. وستغدو النتيجة 
مهر عن للعواطف الإنسانية العنيفة. وفي عبارة طنانة يصيح تونيو 
(12601216121 ۸0120۲ إذن تعالوا! لندع ال ۲۳۱۹ 

الفصل الأول: شارع قرية مشمس. في أحد ااي اقيم مسرح صغير 
جوال. يأتي من بعيد صوت آلة ترومبيت وضربات طبل قوية. يدخل القرويون 
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وهم ی صیحون عاد البالیاتشو. یتوقفون ليحدّقوا إلى تونیو الستلقي قرب 
الدرجات ا مؤدیة إلى خشبة السرح الصغير. يغني آبناء القرية مرحبین « ۷۷۵ 
0 في حين یصعد کانیو ونیدا وبيبي إلى العربة التي يجرها حمار 
وهم مرتدون ثياب المثلین الإيمائيين العتادة» یضرب کانیو طبله الکبیر لیصمت 
ا جمیع » ثم يدعو ا حشد حضور السرحية التي تدور حول البالیاتشو العظیم » 
والتي ستعرض ف الساء. وحين ینزل کانیو من العربة یتقدم تونیو لیساعد نیدا 
على النزول منهاء لکن کانیو یدفعه بخشونة ویلکمه على آذنیه. یضحك الحشد 
ويبدأ بعض الأطفال بمضايقة تونیو. یدفعهم تونیو بغضب وینسحب إلى داخل 
السوح مدمدما عبارات التهدید ضد کانیو. یبتعد بيبي عن العربة. 


يدعو بعض آبناء القرية کانیو للشراب معهم. وعلی الفور يدعو بيبي 
نفسه. يدخل کانیو إلى السرح لیخلع بدلته. يسأل کانیو تونیو إن كان سيأتي» 
فیجیب الأحدب قائلا ينبغى عليه الاعتناء با حماں أولا: يلح حد القرویین 
E IN 1 E‏ 
ويغني قائلا إنه کبالیاتشو إن وجد حبيبته نيدا مع منافس له فسوف يجلدهما 
+8" 

نیدا على حدة» تهتف مذعورة. يعود کانیو إلى نفسه ویقول انه یعبد 
أبناء القرية وهم في طريقهم إلى صلاة الغروب يرافقهم كورس الأجراس 
العروف ۷06100 5110112 ,001 ..01n‏ یتلاشی الصوت تفر شا؛ في حين 
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نيداء وحدهاء تتذکر هیجان کانیو العاطفي الغریب وتتساءل إن كان يشك 
فیها. وفي محاولة لابعاد تلك الفكرة تتأمل الطیور وهي تدور في الشمس الساطعة 
«©1501 06 606 0). يؤدي هذا إلى البالاتیلا الشهيرة» وهي واحدة من آريات 
السوبرانو الأوبرالية الشهيرة. تغني نيدا تحليق الطيور ا حر البهیج «125517 .)٩۳10020‏ 


٥‏ نهاية الآريا يظهر تونيو ویخبرها فا6ا إنه فتن بغنائها لدرجة آنه لم یستطع 
الانضمام إلى الرجال الآخرين. وحين يعلن حبه لبا تطلب منه أن يدخر غزله إلى 
خشبة السرح» وإثر هذه الإهانة حوها مهدداء لکنها تلتقط سوط بيبي 
وتلسعه في وجهه. یبتعد تونیو صائحاً إنه سینتفم. 

في اللحظة التالية یظهر سیلفیو قرب ا حائط خلف السرح. ترتعش ثيمة 
الحب في الأوركسترا. وحين تخبره نیدا عما جری لہا مع تونیو» یناشدها أن 
تضم حداالکل ذللفوتفر منه. مزج صوتاهما في ثنائي غنائي طویل وموثر 
٩11۷101 A guest ora»‏ وأثناء غنائهما یتسلل تونیو ویسترق السمع 
للحظة ثم يبتعد. في النهاية تستسلم نيدا وتعد سيلفيو بلقائه في تلك الليلة 


بعد انتهاء العرض. 


يظهر تونيو وکانیو في ذات اللحظة ويسمعان نيدا وهي تعد سیلفیو بأنها 
ستكون له الليلة وللأبد «5270 56127161112 .»A ٩0200100 - e per‏ يطلق 
كانيو صرخة غضب مدوية. تحاول نيدا أن تسد عليه الطريق أثناء محاولته القفز 
فوق الحائط للحاق ب سيلفيو» في حين يضحك تونيو بتشفي. يعود كانيو وبيده 
خنجر؛ ویجابه نیدا طالباً منها البوح باسم عشیقها. وحین ترفض الاجابة ببرود 
یندفع نحوها. يفرع يبي + :الذي كان مشغولاً خلف السرح» لدی سماعه آصوات 
المشاجرة» ویقف بین الائنین» وینتزع الخنجر من يد کانیو ویقذفه بعيدا. ویطلب 


۳ 


من کانیو أن یکبح جماح نفسه. إذ إن الناس غادروا الكنيسة وهم في طريقهم 
لمشاهدة المسرحية. 

۱ و o‏ 
العشیق رما یقدم إلى السرحية ویکشف عن هویته. يطلب بيبي من کانیو أن 
يرتدي بدلته ويأمر تونیو باعلان بدء العرض. ویتواری الائنان خلف السرح. 

یقف کانیو ودا ويغني آریا رائعة «10002ع 12 ٢٢۱۷ء‏ يعبر بها عن 
القدر المأسوي للمهرج. بالبدلة والکیاج! يدفع الناس لذا ينبغي أن یستمتعوا. إن 
سرق هارليكوين كولومبينك» اضحك واكسب التصفيق! بدل دموعك 
بضحکة» المهرج - (! ۳۵۵1126010 .»Rdi,‏ وحين تعيد الأوركسترا ثيمة لی 
العنيفة يترنح كانيو وهو يصعد درجات المسرح ويختفي في الداخل. وتسدل 
الستارة. 

الفصل الثاني: بعد فاصل موسيقي قصیر ترتفع الستارة عن ذات مشهد 
الفصل الأول. إنه مساء ذات الیوم. وبینما یبوق بيبي في بوقه ويطبل تونیو بطبله ؛ 
يجلس الناس على القاعد التي صفت آمام السرح. وبکورس جمیل یعبر آبناء 
القرية عن انفعالبم بحضور ا مسرحیة. یدخل سیلفیو ویقترب بحذر من نیدا التي 
تتنقل لجمع رسوم الدخول. تهمس قائلة إنها ستکون في الوعد احدد» ثم تتابع 
جولتها. يرن ا چرس وتبداً السرحية. 

نری خشبة مسرح بسيطة ونیدا جالسة إلى طاولة - إنها هنا في دور کولومبینا. 
تعزف الأوركسترا مینویت یستمر مرافق للمشهد. تغني کولومبینا قائلة إن زوجها 
بالیاتشو سیرجم إلى النزل متأخرا هذا الساء. وهي تشعر بالقلق لأن الخادم تادیو 


٥۵ 


هارليكوين» وهو يغني مناجاته «آه كولومبيناء هنا ينتظر المخلص لك 
هارلیکوین». 


بعد انتهاء الناجاة. یلبس تونيو زي تادیو ویدخل حاملاً سلة التسوق. 
تسأله کولومبینا إن كان قد جلب معه الدجاج» فينحني آمامها ویطلب منها 
النظر في السلة. شم يحاول مغازلتها. تتجاهله کولومبینا وتذهب الی النافذة 
وتومئ بإشارة إلى الخارج. يغني تونيو قائلا إن کولومبینا هي روح الہراءة؛ 
نقية نقاء الثلج casta al par di neve»‏ 15). يتسلق هارليكوين النافذة وهو 
اة خمروينسل إلى ال[ ١!‏ رفس تادیو طالبامنه|) 7 آف. 
يقترح تادیو السمح أن يبقى لحراسة العاشقين ومن ثم يذهب. 

o TM SE 
والشراب. ثم يقدم هارلیکوین ل کولومبینا جرعة منومة من أجل بالاتشيو. يصيح‎ 
تادیو تئر العاشتقین مين أن بالا تشيو يقترب. یقفز هازلیکوین من النافتذة في‎ 
۱ں ٹک ۰۰۰س‎ 
ارح کلماتها الوداعية  ا‎ 

يتهم کانیو نیدا بالخيانة ‏ الاتهام جزء من السرحية. يصيح تونيو - هو الآن في 
دور تادیو» من امخارج قائلا ٍن کولومبینا لا تستطیع أن تتفوه بالاکاذیب: یأمر 
كانيو نيدا أن تخبرہ باسم عشیقها. وحين تهتف بکلمة «بالاتشیو»» یصرخ کانیو «لم 
بعالا تشیو». وف آر يدر اماتبكب لا م اق اقلا ینغ لان یا آشرفه بالانتقام» 
ویب نفسه بمرارة لأنه أحب المرأة التي لا تساوي الآلام التي سببتها له. 

تسخر نيدا قائلة إن كان يعدّها بلا قيمة فليدعها تذهب في حال سبیلھاء وإذ 
ذاك يعلن كانيو قائلاً إنها ستظل هنا إلى أن تنطق باسم عشيقها. وفي محاولة يائسة 


٥٢ 


متابعة المسرحية» تغني نيدا بمرافقة الینویت مطمئنة کانیو بعدم حدوث شيء 
+٣‏ 093 
المتفرجون عن دهشتهم إزاء ما يجري في الشهد. يحاول بيبي التدخل بین الزوجين 
الغاضبين لكن تونيو يكبح جماحه. 

فجأة یصرخ كانيو قائلا «الاسم» ويطعن نيدا. يستل سيلفيو خنجره ويندفع 
نحو خشبة المسرح. وبينما تلفظ نيدا أنفاسها الأخيرة تنطق باسمه. يلتفت كانيو نحو 
سيلفيو ويطعنه في صدره. یسسقط كانيو مديته ثم يلفظ الأسطر الختامية للمأساة 


«انتهت الکومیدیا». وتسدل الستارة. 


۳۷ 


Rigoletto 


للمؤلف جوسيبي فيردي 
كتب نصهاء المبني على دراما فيكتور هوغو :اللك یتسلی. 
فرانشيسكو ماريا بيافيه 
الشخصيات 
دوق مانتوا تينور 
بورساء آحد آفراد امحاشية ۳ 
الکونتيسة تشیبرانو میتسو - سوبرانو 
ریغولیتو» مهرج الدوق الأحدب باریتون 
الكونت تشيبرانو» أحد النبلاء باص 
مارولوء أحد أفراد الحاشية باريتون 
كونت مونتيروني » احد النبلاء باريتون 
سبارافوتشیل » قاتل محترف باص 
غیلداء ابنة ريغوليتو سويرانو 
جیوفانا» مربية غيلدا ميتسو- سوبرانو 
غلام سوبرانو 


٥۸ 


حاجب باریتون 
مادالیناء أخت سبارافوتشیل کونترالتو 
آفراد الحاشية » سیدات وسادة القصر» خدم 

الکان : مانتواء ایطالیا 

الزمن : القرن السادس عشر 

التقدیم الأول : تیاترو لافینیس» فینیسیاء ۱۱ آذار عام ۱۸۵۱ 


اللغة الأصلية : الايطالية 


تأثر فيردي تأثرا كيرا ب دراما فیکتور هوغو التي تدور حول المكيدة وا حیانة 
والشار في بلاط فرانسوا الأول ملك فرنساء ورأی آنها تصلح لحبكة آوبرالية. 
وحن طلب منه «تباترو لا فیتیس» کتابة آوبرا .و علی ال لیبریتو الي کنبه 
بيافيه والمبني على تلك السرحية. وعلی الرغم من تغییر عنوانها» الذي يثير 
الشك کت من «الملك یتسلی» إلى «اللعنة». الا أنه لاقی معارضة الرقیب. 
وبسبب الاضطراب السياسي في تلك الفترة فقد رات السلطات آنه من غير 
الحكمة تقديم قصة عن الانحطاط الملكي. وهکذا جری تغيير مكان ال حدث إلى 
قصر دون مانتوا» وهو نبيل إيطالي صغیر الشأن» كذلك جرى تغییر العنوان إلى 
ريغوليتو. وقد رضي فيردي بذلك» وكذلك السلطات الإيطالية. 


آلف فيردي الأوبرا في ستة آسابیع» ونجح عرضها نجاحا باهرا. 


الثمية الأولى التی نسمعها في المقدمة القصيرة هی ثيمة اللعنة التی آوقعها 
کونت مونتيروني على ريغوليتو. وسرعان ما تفسح هذه الوسیقا الكئيبة الطريق 
أمام لحن إيقاعي يسمع أثناء رفع الستارة. 


۹ 


الفصل الأول 

المشهد الأول: قاعة رقص متألقة في قصر دوق مانتوا. شة فرسان مع 
سيداتهم » بعضهم یرقص. یدخل الدوق وهو یتحدث مع بورسا. إنه يحدثه عن 
فتاة جميلة لاحظها في القداس قبل ثلاثة شهور. وقد علم آنها تعيش في منطقة 
نان فلت وأن شخصا غریبا الها کل ليلة. عندئز یام 
الدوق إلى السيدات في القاعة ويعلن أن زوجة الکونت تشیبرانو هي الأجمل 
بينهن. ينبهه بورسا إلى أن يسمع ذلك تشيبرانو فيحذر السيدة المعنية من عينه 
الزائغة. يجيبه الدوق أن ذلك سيكون مدعاة للأسف. وفي آريا رشيقة خالية من 
البم (0116113 0 01065]2) يجمل الدوق فلسفته الساخرة حول النساء. ليس 
للإخلاص جاذبية عند العاشق الحقيقي الذي ينشد الحرية في الانتقال من امرأة 
إلى أخرى. إنه يحتقر روح الغيرة عند الزوج » ويزدري غضب العاشق. 

يبدأ الضيوف الآن الرقص على أنغام المينويت» ويقود الدوق بأناقة 
الكونتيسة شیبرانو لتکون شريكته في الرقص. ومما يزيد قلقها مضيه في خلق 
عاطفة متقدة» ثم يرافقها إلى خارج القاعة أمام عيني تشيبرانو. يسخر ریغولیتو» 
الذي دخل توأ والذي لاحظ خروج الدوق؛ من غضب تشيبرانو ومن ارتباكه. 
يخرج الكونت من القاعة للحاق بالدوق وينضم ريغوليتو إلى أفراد الحاشية الذين 
يصيحون بمكر مرح مندهشين من سخريته من شيبرانو. يبتعد المهرج باضطراب ؛ 
في حين تضح الحاشية بالضحك. ثمة إنترلود قصير یعزف أثناء انضمام الضيوف 
لرقصة ال بیرجوردان» رقصة البلاط الفخمة. 

فجأة تتغير الموسيقا متحولة إلى اللازمة النشطة التي سمعت في بداية الشهد. 
يدخل مارولو بسرعة ويخبر أفراد الحاشية بأن ریغولیتو قد صمم على لعب دور 


۳۹۰ 


العاشق » فهو قد اتخذ حبيبة شابة. وفي تلك اللحظة يعود الدوق للظهور یتبعه 
ریغولیتو. يطلب الدوق من ریغولیتو أن يدله على طريقة یتخلص بها من تشیبرانو 
لأن الکونتيسة ملكت قلبه. یقترح الهرج على الدوق أن یتخلص من الکونت إما 
باعتقاله وإما بقطع رأسه. 

يسمع تشیبرانو ا حدیث مصادفة ویصیح بغضب. یستمر ریغولیتو بتعذیب 
تشيبرانو إلى أن يهدده تشیبرانو بالسیف. لکن ریغولیتو يتبجح قائلا بأنه لیس ة 
آذی یستطیع أن هسه. تقود هذه العواطف التنوعة إلى کورس دراماتيكي حين 
يضم آفراد ا حاشیة آصواتهم 5 (!3220م 461 .)Vendetta‏ إنهم یهاجمون 
ريغوليتو معلنین آنهم لن یتسامحوا مع سخرياته الشريرة. يكرر ريغوليتو القول بأنه 
في مأمن من انتقامهم. يتغير مزاج الموسيقا حين يتجمع الراقصون. وتتفنی 
المجموعة بالمرح والقصف اللذين سادا الليلة. وحين ينتهي غناء الکورس » يسمع 
من بعيد صوت الكونت مونتيروني يطلب إذناً بالدخول. يدخل الكونت وهو 
بهعف TNC Ll‏ لہ" 
یستشیط غضبا ویتحدی الدوق قائلا بان لعناته سوف تلازم الخادع» ویسال الله 
أن يأخذ بثاره. يأمر الدوق باعتقال الکونت. یندفع الکونت نحو ریغولیتو ویقول 
«لتتزل عليك اللعنة» آنت الذي يضحك من آلام الوالد». یتراجع ریغولیتو وقد 
امتلا رعباء تلوم افجموعة مونتيروئي لال آفسد الاحتفال وتطلب سے الادرة. 
یکرر مونتيروني لعنته. پینما بعلو صوت ریغولیتو متدرا بکارکه. بخرج اراس 
الكونت» ویخرج احمیع من القاعةء وتسدل الستارة. 

المشهد الثاني: شارع مهجور قرب منزل ريغوليتو. بجانب المنزل فناء مسور 
له باب يقود إليه. ثمة شجرة في الفناء. وفوق الحائط ترتفع شرفة النزل» في الجانب 
الآخر من الشارع ثمة حائط عال» وخلفه يلوح منزل تشیبرانو. 


۳۱ 


يظهر ریغولیشو في الشارع متلفعا بعباءة طويلة. تعزف الأوركسترا أكوردات 
مشوومة حين يتذكر ریغولیتو لعنة مونتيروني - (1۳۵1601۷7۵01 ۷6۵۵0 .(Quel‏ 
يدنو منه سبارافوتشیل ویعرفه بنفسه بوصفه رجلا یستطیع التخلص من أي عدو 
أو منافس. ثم يضيف بخطورة وهو یومی براسه نحو منزل ریغولیتو «لديك 
امرأَة...». پسأله ریغولیتو بلهفة » وقد انتابه كوف یتعلق ب غيلداء ما هو السعر 
الذي تطلبه لقاء قتل أحد النبلاء؟ يجيبه سبارافوتشیل » يمكن الساومة علیه» على 
کل حال ينبغي دفع نصف البلغ مقدما. صلی القاتل الأجور قائلا انه مساعدة 
آخته الجميلة یستدرج ضحایاه إلى حانته في ضواحي البلدة وهناك یقتلهم بهدوء. 
و فو بانه مکنه أن يجده في ۱1۵ كلك لیلا. ثم يبتعد مدمدما ۱ ۲ 


حدق ریفولیتو إليه وهو یبتعد» ويغني مناجیاً نفسه [مستهذة ۳ه ۴). وحن 
متمائلان ‏ احرم وأنا. هو یقتل بالسکین لیلا» وآنا أقتل بلساني السلیط نهاراه. 
وفي.يأس يشجب الهرج تلك الطبيعة » ففي نزوتها الوحشية خلقته إنساناً مشوها 
بشعاً (لمسنعه 0 ! نم نہ۷ 0). عندئذ امتلأ قلبه بغضاً وإزدراء للحاشية 
وأخيرا نفض عن كاهله هذه الافکار العبة ودخل فناء الدار. 

تغدو الموسيقا أكثر حيوية حين تندفع غيلدا إلى الخارج وتعانق أباها. وبعد 
أن يرحب أحدهما بالآخر(ء2301 2110 !118112) يمتزج صوتاهما في حديث 
منغم طويل. تناشده غليدا أن يخبرها عن سر الحزن الذي بدأ يلقي بظله على 
حياتهما. ولكي يتملص من الجواب» يسألها إن كانت قد غادرت المنزل في هذا 
اليوم. وحين تجيبه بأنها ذهبت لحضور القداس فقط» تعود إليه طمأنينته. 

تطلب غیلدا من ریفولیتو آن بحدثها عن آمها. ونزولا عند رغبتها يخبرهاء في 
مقطع مؤثرء أن آمها ماتت منذ عهد بعید .(Deh non Parlare al miser0)‏ 


۳ 


والآنء هما وحیدان حاطان بالأعداء ومهددان بلعنة غريبة. ويمتزج صوتاهما في 
قمة موثرة حين یعبران عن حزنهما على الاضي ‏ ویتعهد كل منهما بتکریس 
نفسه للاخر. 

بعد ذلك تسأله غیلدا لم لا یسمح لہا بالذهاب إلى الدینة؟ يهتاج ریفولیتو 
ویتساءل إذا كانت قد تجرآت الذهاب آبعد من النطقة اجاورة. لکن 
غیلدا تهدئه وتبدد خاوفه » لکنها تستشعر وخز الضميروهي تفکر بالغریب 
الوسیم الذي شاهدته في الکنيسة. يحذرها والدها من مغادرة النزل» ویطلب من 


الربية جیوفانا أن تحرسها جیدا. 


يخرج ریغولیتو من باب الفناء ويراقب الشارع بحذر. وبینما هو یفعل ذلك » 
۴ طالب» من وراء الهرج ویدخل الفناء عبر الباب دون 
أن بلحظه و ودب لان يعاود ریفولیتو الدخول ؛ يرمي الدوق كيساً من النقود 
إلى جیوفانا ویومی إليها لكي تظل هادئة ثم يختبئ خلف الشجرة. لکنه یصعق 
حین یخاطب ریغولیتو غبلدا بصفتها ابنته. وبعبارات مؤثرة يودع ریغولیتو ابنته. 
وبعد خروج ریغولیتو تستغرق غيلدا في التفکیر حول الوسیم اجهول الذي نال 
إعجابهاء وآثناء غنائها یدخل الدوق ویشیر إلى جیوفانا بالخروج » ثم يركع آمام 
غيلدا معلناً حبه فی عبارة تکمل غیلدا جملتها. 

يقود هذا إلى ثنائي غنائي ملتهب يصرح فيه الائنان عن حبهما. تسأله غیلدا 
عن اسمه » فيجيبها الدوق «والتر مالديه»» طالب متواضع. في هذه الأثناء بشاهد 
الکونت تشیبرانو وبورسا وهما یقتربان من النزل. وحین یتأکد الائنان من آنه 
منزل ریغولیتو ینسحبان. تندفع جیوفانا وتقول بآنها سمعت وقع آقدام» فتطلب 
منها غیلدا أن تقود الدوق إلى ا خارج عبر النزل » ویودع الاثنان بعضهما بحنان. 


۳۲ 


تحدق إليه غیلدا وهو يغادر وتکرر بنشوة الاسم الذي ذکره آمامها 
Madê»‏ ۵1067 ۷۷). ثم تشرع بغناء الآريا الشهيرة )°01 1210 (Caro nomeche il‏ 
تعبر بها عن حبها انذي اوفط للتو. وعند انتهاء ال ریا تذهب غیلدا إلى الشرفة 
حاملة مشكاة لتضيء بها درب حبیبها. وبنعومة تکرر عدة عبارات من آریتها؛ 
ویتلاشی صوتها حینما تدخل إلى النزل. 


في تلك الأثناء يواجه تشیبرانو ومارولو وبورسا وآخرون من آفراد ا حاشیة 
ريغا وهو عائد إلى منزله. إنه لا یتبینهم فی الشارع الظلم. یکشف مارولو عن 
هويته ثم یقول جثنا لاختطاف زوجة تشیبرانو. یوافق ریغولیتو على أن ینضم 
إليهم ویرضی أن يقنع نفسه کالآخرین. یضع مارولو قناعاً علی عيني ریغولیتو 
ویربط فوقه مندیلاً حتی لا بتمکن من رژية شيء. يقوده التآمرون نحو منزله 


قائلین بأنهم ذاهبون با جاہ منزل تشیبرانو. 


وحين یدخلون عنوة منزل ریغولیتو يغنون (1613 ۷۵ ۵ 100۲18000 (Zitti, Ziti,‏ 
ابتهاجا بخداعهم ریخولیتو. وعند انتهاء الغناء يظهر رجال ا حاشیة وهم بحملون 
غیلدا مقيدة ومكممة. الآن یتناهی من بعید صوت غیلدا يطلب النجدة» ثم 


ينزع ریغولیتو العصابة والقناع ویری في ضوء الشکاة وشاح غیلدا. یندفع 
کالمنون الع داخل النزل» شم یظهر من جدید جا اف انا الذهولة. وخلال 
لحظة لا یقوی على الکلام» ثم ینفجر آسی ولوعة (۵160121006 (Ah ! La‏ 
«اللعنة)» ثم ینهار وتسدل الستارة. 


۳۹۶ 


الفصل الثانی 

غرفة جاورة حجرات نوم الدوق في القصر . بدخل الدوق» وق مناجاة 
مهتاجة یکشف آنه عاد الی منزل غیلدا لیجد الباب مغلقا والدار مقفرة. وف آریا 
قصيرة یصرح الدوق أنه يتوق بإخلاص إلى غیلدا „(Parmi ۷ ۰06۶ 16 1ağrime)‏ 
.)Scorrend0 uniti remota via)‏ إنهم یعلمونه آنهم نجحوا في اختطاف 
عذراء ریغولیتو. وحين یبوحون بأنهم أحضروا معهم الفتاة» يغني الدوق بتوهج 
فرحه التوقع برؤیة حبيبته ثانية. وفي نهاية القطع بھرع خارجا من الغرفة» تارکا 
ا حاشیة مندهشة من تصرفه الغریب. 

من الخلف يأتي صوت ریغولیتو. ولدی دخوله یسخر منه رجال ا حاشیة 
مرددین صباح الخير. يبحث ریغولیتو بمكر عن آثار لوجود ابنته خافیا قلقه بغنائه 
لنفسه وهو یعرج. يختلس ریغولیتو نظرة إلى مندیل ملقی على البلاط خارج 
نہ رس ی نی تیار 

وحين يسأل ریغولیتو عن الدوق تجيبه الحاشية بأنه مازال نائما. وبطريقة مائلة 
يجيبون خادم دوقة مانتوا الذي دخل توا. وقد آثار هذا شكوك ریغولیتو فیصیح 
مواجها ا حاشیة أن الفتاة في الحجرة مع الدوق ویطلب من ا حاشیة إعادة ابنته إليه. 
«ابنته !» یهتف رجال ا حاشیة مندهشین. وحين یندفع ریغولیتو نحو باب الحجرة 
تعترض ا حاشیة طریقه. وفي هذه اللحظة يغني ریغولیتو آریا دراماتيكية مؤثرة 
.(Cortigiani, vil ra 222 dannata)‏ شاجا غدر رجال ا حاشیة وخيانتهم. 
ومرة ثانية بحاول اقتحام حجرة الدوق صارخا «افتحوا الباب أيها القتلة؛ء ثم يتوسل 
أن یعیدوا له طفلته. وتنتهی الاریا العظيمة بطلب الرحمة 8518001110 ۳[61۵). 
* الفصل الثالث حين تقدم الأوبرا بأربعة فصول. 


۵ 


وفي حين يتطلع رجال ا حاشیة إلى الهرج بازدراء ینفتح باب احجرة فجأة 
ونخرج غیلدا مسرعة وترتمي بین ذراعي والدها. یستقبلها ریغولیتو بحبور» ثم 
یلحظ دموعها. تهمس غیلدا قائلة «آنا عار عليك یاآبت». وحين يتراجع ریغولیتو 
برعب تتوسل إليه أن یستر عارها. پلتفت ریغولیتو نحو الحاشية ويأمرها بالخروج. 
ثمة نغمة واحدة تتکرر فی الأوركسترا مشددة على کلماته. 

یتهاوی ریغولیتو على كرس ویأمر ابنته أن تتکلم. وی آریا قصيرة 
(۳010ع] este al‏ 16 1۷016 ) تعترف بلقاء محبوبها الشاب» ثم تخبره كيف 
نتزعت من منزلبا وأحضرت إلى القصر. یرتجف ریفولیتو رعباء وق ثنائي 
غنائي بحاول كل منهما مواساة الآخر. یصرح ریغولیتو بآنه ينبغي علیهما ترك 
القصر توا. وفي تلك اللحظة يعبر مونتيروني الغرفة وحوله ا حراس یقتادونه إلى 
السجن. لکنه یتوقف بصورة دراماتيكية تجاه صورة الدوق ویقول بأن لعنته 
ذهبت هباء لأن الدوق ما زال ینعم في آنامه. وحين يجبره اراس على متابعة 
السیر یصیح ریفولیتو خلفه قائلا بأن تن لن یتأخر. بحدق ریغولیتو الی صورة 
الدوق ویقسم علی الانتقام؛ نی ۔ تصلي غیلدا لعصبح قادرة علی حماية 
الانسان الذي آحبته. يمتزج صوتاهما في ثنائي مرتعش. وحين يغادر الائنان 
الغرفة تسدل السخارة. 


الفصل الثالث 


ل نموا 4 وو رو 5 ۰ شبن ۰ ۰ 8 8 +۰ 
حانة سبارافوتشيل في ضاحية من ضواحي مانتوا . يرى في الخلفية نهر 
مر ادا ا ۴ ۰۰۳ ۸ ۱۳/۱ ۳ ٩‏ ۲ بت ۳ ۱ ۳۳۶ ۱ 
ریغولیتو وابنته في الطریق یتحدثان باضطراب. 


* الفصل الرابع حين تقدم الأوبرا بأربعة فصول. 


۳۹۹ 


فش ال الهرج ابنته إن كانت ما تزال تحب الدوق» تجيبه «نعم)ء إذذاك 
يطلب منها أن تنظر داخل الحانة عبر فتحة في الجدار. في تلك اللحظة ينادي 
الدوق» وقد ارتدی لباس جنديطالب) بخ د ا طلبه 
يغني آریا لامعة (۳000116 8 10008 14) تصوره کزیر نساء مرح. إنه يغني 
قائلا بان عواطف امرأة متقلبة کالنسیم. 

یدخل سبارافوتشیل ویضع ۴ من النبیذ وکووسا على الطاولة ثم يقرع 
ا یں سیفه. بعد تلك ال ال ما دالینا من الغرفة لول 
الدوق معانقتها لکنها تبعده عنها. يخرج سبارافوتشیل ويسأل ریغولیتو إن کان 
ينبغي عليه قتل الضحية في ا حال آم بعد حين. يطلب منه ریغولیتو انتظار 
التعلیمات. یبتعد سبارافوتشیل باتجاه النهر . 

عندتلٍ يبدأ رباعي ریغولیتو العظیم (Un di, 96 ا٥٥٥ ٥٥0000010001(‏ 
الدوق داخل ا حانة يتودّد إلى مادالینا التي تستجیب له بخفر» في الخارج غیلدا 
وریغولیتو یعبران عن ذلہما وغضبهما. إن العواطف التصارعة مندمجة بهارة 
لتصل بالرباعي إلى قمة رائعة. 

يطلب ریغولیتو من غیلدا أن ترتدي ثياب غلام وتنطلق إلى فیرونا حيث 
سیلقاها هناك. وحین تغادر یعود سبارافوتشیل للظهور. یدفع ریغولیتو للقاتل 
الأجور سبارافوتشیل نصف الأجرء ثم يخبره بأنه سیعود في منتصف اللیل لحمل 
گا ایج من بعید یسمع قصف الرعد» وخلف الشهد دوي الکورس منذرا 
#4 العاصفد. 

حین یدخل سبارافوتشیل ثانية إلى ا حانة یعلمه الدوق بأنه قرر قضاء اللیل 
بطوله في ا حانة. یقدم سبارافوتشیل غرفته للدوق ثم يقوده إلى الاعلی. وحین 
یعود تحاول مادالینا؛ التي وقعت تحت تأثير الدوق» إقناع شقیقها بألا يقتله. 


۳۷ 


وآثناء جادلتهما تظهر غیلدا وقد ارتدت ملابس رجل. إنها تغني حبها للدوق 
الذي دفعها إلى هنا على الرغم من آوامر والدها بالرحیل ؛ ثم تمعن النظر داخل 
الحانة. 


تغني مادالينا قائلة بأنها تعبد الدوق ولا تستطیع أن تدعه هوت. وجوابا 
على ذلك يقذفها سبارافوتشیل بكيس كبي رآمرا إياها أن ترتقه ليضع فيه جسد 
الضحية. تقترح عليه مادلینا أن يقتل ریغولیتو بدلا من الدوق حين يعود الأحدب 
لدفع بقية الأجر. ترتجف غيلدا من الرعب لدى سماعها ذلك. 


۳ یرانق سبارافوتشيل - كلء بدلامن الدوق اا ٦ض‏ 
يصل إلى ال حانة قبل منتصف اللیل. يتبع ذلك ثلائي قصير لکنه دراماتيکي. تصلي 
غیلدا طالبة العون ؛ تهلل مادالينا لأن خطتها ستنجح ؛ يكرر سبارافوتشيل 
عبارات التسوية التي توصل البها مع شقيقته. تغدو العاصفة آعنف. آزفت 
الساعة. تقرع غیلدا» التي قررت العضحية بنفسها بدلاً من الدوق؛ باب امحانة. 
وحين يرد سبارافوتشیل تخبره بآنها غریب ضل طریقه. تدخل غیلدا فینقض علیها 
سبارافوتشیل ویطعنها بخنجره. 

ثمة فاصل موسيقي یصور العاصفة وقد وصلت إلى ذروة غاضبةء ثم تخمد 
ببطء. وحین تثلاشی] الات العاصفة بصل رو معتفذا بان ساعة لام 
آزنگ أخير فلن #هاعة منتصف الليا قحين یدق باب الحانة. يرد سبارافوتشیل > 
ثم یدحرج الکیس الذي يحتوي جسد غیلدا. یدفع له ريغوليتو بقية الأجر وحمل 
الکیس قاصدا النهر. وفجأة یتناهی إلى سمعه غناء الدوق الذي يردد مقطم ( 14 
ê 6‏ 10008). يصفي إلى الصوت وکأنه منوم قاط وحين یتلاشی 
صوت الدوق يفتح ريغوليتو الكيس ليجد فيه جسد طفلته. 


۲۸ 


تخبر غیلدا» وهي في النزع الأخیر» والدها بآنها ضحت بحياتها في سبیل 
الانسان الذي أحبته. بیتزج صوتها بصوت والدها في ثنائي الوداع» ثم تموت بين 
ذراعي والدها. ینشج الهرج مرددا #طفلتي غیلدا! میتة!». وف نوبة یأس ینفجر 
e‏ (ا ۵۱60171086 .)4h ! La‏ ينهار ریغولیتو على جسد ابنته» فی حين 


يتردد صدى ثيمة اللعنة في عنف. وتسدل الستارة. 


۳۹۹ 


خاتم النيبيلونخ 
Der Ring des Nibelungen,‏ 


أربع أوبرات (درامات موسيقية) للموّلف ريتشارد فاغنر 


وضع نصهاء المبني على أساطير جرمانية واسكندنافية وايسلندية 
خصوصاً ساغا النیبیلو نغن, المؤلف نفسه. 

Das Rheingold ذهب الراین‎ - 

Die Walküre الفالکوره‎ - 


- زيغفر يل Siegfried‏ 


Die Götterdãmmerung 24 غروب ال‎ - 


۳۷۰ 


دسب آلسر این 


Das Rheingold 


الشخصیات 

فوغلینده 
فيلغونده عذراوات الراین ہے و 
فلوسهيلده 
ال۲ ملك النیبیلونغ کو لے 
فريكاء زوجة فوتان 23211 
فوتان» حاکم الآلبة ات 
فراياء أخت فريكاء إلبة الشباب والجمال 
فاسولت 
1 عملاقان 00000 
فافتر 
فروه 

شقیقا فرایا یں ا 
دونر» إله الرعد 
لوغاء اله السار .0 ۳ 
ميمه » نے ہے ده 
إیرداء إلہة الأرض د اواد و 


۲ 


تینور 


۱ 


باریتون 
تینور 
تینور 


میتسو - سوبرانو 


الکان : آلانیا الأسطورية 
الزمان : العصور القديمة 
التقدیم الأول : میونیخ» ۲۲ آیلول عام ۱۸۹ 
اللغة الأصلية : الألمانية 

بدأ فاغنر العمل في كتابة قصيدة خاتم النیبیلونغ النثرية عام ۸٣۱۸ء‏ مع 
كتابة موت زيغفريد» التي تجسد جوهر الدراماء ولكنه بعد إکمالہا أدرك أنها 
تما كيراتمهيدياًء ولذلك کاب زيغفريد». وعندما "لن 
الضروري التمهيد لہذہ القصيدة بمادة تفسيرية كتب الفالكيري ثم ذهب الراين. 
وأصبح موت زيغفريد غروب الآلبة. 

أكمل فاغنر قصيدة الخاتم عام ۰۱۸۵۲ وفي عام ۱۸۵۳ بدأ بتأليف موسيقا 
ذهب الراین؛ التي صممها لتکون تمهیدا للدراماء وف عام ۱۸۷۲ اکتملت مدونة 
الخاتم الوسيقية. وقدمت سلسلة خانم النيبيلونغ کاملة في بایروت في شهر أب عام 
كلام . 

يتميز استهلال ذهب الراين بأنه غير عادي ء وت لانه يتواصل علی مدق 
۵ ميزور دون تغییر فی الفتاح. ومن المرجح أن فاغنر فعل ذلك ليرمز إلى 
السکون وإلى أعماق الراين البادئة وإلى الحالة الأصلية للخلق في وقت بدء الدراما. 
إن هذا المقطع المدهش يتضمن ما يمكن أن نعده اللاتيموتيف الأول أو اللحن الدال 
الأول ل دراما الخاتم. ومع أنه لا يظهر ثانية في شكله الأصلي ؛ فان عدداً من 
الألحان الدالة تتشكل من عنصره البارموني ‏ ذلك هو كورد الماجور الكامل. 
ووسط تلك الألحان الدالة التي سيتم التعرف إليها ثمة موتيفات لعذراوات الراين 
والذهب وإلاهات القدر وهلاك الآلبة وقوس القزح والسيف وانطلاق 
الفالكورات ونوم برونهيلده. ويبدو اللحن الدال الأول في ذهب الراين قویا واضحاً 


۳۷۳۲ 


في نهاية غروب الالبة» عندما تبتلع مياه الراين في النهاية الخاتم. إن الکورد البسیط 
والقوي الذي یسیطر على الوسیقا يرمز إلى العودة إلى حالة ا خلق البدائية. 
وبسبب اتساع حبكة الخاتم وتعقیدها هناك عدد لا حصی من الألحان 
الدالة التي ترمز إلى الشخصیات والی الأوضاع الدراماتيکية. إن اللحن الدال 
كما عالجه فاغنر لیس جرد محاکاة موسيقية للأصوات المميزة» مثل عدو 
الأفراس وصوت الضحك أو زمجرة الریح» بل هو يعبر موسيقيا عن العوامل 
السيكولوجية لوضع دراماتيكي إلى جانب الميزات المطابقة لفرد ما. إن اللحن 
الدال لا يُسمع فقط عند ظهور الشخصية في المشهد» بل يسمع أيضا عندما 
ربط الشخصية بوضع دراماتيكي محدد. فمثلاء عندما تُعنّف فريكا (في الفصل 
الثاني من الفالكيري) فوتان لتركه زيغموند يسرق زوجة هوندينغ » نسمع 
الألحان الدالة على أشخاص أو أشياء أثناء ذكرهم في المحادثة ‏ هوندینغ» 


سيف » خاتم » حب» ربيع » معاهدة. 


المشهد الأول 

قاع نهر الراين الصخري. في أعماق النهر الزرقاء الضاربة إلى الخضرة تسبح 
لرا رات ال او اعت شا حن ر ن ا وها کب میت اال 
أسفل الصخور ألبريش ۰ وهو قزم ذو خلقة شيطانية مشوهة» ویبداً بالارتفاع نحو 
الاعلی محدقاً بافتنان بحوریات الاء. ان ومان رل عواطفه احا ٠‏ فیحاول 
على نحو آخرق الايقاع بهن وإمساكهن» لکنهن یکتفین بالضحك من محاولاته. 
یلعنهن القزم بغضب عندما یتملصن منه. 

فجأة یتوهج ضوء مصفر في قمة واحدة من الصخور الكبيرة» ونحيبي 
عذراوات الراین ذهب الراین وهن یسبحن حوله. إنهن يغنين بأن والدھن ء الذي 


۳۷۳۲ 


فرض علیهن واجب حماية الکنز» آخبرهن أن الخاتم الذي یصاغ منه سیجعل 
مالکه سید العالم آجمع. ولکن الوحید الستعد لانکار اخب إلى الأبد هو الذي 
یستطیع أن یصوغ هذا الخاتم. 

يحدق ألبريش إلى الذهب وهو ينصت كأنه في حلم» ثم يتسلق ببطء قمة 
الصخرة. وعندما يصل إلى القمة يصيح بأنه ینکر الحب» ثم ينتزع الذهب من 
الصخرة ويتشبث به ثم يختفي » في حين تتعقبه عذراوات الراين صائحات 
بغضب. تتقلص المياه عندما تلف الظلمة المشهد» ويبدأ ضباب كثيف بالتشكل. 
وعندما يصفو الجو وتتألق خشبة المسرح من جديد تغدو قمة الجبل واضحة. وإلى 
جانب صخور منبسطة ينام فوتان وفريكا. 


المشهد الثاني 

ضوء الصباح. في الخلف تلتمع قلعة الفالهالا بيت الآلبة المشيّد حديثاً وسط 
سهل الراین. يستيقظ فوتان وفريكا بینما تعزف الأو ركسترا موتيف الفالہالا الجليل. 
يتأمل فوتان القلعة بفخر ويعلن أن دار الآلبة التي شيدها العملاقان فاسولت وفافتر 
قد اکتملت آخیرا. تذكره فريكا بأنه قدم إلى العملاقين آختها فرايا مكافأة على بنائهما 
للقلعة وتؤنبه بمرارة على صفقته البغيضة. وتضيف أن القلعة» بدلا من أن تشبع 
شهوته للقوة وا جدء تبدو آنها تزيد في شدة رغبته في الترحال وتصميمه على فتح 
العالم. وعندما تتهمه بأنه أصبح قاسياً عليها لا قلب له » يرد بحسم أن ثة برهانا كافيا 
على |ٍخلاصه» وهو تضحيته با حدی عينيه لكسبها عروسا له 

في تلك اللحظة تظهر فرايا وتلتمس حمايتها من العملاقين اللذين قدما الآن 
للمطالبة بأجرهما. يستشيط فوتان غضباً ويقول بان لوغا مرشده الذكي والماكر في 
قرف الدولة عش أن کرو سام ا لالدو ظا سكليهن رارسا سا 


۳۷ 


العملاقان يعمد الاله لکسب الوقت مقترحاً علیهما طلب مکافاًة آخری. ف ون 
خت بالمقد الل کتب على ره القدس» ویضیفان آن علیه یصفته کس 
الالبة» الوفاء بوعده. وعندما بهمان بأخذ فرایا یندفع آخواها دونر وفروه» ویهدد 
دونر العملاقین رافعا مطرقته لکن فوتان یتدخل ویقف بن الالبة التنازعة. 

وعرافقة موسیقا النار السحرية بظهر لوغا. يحاول فوتان الراوغة بشأن الاتفاق 
الطائش مع العملاقین ویقول ل لوغا بآنه لم يكن ليبالي بنصیحته لو لم یکن إله النار 
قد وعده بایجاد طريقة للتخلص من العقد. يشير لوغا» وقد فوجی بعض الشيء 
إلى أن فاسولت وفافنر قد قاما مهمتها» والان من الانصاف أن یطالبا بأجرهما. ثم 
یردف أنه طاف في الارض باحثاً عن كنز ليقدمه لهما بدلا من فرایا۔ ثم يضيف آنه لم 
یں مکان کترا برخب كر تالتضحة جنس الساء. 

رجل واحد فقط » آلبریش البغيض» آنکر ا حب من أجل الذهب یتابع لوغا. 
ثم بخبر ال لهة كيف سرق ملك النیبیلونغ كنز الذهب وصاغ منه خاقیا سحریا. 
ویضیف لوغ قائلا ٍنه وعد عذراوات الراین بقل التماسهن وى فوتان جاع 
کنزهن. لکن فوتان» الذي انشغلت آفکاره بالخاتم وقوته الرهيبة ینصت بحذرء بینما 
تنصحه فریکا ومعها دونر وفروه - بدفع من لوغا الماكر - بسرقة الکنز من آلبریش. 
وتقول فریکا بازدراء إن عذراوات الراین يستحققن الوت. 

یقترح الآن فاسولت وفافنر الغاء العقد والتخلي عن فرايا إذا وافق فوتان أن 
یعطیهما كنز لبريش بدلا منها. یرفض فوتان بازدراء » وإذ ذاك يقبض العملاقان 
علی فرایا وحملانها بعیدا. 

بیج وا روب الاپ الاخرین بالهم يدوه آمام مرھد وقد ازدادوا 
ضع وتا ثم يدرك ما حدث بو ناف فايلا بانه‌پسیت انمان تا الات 


۳۷6۵ 


واخمال حکم على الالبة بالبرم البشري وبالتعرض للفناء. وينبه إلى آنهم 
حرومون الآن من التفاحات الذهبية من الشجرة التي تحرسها (فرایا)» تلك 
التفاحات التي تمنحهم الأبدية. عند ذلك يقرر فوتان النزول إلى عرین آلبریش 

يتبع فوتان لوغا من خلال فتحة في الصخور ويختفي» بعد أن أمر الآلبة 
بانتظار عودته. تُظلِم سحب الدخان المشهد. وتتدفق موسيقا النار السحرية ثم 
تمهد لبنیة إيقاعية» بینما نسمع ضربات المطارق على سندانات» يومض توهج 
ل الضباب. وأخيرا يتلا 07 لخانء ويبدو للعيان کہ إإنه 
ال «نيبلهايم» منزل النيبيلونغ العميق ق الأرض. 


الشهد التالث 


پدخل ای مس یئن آذنه مان ا قشم ا ات 
للصفع يسقط قطعة من العدن تشبه السلسلة. إنها الخوذة التي تمکن لابسها من 
الاختفاء. یسمع في الأوركسترا موتيف الخوذة الغريبة. يقول ميمه ل ألبريش إنه ينبغي 
عليه الاحتفاظ بها فترة أطول لأنها لم تنته تماماًء وعندما يتفحصها آلبریش عن كثب 
يقول أنه لا يوجد فيها عيوب» ثم يتهم ميمه بالتخطيط للاحتفاظ بها لنفسه. ولكي 
2 رآسه فيختفي فورا» وتظهر سحابة من الدخان مکانه. ینظر 
ميمه بذهول عندما یسمع صوت آلبریش» ثم بحاول بوحشیة تفادي اللطمات غير 
النظورة. ونسمع ضحكة ابتهاج وحشية» ثم یتلاشی الصوت حين يذهب آلبریش 
إلى عبیده في الطرف الاخر من الکهف. 

يفاجأ فوتان ولوغاء وهما یسیران في الكهف» يمه رابضاً في الظلال ؛ 
ویرفعانه من قدمیه. رها اھر ومو پنشج آنا ورعبا کیف أن آلبریش صاغ 


۳۷۳ 


الخاتم السحري الذي اکتشف عونته کنزا لا حد له في الأرض» وقد أطلق 
النيبيلونغيين لیقتلعوا کنوز الذهب من آجله . وهو لم یوفر لبم الراحة لا في 
النهار ولا في الليل» ویخبرهما ميمه آیضا بقصة ا خوذٰة. 
ا حملین بالذهب یکدسونه في ناحية من نواحي الکهف. آما الخنوذة فمعلقة في 
حزامه. وحين يلمح فوتان ولوغا یدفع ب ميمه والأقزام إلى اخلف» ويأمرهم 
باستخراج المزيد من الذهب. يزعقون تحت ضرباته ويختفون. 

بحدق آلبریش إلى الإلبين مرتابا الألبماعن سبب قدومهما. فیجیبه 
نوا : إنهما سمعا عن كر الرائعة ویودان التحقر | لر. 
ومن خلال التملق یتمکن لوغا من أن يجعل ألبريش يتباهى بالاعلان عن 
قدرتەء بمعونة خاتمة وذهبه . ليس على حكم العالم فقط بل على حكم الآلبة 
أيضا. فیسأله لوغا مکر: ما قيمة هذا الذهب بالنسبة له إذا مکن أحدهم من 
سرقة اخاتم وجرده من قوته؟ TE‏ فقط 
الاختفاء بل انتحال أي شکل بریده. وهکذا فان أي شخص يحاول سرقة الخاتم 
لن ينجو منه. 

يعبر لوغا متعمدا عن شكه في قدرة الخوذة؛ عندئني يضع آلبریش الخوذة 
على رأسه فیتحول إلى ثعبان هائل یفح ویتلوی على الأرض آمام الالبین» 
فیتظاهران بالرعب. وحین یمود آلبریش إلى طبیعته البشرية » مسال لوغا عما إذا 
كان بمقدوره أن يتحول إلى مخلوق صغیر وإلى مخلوق کبیر أیضاً - مثلا إلى ضفدع. 
فيختفي آلبریش مرة آخری » ویری الإلبان ضفدعا صفیرا يزحف قرب صخرة. 

وعلی الفور یضع فوتان قدمه فوق الخلوق » بینما ینتزع لوغا الخنوذة. یمود 
ألبریش إلى طبیعته وهو یلعن ویقاوم تحت قدم فوتان. یقیّدہ الالبان بامکام 


يفف 


ویجرانه إلى خارج الکهف. بظلم الشهد » وتتوهج النیران من خلال الدخان 
التماوج» وئسمع مرة ثانیة أصوات الطارق. وإثر ضربة ايقاعية متميزة يحل 
موتیف الفالهالا» م۔۔ ویخدق لْشهد آکثر تألقاء ومرة ثانية نری 
ذروة ا جبل قرب الفالبالا » لکن الضباب الکثیف يخفي القلعة في الخلفية. 


الشهد الرابع 


یدخل فوتان ولوغا وهما یجران آلبریش إلى مر في الصخور ذلك المر 
الذي نزلا منه إلى ال نيبلهايم. يصب القزم لعناته وهو في سورة غضب يائسة » 
بینما یوبخه لوغا بسخرية ودون شفقة. يخبره فوتان أنه يستطيع شراء حريته با 
اکتنزه من ذهب. فیدمدم آلبریش أنه ما دام حتفظ بالخاتم فان عقدوره تجديد 
کنوزه سلوا شا پلرمکذا فاك اي تلیدفعه من أجل حريته ليس غالیا. 
يطلب آلبریش من لوغا حل وثاق يده الیمنی ء ثم یزفع الحخاع إلى شفتیه ویطلق 
تعويذة تجلب عبیده من الأعماق ومعهم الکنز. عند ذلك یعلن الالبان آنهما 
سیحتفظان باشوذة جزءا من الفدية ذف لوغا النوذة إلى كومة الذهب 
أن يجبر ميمه على صنع واحدة آخری. 

یسال لوغا فوتان عما ادا کان بامکانه الا أن بحرر الأسیر. فيشير فوتان إلى 
الات مطالبا په کبند آخیر للدي فیحتج آلبریش باهتیاج همالا فوتان بالغدر 
وبعدم احترامه لشروط الاتفاقية. ویضیف آلبریش أن كل من یسلبه الخاتم سیکون 
ملعونا إلى الأبد. یسخر فوتان من حذیر ألبريش وینتزع الخاتم من إصبع آلبریش 


ویضعه في إصبعه وحدق إليه في انتصار. 


۳۷/۸ 


يطلب فوتان من لوغا تحریر آلبریش. یطلق آلبریش ؛ وهو یترنح» لعنته 
الرهیبة» لتصاحب هذا ا حا اللعنة» ولیجلب الألم والوت لكل من يملكه. ثم 
یقول د فوتاد غثرا بانه موف CONE‏ بعلق لوغا 
بسخرية على «بركة» آلبریش » بینما يحدّق إلى الخاتم وكأنه منوم. 

اف لوغا قائلا إن فاسولت وفافتر قد وصلا ومعهما فرایاء وفی تلك 
اللحظة یدخل دونر وفروه وفريكاء فيريهم لوغا بفخر مکنوز الذهب. يواجه 
العملاقان فوتان الذي يخبرهما بأن الفدية جاهزة. يغرز العملاقان عصویهما في 
الارض على کل جانب من فرایا كقياس لطولبا وعرضها. ویطلبان من الالبین 
تکدیس الذهب حتی تحتجب عن آنظارهما. وعندما یتکدس کل الذهب آمامها 
یقول فافنر بأنه مازال یستطیع رژية شعر فرایا ویطلب أن یلقی بالخوذة إلى أعلى 
الکومة» فیمتثل الالهان بتجهم لطلبه. لکن فاسولت یهتف قائلا» وهو یتفحص 
كومة الذهب . بأنه لن یتخلی عن فرایا مادام یستطیع أن یری عینیها من خلال 
فتحة صغيرة مازالت غير ملوءة» ویضیف أن الخاتم في إصبع فوتان سوف يسد 
الثغرة ويحجب فرایا تماما عن النظو, ا يعترض فوتان بشدة على تقدیم 
الخاتم » یسحب فاسولت فرایا من بين العصوین ويأخذها بعیدا. 


وبینما یتوسل الالبة إلى فوتان يبدأ ضوء بالتوهج من صدع في الأرض» ثم 
تصعد إيردا إلبة الأرض إلى الأعلى. وبنبرة منذرة بالسوء تغني بأنها إلہة العرفة 
التي تعلم كل ما حدث وكل ما سيحدث «Weiche, Wotan, weiche»‏ إن 
فوتان. من خلال بناتها الثلاث «إلاهات القدر الثلاث» اللواتي ينسجن شبكة 
القدر» اکتسب حکمته. لکنها قدمت بنفسها لتنبهه إلى أن الالبة مشوومون 
ویتوجب عليه التخلي عن الخاتم. وببطء تختفي إیردا في جوف الأرض. 


۳۷۳۹ 


فجأة يرفع فوتان رمحه ويأمر العملاقین بتحریر فراياء ثم يرمي الخاتم على 
قمة الذهب. تعانق الآلبة فرايا احررة بفرح. وي اللحظة التالية يبدأ العملاقان 
بالتقاتل فيما بينهما حول اقتسام الغنائم. ينصح لوغا بمكر فاسولت بأخذ الخاتم 
وترك بقية الكنز لفافئر. ینتزع فاسولت الخاتم وإذا ذاك يقتله فافنر بضربة من 
هراوته وینتزع الخاتم من قبضته. تصرخ اللبة رعبا بينما يقول فوتان متأملا إن 
اللعنة بدأت الآن عملها. ثم يقرر الذهاب إلى إيردا من أجل المشورة. 

تحث فريكا زوجهاء وقد لاحظت اضطرابه . على العودة إلى القلعة حيث 
يستطيع أن يجد الراحة من همومه. يأمر فوتان دونر بتبديد الضباب الذي مازال يخفي 
القلعة. يستدعي دونر عاصفة رعدية» ويدعو فروه لساعدته » ثم يختفي الإثنان في 
دوامة السحب. أثناء ذلك بجر فافنر جثة فاسولت والکیس الذي يحتوي على الکنز. 
تسمع من بعيد ضربات مطرقة دونر القوية» البروق وقصف الرعود. وعندما تحوم 
ثيمة قوس القزح في الأوركستراء تزول السحب كاشفة عن جسر قزحي متألق 
یتقوس من القلعة عبر الوادي إلى آقدام الآلبة. وعلی مرافقة موتیف الفالهالا یعلن 
فوتان أن ا حصن التألق سوف یدعی الفالبالا ط٥٥٤‏ ۸06001100 ). ویلتقط 
السیف الذي خلفه فافنر وراءه وهو يجر الکنز» ویشیر به نحو الفالہالاء في حين 
تسمع ثيمة السیف وهي تدوي » ويأمر الالبة أن یتبعوه إلى مقرهم الواسع. وید بيد 
مع فریکا يبدأ عبور الجسر. ویبقی لوغا فی الخلف معلقا بسخرية على اعتقاد الآلبة 
بأنهم آمنون في بيتهم ا جدید. ویقول متأملا بأنه ربما من الأجدر أن يذهب في طریقه 
بدلا من الانضمام نی الالبة ی فردوسهم الزعوم. اله سوف یفکرفي الامر» ثم بقرر 
اللحاق بالآلبة. يأتي من الأسفل نواح عذراوات الراين المؤثر» إنهن یندبن ضياع 
ذهبهن ء ینظر فوتان باضطراب إلى الأسفل ویطلب من لوغا أن بهدتهن. وعندما 
یوبخ عذراوات الراین بنبرات ساخرة» یضحك الآلبة وهم یتابعون سیرهم. یبتلع 
آصوات العذراوات الحزینة موتیف الفالهالا النتصر» بینما تسدل الستارة. 


۱/۸۰ 


ا تھسا لطس ره 
Die ۲‏ 


الشخصیات 
زیعموند تینور 
لا ابن وابنة فوتان البشريان من سلالة ال فالسونغ 28 
هوندینغ › زوج زیغلینده اص 
فوتان باص - باریتون 


برونهليده» 22 ابنة فوتان وإيرداء كبرى الفالکورات سوبرانو 


فريكاء زوجة فوتان 0 فو سور انوا 
غير هيلده 

أورتلينده 
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۲۸1 


الکان : ألمانيا الأسطورية 
الزمان : العصور القدعة 
التقدیم الأول : میونیخ» ۲٩‏ کانون الثاني عام ۱۸۷۰ 
اللغة الأصلية : الألمانية 

كان على فوتان أن يحبط عدوه آلبریش » بعد أن تبين له أنه سیبذل کل الجهود 
لينتزع الخاتم من فافنر لیمتلك القوة ثم لیدمر الآلبة. ولكي يصون الفالهالا» آوکل 
ل بناته التسع «الفالکورات» مهمة جلب جثث آشجع الأبطال من ساحات القتال 
في العالم. وبعد أن أصبحوا خالدین » قاموا بمهام الدفاع عن الآلبة. 

ی غضون ذلك كان فوتان تد في الارض عا عن البطل الذي سوف 
یسترد الخاتم من فافنر. وکان العملاق قد حمل كنز الذهب إلى كهف داخل 
ےس پچ سے . و چو ان ان يعدو ابنه 
زیغموند البطل الذي سيسترد الکنز من فافتر. (زيغموند وزیغلیندہ هما طفلا 
فوتان. آنجبهما من امرأة بشرية عانشن مهن زمنا نی هيشة فولف آو فالس» ومن 
تلك العلاقة نشأت سلالة ال فالسونغ) وتبدأ آوبرا الفالكيري ب زیغموند الہارب 


من قبيلة معادية» والذي وجد ملجاً في بيت هوندینغ. 


الفصل الأول 

بيت بدائي في الغابةء بني من جذوع الأشجار حول شجرة ضخمة تتفرع 
خلال العوارض الخشبية. ومن جذع شجرة ینتا مقبض سیف عظیم. ثمة موقد في 
جانب الغرفة» وفی الخلف هنالك بابان عریضان مزدوجان. یصور تمهيد قصير 
عنف العاصفة في ا خارج » وقي ذروة التمهید ینفتح الباب ویدخل زیغموند» ثم 
یسقط متعبا منقطع الأنفاس على فروة بجانب الوقد. 


۲ 


تدخل زیفلینده من غرفة آخری وتصرخ مندهشة حين تری الغریب» 
وعندما تنحني لتنظر إليه عن کثب يعود إليه وعيه ویطلب ماء. تجلب له زیغلینده 
کوب مصنوعاً من قرن» وأثناء شریه یسم في الأوررکسترا موتیف اخب. سدق 
زیغموند الیها ويسأل من هي. تجیب زیغلینده بآنها زوجة هوندینغ وهذا هو بیته. 
پشرح زیغموند قائلا بان سیفه وترسه قد تحطما آثناء اشتباکه مم العدو وقد 


ا( . وبینما هو یسرد قصته| 00 أشراباً یسترد به نشاطه. 


يستعيد زيغموند قوته وينهض لينصرف. وعندما تدعوه زيغلينده إلى البقاء 
هنيهة » يرد بحزن أن عليه الذهاب لیجنب أهل البيت سوء الطالع الذي ما فتئ 
يلاحقه. فتعلق زیغلیندہ قائلة بأنه لا يمكنه جلب الاضطراب إلى المكان حيث 
الاضطراب نفسه یکمن فیه. یتوقف الاثنان کأنهما مسحورین» حدق آحدهما 


إلى الا خر فی حماسةء في حین يسمع مرة ثانية» موتیف ا حب بقوة. 


یقاطعهما دخول هوندینغ الذي يتمتم بتحية فظة ويتفرس في زيغموند بريبة. 
مج یےسے۔ 221258 
مشیرا بدهشة إلى التشابه الکبیر بین ملامح الغریب وملامح زوجته. وردا على 
تساؤلات هوندینغ یتحدث عن نفسه على نحو مطول. یقول إنه یدعی فيهغالت » 
وانه من قببلة فالسونغ. وقد عاش زمناً وهو سعید في الغابة مع والده فالس وأمه 
وأخته التوءم. وذات یوم عاد مع والده من الصید لیجد منزلہما یشتعل وآمه 
مال شا فی الخراب فلم يجدا آثرا أن ويضيفغ زيخاهر#رالآن مرتكبي هذا 
العمل هم النايدينغيون» قبيلة عدوة كانت منذ آمد بعيد تكن العداء للفالسونغ ؛ 
ويستطرد فيقول إن من المحتمل أن يكون والده قد قتل في معركة» تاركاً ابنه يهيم 
وحیدا ی الغابة ماله الفشل والتعاسة. 


۳۲ 


ثم بخبرها زیغموند أنه ذهب في آحد الأيام لانقاذ صَبيّة آخذها رجال قبیلتها 
إلى منزل رجل آجبروه على الزواج بها. وبعد معركة عنيفة قتلت فیها الفتاق 
هرب ناجیا بحیاتہ. 

يشب هوندینغ على قدمیه . ویعلن بغضب قائلا إن أولئك الذين قاتلهم 
زیغموند هم آقرباژه» والآن آصبح عدوه تحت سقفه. ثم يعرض على زیفموند 
قضاء اللیل عنده » لکنه يسأله أن یکون على استعداد لحماية نفسه في الصباح. 
عندئذِ يطلب هوندینغ من زیغلیندہ أن تهيئ له شراب الساء ويغادر الغرفة. 
الشجرة. لکن زیغموند يفشل فی قراءة معنی تلمیحاتها. 

2 يشكو زيغموند لأنه أعزل في بيت خصمه ویتعجب 0+ ماذالا 
يمتلك السیف الذي قال عنه آبوه بأنه سوف يجده عند ا حاجة ( Ein Schwert‏ 
.)verhiess mir der Vater‏ لکن أفكاره تتحول نحو جمال زيغلينده. إنه لم 
يلاحظ كيف ينعكس وميض ا مر بين حين وآخر على مقبض السيف الغروز في 
جذع الشجرة. 

وعندما بو النار تغادر زیغلینده غرفتها وتقبع ف الظلام بجانب 
زیغموند وتهمس له بأنھا مزجت بشراب هوندینغ جرعة منومة. ثم تخبره 
كيف آجبرت على الزواج ب هوندینغ» وکیف دخل البیت » خلال حفلة 
الزفاف 4 رجل متطفل بعین واحدة ¢ غرز سا قشم ا ق جذع الشجرة قائلا 
وتغني زیغلینده بحماسة بأنها تتوق إلى رجل يستل السيف ويثأر لبا» ثم 


تندفع إلى ذراعی زیغموند. 


۲۸٤ 


في تلك اللحظة ینفتح البابان» فتبدو الغابة وقد غمرها ضوء القمر. يفني 
زیغموند بجذل آری يا ا لحب والربیع الرائعة ( Winterstürme wichen dem‏ 
0 وتجيب زیغلینده نشوی (18207 06۲ ]015 1۷). إنهما یکتشفان 
آنهما أخ وأخت» وأن السعادة تفمرهما لاجتماعهما بعد فراق. ويدرك زیغموند الآن 
أن والده هو الذي غرز السیف في جذع الشجرة» وأنه هو القدر له أن ینتزعه. 

8 زیخموند مکررا «فالس» بصوت مفعم بالقوة» ثم يحيي السیف 
.)!Nothung! So nenn" ich dich Schwert)‏ ویسحبه بحریة. وبانفعال 


كبير يتعانق زیغموند وزیغلینده» ويندفعان إلى الخارج. وتسدل الستارةا 


الفصل الثاني 

جبل مقفر بطل ؤعلى واد ص2 ٠‏ الاحدار. يقف فوتان في الطليعة لابسا 
درعه وجاملاً رحه. آمامه پرونهیلده في درع الفالک ي آم ها فر تان اء 
الفالکورات والانطلاق لعونة زیغموند الذي ٣٣‏ ہہ E‏ 
تتسلق برونهیلده صخرة وتغني من فوقها صيحة ا لمعرکة ء (۳10[010001) ناظرة 
آسفل السهل » وتُعلم فوتان باقتراب فريكاء ثم تغادر وهي تتابع نداء المعركة. 

وبغضب تواجه فریکا فوتان» ویتبع ذلك محادثة دراماتيكية. إنها تؤنبه بحرارة 
لأنه آجاز ل زیغموند سلب زوجة هوندینغ. ولا كانت إلہة الزواج لا تسمح 
بانتهاك عهود الزواج » تطلب فریکا من فوتان معاقبة العاشقین الذنبین. فيعترض 
فوتان قاثلا بأن ال سو ای يم ان ای بطل بشري یستطیع تقدیم خدمة لا 
یستطیعون هم آنفسهم انجازها. ویضیف فوتان ؛ من آجل تلك الهمة قدر علی 
ا ند ولذلك السبب فهو يحميه. تشجب فریکا فوتان لأنه يحمي 


اك 2 2 


تخبر فریکا برونهیلده بأن فوتان اتخذ قراره. وبهدوء تدنو برونهیلده من أبيها الذي 
یغمره شعور من ا خزي واليأس» وفي محاولة لواساته تضم جانبا درعها وأسلحتها 
ونجشو آمامه. وفي مونولوغ طویل يخبرفوتان ابنته عن محاولاته التراجيدية لاستعادة 
جج شف لجا عن ذهابه | للمشورة» ففاز بصبها وأنجب منها تسم 
بنات - الفالکورات اللواتي جلبن الابطال إلى الفالب الا حمایتها. ثم ربی زیغموند 
کمحارب غيرشرعي, وأعطاه سيفا سحریا آملا أن یستعید الضام.والآن فان لعنة 
الخاتم المخيفة سوف تضرب ثانية» لأن فریکا آجبرته على أن يرفض حماية زیغموند في 
مواجهته القبلة مع هوندینغ. ویتابع فوتان قاتا محرارة: لقد ولی اجد وذهبت القوت 
والان لم ییق سوی النهاية الکتية. لا لپة مُدانة» وسیفوز آلبریش ویتابم فوتان الا 
نقد اشتری ۔ E N‏ 
سیواصل عمله الشریر. لکنه هورئیس ا آحدا پساعده علی 
اصلاح العالم. ویقول في سخرية فظة » إن الاله سیسلم الفالہالا إلى النيبيلونغ بمباركته. 

وعندما يخبر برونهیلده بأن زیخموند يجب أن يموت» تتوسل إليه لكي يصون 
حیاته. لکن توسلاتها حرك فیه مشاعر العنف والغضب. ویأمرها بخشونة 
باطاعته ویخط و بسرعة إلى خارج المشهد. تقف برونهیلده طویلاً دون حراك 
ینهکها الرعب وانیأس. راغي تلتقط آسلحتها وتسیر ببطء إل قمة الذروة 
الصخرية. ومن هناك تری زیغموند وزیغلینده في السهل. تراقبهما برهة من 
الزمن » ثم تهبط بحزن من على القمة وختفي. 

تناشد زیغلینده» وقد خرجت عن طورها. زیغموند أن یترکها لتموت 
وحبدة في عارها. إنها تتخیل برعب كلاب هوندینغ بأنيابها الحادة وقد وثبت 
عليها. وإثر صرخة حادة تسقط بین ذراعي زیغموند مغمياً علیها. یعانقها زیخموند 
برقة» ويحدق إليها بقلق. 


٦ 


تقترب برونهیل ده ببطء وتقف آمامه هاتفة باسمه» بينما يسمع في 
الأوركسترا موتیف القدر (! 10101 ت٥‏ طعذء ,اطع ع916). وعرافقة موتیف 
الوت . یسأل زیغموند من هذا؟. فتجیبه بوقار قائلة : ان الأبطال الذین کتب 
عليهم الوت في معركة هم فقط الذین یتفرسون فيهاء وانها جاءت لتأخذهم إلى 
الفالبالا. وعندما یسأل زیغموند إن کان من المکن أن تذهب معه زیغلینده 
تقول برونهیلده بأن عليه الانفصال عنها للأبد. یرفض زیغموند بصورة قاطعة 
الذهاب قائلا بأنه ينوي الدفاع عن حبویته وعن نفسه بالسیف السحري الذي 
يحوذته. فتقول برونهیلده بأن فوتان آبطل سحر السیف وآنه کتب عليه أن يُذبح 
بيد مطارده هوندینغ . وبتهور یرفع زیغموند سیفه ويصيح قائلا انه سیقتل 
زيغلينده ثم یقتل نفسه مفضلاً ی ذلك الاتفصال عنها. تعد برونهیلده زیخموند» 
وقد استمالہا بتحدیه الشجاع» بمساعدته على الرغم من آمر فوتان. وتساله 


يُسمع بوق هوندینغ من بعید. ویقبل زیغموند زیغلیندہ النائمة برقة » ثم 
بت اسسدادا جابهة خصمه. یلمع البرق ویهزم الرعد حين یتقابل الرجلان 
وجها لوجه. تحاول برونهيلده حمايته بدرعها. وفجأة ينبشئق وهج حمر من خلال 
السحب كاشفا فوتان مع رمحه الوجه نحو زیغموند. فتتراجع برونهیلده برعب وفي 
اللحظة التي يسدد زیغموند ضربة ممیتة إلى هوندینغ یتحطم سیفه على رمح 
فوتان العترض » فیقتله هوندینغ. 

أثناء القتال تندفع برونهیلده نحو زیغلیندہ وترفعها إلى حصانها وتتطلق بها 
بعیدا. یقف فوتان برهة یتطلع إلى زیغموند. ثم باشارة ازدراء من يده یسقط اثرها 
هوندینغ میتا. ثم یقسم بغضب علی معاقبة برونهیلده ويختفي. وتسدل الستارة. 


۲۷ 


الفصل الثالث 

جبل صخري تحيطه آشجار الصنوبر؛ یسمع بریلود انطلاق الفالکورات 
الرتعش والقوي. سحب هائجة تدفعها الریح» دوامة عبر السماء السوداء. 
وعلی ای قمة تنتظر ثلاث مین الفالکورات وصول الأخریات اللواتي 
یشاهدن قادمات من السماء يحملن آجساد الأبطال مدلاة من فوق صهوات 
الجياد. عذاری اخرب یضحکن بفرح وحشي › والجياد تشب وکا صبغت 
. ... ۴ 

فجأة تقترب برونهیلده. فیصعقن عندما یکتشفن آنها لا تحمل محارباً بل 
امرأة» هي زیغلینده. تقص برونهیلده على شقیقاتها قصة العركة قائلة بأن فوتان 
IIL E‏ ےت کہ وہ 
يعطينها واحدا من جيادهن الرتاحة» فیرفضن ذلك خوفاً من غضب فوتان. 

وبینما یتصاعد هدير نذر العاصفة یدنو فوتان. تناشد زیغلینده الفالکورات 
حمایتها : فینصحنها بالبروب رنا إن کهف عمیق ن الغابة حبث ینام فافش 
على ذهبه . وفوتان الذي ينأى بنفسه عن ذلك الکان سوف لن یطاردها إلى 
هنالك. تطلب منها برونهيلده التحلي بالشجاعة لأنها ستلد ابناً سیغدو أكثر 
الابسال جيف العالم 2 زینف رٹ لگا با شظایا .لان زیخموند. رها 
زیغلینده » ثم تلوذ بالفرار. 

وفي ذروة العاصفة یتقدم فوتان بخطا واسعة. تتقهقر الفالکورات إلى قمة في 
جبل » وهن بحطن برونهیلده في حاولة لإخفائها. وفی غضب مهيب يأمر الاله 
ونان وت شی با لوفوف آنامه ماشتم کف انا ال ریسا یمان توتان فاقلا ان 
من الآن فصاعداً لم تعد برونهیلده فالكورهء ويأمر شقیقاتها بآلا يتعاملن معها 


۲۸ 


تحت طائلة عقاب مائل. تفر الفالکورات الثماني برعب » بینما تخر برونهیلده. 
وقد حطمها اليأس» على قدمي فوتان. 


وطيلة وقت طویل یبقی فوتان وبرونهیلده دون حراك. تهداً العاصفت 
ویصحو او ویهبط الشفق. ثم یتبع ذلك مشهد الوداع الرائع. تحاول برونهیلده 
ببلاغة تسویغ أفعالہاء لکن والدها یصر على عقابها. سوف توضع » وهي في 
نوم عميق» على قمة هذا الجبل حتی يأتي البطل النشود فیوقظها. واستسلاما 
منهل 9 تتوسل برونهینده إليه ان ای سباتها انبااس بحائط م[ ا 


یطوقها فوتان. وقد استولی عليه حبهاء بذراعیه ويغني أغنية الوداع الفعمة 
بالأسى .«Leb' wohl, du kühnes, herrliches Kind»‏ وعندما يختتم كته 
يقبل عينيها برقة وهو يغني بحزن عمیق «So küsst er die 000611 1700 dir)‏ 
(وهکذا انتزع منك الاله آلوهيتك). ویبطء تغیب برونهيلده عن الوعي. 


یحملها فوتان إلى منحدر معشب تحت شجرة ضخمة» يطبق خوذتها ويضع 
رب یاب ۰ وبخطب ا ا ہہ سا وبامرہ باحاط اعد رام 
النائمة بالنار. ثم یضرب صخرة برمحه ثلاث مرات. وعرافقة موسیقا النار السحرية 
التصويرية المرتعشة » تشب ألسنة اللهب محيطة صخرة برونهیلده. وعلی آنغام 
موتيف زيغفريد النبوئي » يقف فوتان في عزلته المهيبة على ربوة شاعخة تجاه خلفية 
من الدخان والنار حاملا رحه مغنيا أن من يخشى هذا السلاح لن يستطيع اقتحام 


الزمن ليحدق في رقة وأسى إلى برونهیلده» ثم يختفي. وتسدل الستارة. 


۳/۸۹ 


زیغفسریسد 
Siegfried‏ 
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عابر سبیلی في (الافی‌فونان متن۳] با رارڈرةت 
آلبریش باریتون 
فافنر (التنین) باص 
طائر الغابة سوبرانو 
إيردا (إلہة الأرض) كونترالتو 
برونهيلده سوبرانو 
الکان : غابة أسطورية في ألمانيا 
الزمان : العصور القديمة 


التقديم الأول : بایروت » ١5‏ آب عام ۱۸۷۲ 
اللغة الأصلية : الألمانية 
تُقدّم الدراما الموسيقية زیغفریدء شخصية زيغفريد المركزية في دراما الخاتم . 


۳۹۰ 


كان ميمه» وهو قزم يعيش في بيت يشبه الکهف في الغابة» قد ربی زیغفرید 
الشاب ابن زيغموند وزيغلينده. وكان القزم قد عثر على زيغلينده» التى فرت بعد 
موت زیغموند» هائمة في الغابة. فأخذها إلى بيته حيث ماتت وهي تضع 
مولودها. والآن» وقد بلغ زيغفريد مبلغ الرجال» شرع يأخذ دوره بطلا مقدرا 

يقدم البريلود بإيجاز موتيف ميمه المظلم والملغز» ثم لا يلبث أن يهيمن 
باحاح» قارعا إيقاعا يوحي بضربات المطرقة. يُسمع موتيف الکدح؛ بینما يقاطعه 
مون لاف في کل لحظة. 


ترتفع الستارة بينما 3 سكمر الموسيقا دون توقف. 


الفصل الأول 

كهف ميمه البدائي في الغابة. في أحد الجوانب تقوم دعامة حجرية تستخدم 
ک كير حدادة وفوقها منفاخ كبير. وآمام الكير فة سندان يعمل ميمه عليه. يطرّق 
ميمه دون طائل نصل سيف. ثم يستبد به الغضب إزاء فشل جهوده 
Plage! Müh' ohne Zweck)‏ eااZwangvo).‏ انه يستشيط غضاً لأن 
كل سيف يصنعه يحطمه على الفور الشاب الجموح الذي ابتكره من أجله. 
وبنفاذ صبر يرمي النصل إلى الأرض. ويقول متأملا إنه لو يستطيع فقط أن يجمع 
آجزاء السيف ا حطم (شظايا سيف زيغموند التي أعطتها برونهيلده ل زيغلينده) 
لا نتهت متاعبه. وإنه بامتلاكه هذا السلاح القوي» يستطيع أن يقنع ذلك الولد 
الشيطان الطائش بذبح التنین فافنر من آجله واستعادة الكنز الذي بحرسه التنین 
بجسده» وبذلك سوف يتلك الخاتم ويصبح سيد العالم. 


۹۱ 


یعود ميمه إلى عمله وهو یتذمر من قدره القاسي. وفي تلك اللحظة يدخل 
زیغفرید » وهو یسحب دبا بحبل. یضع الدب على ميمه ویضحك من محاولات 
ميمه السعورة للهرب. وعندما ينتهي من لبوه يقود الدب إلى خارج الکهف 
معلقا: لقد آثبت الحيوان آنه مرافق آلطف من میمه. ثم بتناول السیف الذي کان 
يعمل به ميمه ويهشمه على السندان» ثم یجلس على مقعد حجري ويلوذ 

بحاول میمه استرضاءه» وأخیرا یقدم له طبقا من الطعام. يوقع زيغفريد 
الطبق من یه . وعندئدِ ینطلق انقزم ۳ تسم بالشکوی افريرة. آلم یکن مخ 
وأبوياً ومتفانیا مع هذا الصبي الذي آطعمه وألبسه وعلمه ما یعرف؟ والآن ما 
هي مکافاته؟ لا شيء سوی نکران ا حمیل والعاملة السیثة! فیجیب زیغفرید بأن 
الشيء الوحید الذي تعلمه ١١000‏ النفور من ميمه نفسه. انه یتعجب 
قائلا : ما الذي دفعه إلى العودة إلى الکهف بینما طیور الغابة ووحوشها أكثر ودا 


من ميمه ؟ 


ويستمر زيغفريد بإزعاج القزم إلى حد بعيد بتساژلاته التواصلة. فيقول إن 
الحيوانات تعیش معا بسعادة - الذکر ورفیقته وذریتهما. والصغیر منهم یق 
أبويه › بينما هو نفسه يعرف فقط القزم البغیض على أنه (والده». ویتابع زیغفرید 
فيقول: ولسوء الحظ فإنه لا يشبهه البتة» والأكثر من ذلك أنه لا يصدق أن ميمه 
والده. إنه يطلب بإلحاح معرفة والديه. وعندما يحاول ميمه البروب من السؤال» 
يمسكه زيغفريد من حلقومه صائحا بأنه سيرغمه على الاجابة. 


عند ذلك يخبره القزم الخائف إنه منذ وقت طويل عثر في الغابة على امرأة 
نمددة على الأرض ضعيفة بائسةء فأخذها إلى کهفه. حيث ولدت طفلا ثم 


۲ 


ماتت. ویتابع ميمه قائلاً» ولکن قبل موتها آخبرته بان الطفل سیدعی زیغفرید 
وان اسمها زیفلینده. ویتابع ميمه » إنه علم بأن والد زیغفرید احقيقي کان قد قتل 
في معركة. وعندما يطلب من زیغفرید تقدیم بعض الاثباتات على صحة قصته 
الخيالية» یطلعه ميمه على نصل السیف انحطم ‏ وهذاء یشیرمیمه» کان المكافأة 
الوحيدة على صنیعه. 

يصيح زیففرید باهتیاج قائلا بأنه ينبغي أن تجمع هذه الشظایا لتشکل سیفه 
امقيقي. إيأمر ميمه لكي يعيد جمعها وصیاغتها من اج مهددا ۴ قد 
إن أخفق. ثم ینطلق الشاب إلى الغابة» تارکا ميمه يندب قائلاً إن براعة یع 
النیبیلونغیین وبراعته سوف لن تکون قادرة على صياغة سیف البطل هذا. 

یقف القزم آمام السندان وقد غمره الیأس محاولا متابعة عمله. dg‏ 
عابر سبيل عند مدحل ال ۶ نوداء طویله وقبعة دات حافة 
عريضة تتدلی فوق عینه الفقودة» وحمل رمحا عظیما. وبعد تقدیم نفسه إلى ميمه 
الرتعش » يقول بأنه جال في العالم وتعلم الکثیر من حکمته. يطلب منه القزم بفظاظة 
أن یتابع طريقه » لکن عابر السبیل » متجاهلا کلامه. يخطو نحو الوقد ویجلس. 

وبعد لحظة یقول بأنه اکتشف في رحلاته أن الانسان یفتقر إلى الحكمة على 
نحو موجع. يتطلع إليه ميمه بريبة ويقول إنه مقتنع بما يملكه من قدرات. عند ذلك 
یقترح عابر السبیل مباراة في القدرة الذهنية» مقدما رأسه غرامة إن هو فشل في 
الاجابة على أي ثلاثة أسئلة یسألبا ميمه. یوافق ميمه طامعاً بایقاع هذا التطفل في 
فخ حماقته. ثم یشرع بالسوال الأول» ما هي السلالة التي تقطن آعماق الأرض؟ 
فیجیب عابر السبیل ؛ إنها سلالة النیبیلونغ ويحكمها آلبریش الذي سرق ذهب 
الأرض. إنه یأمل أن یستعبد البشرية بذهبه ومعونة خاتم سحري. يسأل ميمه 
سؤاله الثاني التالي ؛ من الذي يحكم على سطح الأرض؟ يجيب عابر السبیل ؛ 


۳۹۳ 


العملاقان فاسولت وفافتر» إنهما یستحوذان على كنز ألبريش » وفي شجار بینهما 
حول الغنائم ذبح فافتر فاسولت : والان حرس فافتر» وهو في هيئة تنين کنزه. 
وني سواله الثالث یسأل میمه ؛ من الذي حکم السماوات؟ يدوي موتیف 
الفالہالا في الأوركستراء يجيب عابر السبیل أن الالبة هي التي تحكم فوق» وآن 
زم وهو يحمل رعا 9 ماد العالمء نقشت ء00 ایم 
مقدسة تتحكم بتصرف الانسان» وبهذا الرمح يحكم فوتان الآلبة» والنیبیلونغ» 
والعمالقة على السواء. 

والآنء يقول عابر السبيل» !1 أميمه.أولاً؛ من هم أولئك الذين 
يعاملهم فوتان بصرامة أكبر مع أنه يحبهم أكثر من الآخرين؟ الفالسونغ » يجيب 
ميمه » وا حبوبون الأفضل هم زيغموند وزيغلينده وابنهما زيغفريد. عندئذِ يسأل 
عابر السبيل ؛ أي سيف يتوجب على زيغفريد أن يمتلكه لذبح فافئر واستعادة 
الكنز؟ يصيح ميمه إنه ال «۷01]0008». والسؤال الثالث ‏ من هو الذي سيعيد 
صیاغة السیف احطم s«Nothung)»‏ يتمتم ميمه بخوف أنه لا يستطيع الإجابة. 

يخبره عابر السبيل بأن الوحید الذي لا يعرف ال حخوف يستطيع اصلاح 
السيف» ثم يغادر» حدق ميمه بالغابة» ثم يقبع مذعوراً في زاوية. وفي اللحظة 
التالية يظهر زیغفرید ويسأل عما إذا كان السيف قد جهز. فيقول ميمه بأنه كان 
مهموما بالمخاوف من أجل زیغموند» لذا لم يهتم بأمر السيف. وعندما يسأله 
زیغفرید عن معنی الخوف» یقول القزم بأنه سيأخذه إلى نایدهوهل عرین التنین 
حيث سیتعلم هذا الدرس الهام. 

يأمر زيغفريد ميمه بصياغة السیف عله بحمله في طریقه. فیشکو ميمه قائلا 
بأنه لیس کفوا لہذہ الهمة. عندئنٍ يلتقط زیغفرید السلاح ا حطم معلنا أنه سوف 
یصوغ هذا السیف بنفسه. یشعل النار» ویجهز القالب. وبینما هو يعمل يغني أغنية 


۳۹۶ 


الحدادة المرحة .»!Nothung! Nothung! Neidliches Schwert,‏ يراقبه 

ميمه برضاء ثم يبدأ بتحضير الشراب السحري » الذي يعتزم أن يسمم به زيغفريد 

وأخيرا ينتهي السيف العظيم. فيبرده زيغفريد في ا ماءء ثم يلوح به عاليا. 
ویخرج من | لکهف فرحا. وتسدل الستارة. 


۱ لفصل الثاني 

منطقة مظلمة في الغابة بلا آشجار. موتیفات فافنر والخاتم واللعنة والدمار 
منسوجة في ميزورات البريلود الكئيبة. 

في الخلفية فتحة الكهف الواسع. ألبريش يربض في الظلال» يراقب كهف 
فافنر يحدوه أمل باسترجاع كنزه الضائع. يظهر عابر السبيل فيدرك ألبريش أنه 
فوتان خصمه القديم ويلعنه بوصفه مثيرا للمتاعب. الإله نفسه . يقول ألبريش 
متهكماء يخاف من أن يستعيد النيبيلونغ الخاتم » وما يتبع ذلك من عواقب» يجيب 
عابر السبيل قائلا بان ميمه يقود ی هذه اللحظة شخصا سيحظى بالخاتم ‏ شابا لا 
يعرف معنى ا خوف. ويقترح على ألبريش أن يحث فافنر على التخلي عن الخاتم 
يبقى التنّین حتفظا بالذهب شرط أن يتنازل له عن الخاتم. يهدر التنین صائحا أن 
من حقه امتلاك الكنز. يضحك فوتان من خيبة أمل ألبريش » ثم يختفي بكلمة 

يزداد المشهد ضیاء عندما يطلع النهار. يدخل زيغفريد وسيفه على خصره. 
يسير ميمه خلفه بتثاقل يحدق باحتراس. يجلس زيغفريد تحت شجرة زيزفون 
وسال إن كان سیتلقی الان درسا ف الخوف: بشیرمیمه إل الکهف ویخبر الشاب 


۵ 


عن أحوال التنّین ؛ آنفاسه سم قاتل» قطرة واحدة من لعابه تتلف اللحم 
والعظم » عقدوره أن یسحق عظام إنسان بضربة من ذیله. يؤكد زیغفرید أن هذا 
الوحش الاستثنائي 000 بالسیف «11011211128) في قلبه. ویسخر من ميمه 
نا عليه كل هذا ان الخوفء, ثم يطلب منه 
بنفاد صبر الذهاب إلى الغابة. يخرج ميمه قائلا إنه سینتظر قرب نبع مجاور. 

'" إزيغفريد تحت انشجرة متمتعا لال الغابة. وتبداًالأورکسترا بعزف 
موسيقا وصفية رائعة تُعرف بهمسات الغابة. يتأمل زیغفرید» ويفكر برقة بأمه التي 
لا يعرفها. يقاطع أفكاره صوت طائر منبعث من خلال الأغصان. تأسر أغنيته 
زيظ عمد إلى صنع مزمار من القصب ویحاول أن يصفر نداء لکن 
النغمات التي تعزفها الأورکسترا خارج القام لا تنطق بإجابة. وأخيراً يكف زیففرید 
عن ذلك » ویرفع بوق الصید إلى شفتبه » ویعزف نداء البوق الشهیر. 

عند الك یستبقظ فافتر ويجر جسمه التنيني الخیف إلى خارج الکهف. 
يندفع زيغفريد ویواجه 7 0 مھت 5 اي 
یجرؤ أن يعكر هجوعه» فيسأل زيغفريد الوحش بسخرية إن كان يستطيع أن 
یعلمه ارف یطلق التنین سمه وهو یخور عض > بینما یتدفق الدخان من 
منخریه. یتجنب زیغفرید بحذق الزبد السموم» ویثب استعدادا للهجوم. ثم يطعن 
ذنب التنین » وعندما ینتصب الوحش من الالم یخرس زیغفرید سیفه في قلبه. 

يسأل التنین زیغفرید وهو یلفظ آنفاسه» تری من حرضه على هذا الصنیع 
الهلك. يجيب زیغفرید بأن تهدید التنين دفعه إلى استخدام سیفه للدفاع. يدرك 
فافتر الآن أن لعنة آلبریش على اناتم آسقطته في النهاية. ویحذر زیففرید قائلا: إن 
الذي خطط نپذا العمل طط آیضا اوت الشاب. یسأله زیففرید إن كان یعرف 
لغز مونده» عتدكل ينوع باسمه. یکرر ان الاسم ثم بخر ميت 


۳۹۹ 


يسحب زیغفرید السیف من جسم التنین فتتطایر نقاط من الدم وتصیب يده. 
فیصیح زینفرید قائلا |نها تشتعل ۰ ثم یضع يده على شفتیه ماصا تقاط الدم. 
وبوساطة سحر الدم یجد أنه يستطيع فهم لغة طاثر الغابة» الذي بدأ يغني من 
جدید. بخبره الطاثر أن في الکهف کنزا» وأن آهم ما في الکنز هو الضوذة التي 
ستساعده على إنجاز المآثر» والخاتم الذي يمنح من یلبسه قوة العالم. یشکر 
زیغفرید الطاثر ثم یدخل إلى الکهف. 

یعود الآن ألبريش ومیمه» وینشاً بینهما شجار عنیف حول الکنز. يتملك 
ميمه غضب ضار عندما يرفض آلبریش أن یتقاسما الخوذة والخاتم ویطالب بالکنز 
كاملا ون ذروة اجادلة يظهر زیغفرید ومعه اخام واخونۃ یتفحصهما عن 
کنب » ثم یضم الخاتم في اصبعه . ویعلق الخوذة في حزامه. يبدأ طائر الغابة في 
انا بے ویر رمٹری 0 و که من ادن صاع من 
التکهن بالعنی الحقيقي الذي یکمن خلف کلمات ميمه الضللة. 

یتبع ذلك محاورة غير عادية» یفهم زیغفرید من خلالبا نية ميمه 
بتسمیمه. وعلی الرغم من ذلك يقدم ميمه ل سیغفرید قرن الشراب الذي 
حتوي السم. فیعاجله زیغفرید بضربة واحدة ميتة من سیفه. اثر ذلك یقدم 
آلبریش وهو يضحك بکر. یسحب زیغفرید جثة القزم إلى داخل الکهف» ثم 
یسل فتحة الکهف بجنة التنین» یتردد صدی موتیف اللعنة في الأوركشترا 
مذکرا بلع ياتا التي تستدعي ضحية آخری. يلقي زيغفريد بنفسه » وقد 
آنهکه التعب» تحت شجرة الزيزفون» ويتأمل عزلته وماضيه الملغز. يغني 
طائر الغابة ثانية » ویخبر زیغفرید عن برونهیلده التي تستلقي نائمة فوق 
صخرة هائلة على قمة جبل تحوطها آلسنة اللهب » والذي لم یعرف ا خوف 


آبدا يمكنه أن يقتحم النار ويفوز بالعذراء الماجدة ویتزوجها. یصیح زیغفرید 


۳۹۷ 


بابتهاج قائلا إنه هو هذا البطل 4 لأنه لم یفھم دا درس الخوف. ویطلب من 
الطاثر بحماسة أن يقوده إلى صخرة برونهيلده. ثم ینطلق زیغفرید ملاحقا 
صوت الطائرء بسا نسمع ف یں کستا موسیقا وموتیف زیغفرید 1 


وت کا اللثتارة. 


الفصل الثالت 

واد صخري موحش؛ يعرض التمهید الموجز موتيفي حاجة الآلبة 
والعاهدة. اللذان یرتفعان تدريجيا إلى الذروة مع ثيمة غروب الآلبة. فة عاصفة 
ثائرة آثناء رفع الستارة. یدخل فوتان الذي ما زال في زي عابر السبیل» ویتوقف 
آمام فتحة كهفية في الصخور. ينادي ایردا البة الأرض. یلتمع ضوء في الکهف» 
وتصعد إيردا من الأرض ببطء. یتبع ذلك محادثة طويلة. بحاول فوتان أن یعلم من 
الالبة الكلية احکمة كيف يمكن أن تتوقف آعمال القدر. فتشیر عليه إيردا أن 
یسأل ابنته برونهیلده اي وهبت آیضا احکمة الالبية. وعندما یکشف لها فوتان 
كيف عاقب برونهیلده» توبخه إيردا على قساوته» مشيرة إلى أنه بخطایاه التي 
تثقل ضميره في موقع ليعاقب بشدة. 

ومع ذلك يتابع فوتان بعناد قائلاً إن الحكمة التي رسختها إيردا في قلبه» لم 
تجلب له السلام والثقة» بل الفزع والارباك. والآن يتوجب عليها أن تخبره كيف 
يتغلب على اليأس الذي يغمر روحه. وفي مواجهة رد إيردا الغامض يستسلم 
فوا أن إلى قدره. غية تو قا طویل. اش دا وتان بکاگقرانه © الد الان منشغلاً 
بهلاك الالبة القریب. فقد حاز زیغفرید دون خوف الخاتم » وععونته سوف یفوز 
ب برونهیلده» وبمأثرة احب تلك سوف يخلص العالم. وحين يأمر ایردا بالعودة 
ثانية إلى نومها الابدي» تخوص ببطء عائدة إلى الأرض. 
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ومن بعید يشاهد فوتان زیخفرید یقترب » فیجلس منتظرا وصوله » یندفع 
انشاب بقلق متعقباً طاثر الغابة» الذي يتحرك باضطراب للحظة ثم بختفي» یلمح 
ریا ير ا تے-۔ رمن 
الاجابة» يستجوب فوتان الشاب» فيخبره زیغفرید عن ميمه» وعن قتل التنين 
بسیفه » وعندما يسأله من الذي صاغ السیف » يجيبه زيغفريد بأنه هو من فعل ذلك. 

خبر زيغفريد الغریب وقد ضايقه بأسئلته بأنه لیس لدیه وقت للكلام التافه. 
ويطلب منه أن يدعه يواصل طريقه إلى الصخرة. 

وفي غضب مهيب يعترض فوتان طريقه؛ ويطلب منه التطلع إلى قمة الجبل 
حيث تتوهج نار عظيمة ؛ ويتابع قائلاء وهناك تنام العذراء» ولكن الذي يجرؤ 
على الدنو منها سوف تلتهمه آلسنة اللهب» بحاول زیغفرید بخشونة تنحية فوتان 
ہے و ا 0 ہت یس و ٹلا 
بغضب ستفا» فوتان قائلا بان ره حطم ذات مرة نفس السيف الذي 
يحمله زیغفرید بین يديه - وسیفعل ذلك مرة آخری. وفي ومضة إدراك مفاجئة 
يصيح زيغفريد قائلاً ؛ وأخیرا يواجه عدو والده. یزار زیغفرید» وبضربة قوية 
يحطم رمح فوتان. ثمة برق ورعد ثم يختفي فوتان. 

يتوجه زيغفريد نحو الجبل الشتعل » رافعاً بوقه إلى شفتيه» ثم ينفخ نداء بوقه 
ویخوض في آلسنة اللهب. يغلف المشهد ضباب متوهج» في حين تعلو موسيقا النار 
في الاو کسترل 

عندما ینقشع الضباب نری قمة الجبل الشمسة حيث تستلقي برونهیلده 
نائمة تحت شجرة تنوب ضخمة. تهمس الوتریات بموتيف النوم. يظهر زیففرید 
من خلف صخرة ويحدق بالشهد بذهول. يلاحظ جوادا مطهماً يقف في الجوار. 
یدنو زیغفرید ببطء من الجسم النائم في درع وخوذة» ومستور جروا بترس عظیم. 
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یرفع الترس بلطف » ویحدق بوجه ا حارب الفاتن. وبحذر یقطع بسیفه آربطة 
درع الصدرء ثم يرفع الدرع. ویصعق عندما یکتشف أن احارب هو امرأة فاتنة. 
وفجأة یوجعه هاجس عمیق في صدره. ثم يخر إلى جانب برونهیلده. 

وبعد لحظات ينهض ببطء» ویثبت عینیه في وجه برونهیلده. ثم ينحني» 
مأخوذا جمالبا الساحرء ویقبل فمها بشهوة متقدة. تستیقظ برونهیلده» تهلل 
بنشوة للعالم الشمس من حولہا. تلتفت إلى زیغفرید وتحییه بفرح بوصفه ابن الام 
التي ناصرتها على الرغم من فوتان. 

تهز زیغفرید عاطفة احب غير المألوفة فیستجیب لہا بذهول وجذل؛ 
ويحاول معانقة برونهیلده. تتراجع برونهیلده برعب» مدركة آنها بدرعها النزوع 
یکون البطل قد نزع عنها آلوهیتها. إنها لم تعد فالکورة» بل امرأة بشرية. تناشد 
زیغفرید بیأس أن یدعها قائلةبأئها تعاف العناق البشري. یندفع نحوها معلنا حبه» 
فتستسلم آمام حماسته اللتهبة قاطعة صلتها بالفالهالا وبعظمة الالبة. وعتزج 
صوتاهما أثناء غنائهما ثنائي الحب الرائم الذي غمرهما في فجر عالها احدید 
Liebe! Lachender Tod)‏ ۵۱00206206 ,[۱). ويرغي آحدهما بین ذراعي 


الآخر. وتسدل الستارة. 


غسروب الالفسة 


Die 01-125 


١‏ لشخصيات 


النورن ** الڈولی كونترالتو 
النورن الثانية بنات إيرد ميتسو ‏ سوبرانو 
النورن الثالثة سوبرانو 
زیغفرید نینور 

برونھیلدہ سوبرانو 

- 7 7 E غونتر‎ 

غوترون أ ولد عبسل د یله 0098# [ سوبرانو 

هاغن آخوهما غير الشقیق» ابن غريمهيلده وألبريش باص 

فالتراوته ميتسو ‏ سوبرانو 
البریش باص 

فوغلیندہ سوبرانو 
فيلغونده عذراوات الراین میتسو- سوبرانو 
فلوسهيلده كونترالتو 


* النورن : إحدى إلاهات القدر الثلاث في الأساطير الإسكندنافية. (المورد) 


۳.۱ 


آتباع - محاربون - نساء 

الکان : آلانیا الأسطورية 

الزمان : العصور القديمة 

التقدیم الأول : بایروت» ۱۷ آب؛ عام ۱۸۷۲ 
اللغة الأصلية : الألمانية 


هو 


لمهيد 


صخرة برونهيلده (كما في المشهد الختامي للفالكيري وزيغفريد). الوقت 
ليلاً. في أسفل ا خلفیة ثمة وهج نار تحوط الصخرة. في العتمة» ثمة ضوء ضارب إلى 
الزرقة» نری النورنات الثلاث. تفك النورن الأولی من حول جسدها حبل 
القدر» وتربط آحد طرفیه إلى شجرة صنوبر» ثم تمرره إلى الأخريين. وبينما هن 
ینسجن » تتقرر مصائر الآلبة والناس. 

تغني النورن الأولى آنها بینما كانت تنسج ذات یوم قرب نبع آسفل شجرة 
الدردارء طهر ونان وفایصی ا ہہ ہا اسجمه. نم کسر قرعا 
من الشجرة وصنع رحا عظيماء وبعد ذلك ذبلت الشجرة وجف النبم. تتابع 
النورن الثانية القصة» وهي تلف الحبل حول نتوء صخري » فتصف كيف نقش 
فوتان على رمحه العاهدات المقدسة التي تمنحه القوة العالمية» وكيف تحطم الرمح 
بعد ذلك على يد زيغفريد» ثم عاد فوتان إلى الفالہالا وأمر الأبطال بقطع شجرة 
الدردار. تمسك النورن الثالشة طرف الحبل وتختتم الحكاية. لقد تقطعت فروع 
الشجرة إلى قطع وتكدست كمتراس حول الفالہالا. وتترنم النورن الثالثة قائلة إن 
فوتان وجيشه ينتظرون يوم الحساب الذي سيأتي عندما تلتهم ألسنة اللهب 
المتراس والقلعة. 
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تکمل النورنات النبوءة ويغنين قائلات بأن فوتان سیغمد رمحه احطم في 
صدر لوغاء الذي أحاط بوساطة السحر صخرة برونهیلده. ثم سیسحب الرمح 
متوهجا بفعل إله النار» وسیقذف به إلى متاریس الفالبالا ۰ وبذلك یضرم النار 
الدمرة. وبنبرات رعب تصرخ النورنات قائلات بأن حواف الصخرة مزقت خیوط 
ا حبل. وبینما هن یندبن لأن شرور العالم ولعنة ألبريش قد قطعت خیوط ا حبل؛ 
يسمع في الأورکسترا موتیف القدر. تربط النورنات آنفسهن با بل المزق ثم 
یختفین » صارخات لأنهن سیعدن الآن إلى آمهن الأرض. 

يضيء الفجر القمة الصخرية. وتظهر برونهیلده وزیغفرید. تغني برونهیلده» 
أن على زیغفرید الآن أن يتقدم نحو النصر من آجلها. وفي تبصر مشووم تکشف 
آنها تنتابها فكرة فقدانها حبه. لقد آعطته الحكمة الالبية على حساب آلوهیتها. 
والآن هي تملك ا حب البشري لتقدمه له. وهو» بصفته بشریاء را يدوس في 
یوم ما هذا ا حب. وتناشده ألا ينسى عهود حبهما. يعدها زیغفرید بأن یکمل 
مآثره اجیسدة لأجلها. ويعطيها ا خاتم السحري. رمزاً للإخلاص وتعطیه 
برونهیلده» على سبيل المبادلة» جوادها (غران). 

وفي نهاية ثنائي نشوان يبدأ زيغفريد رحلته إلى وادي الراين. تراقبه برونهيلده وهو 
يبتعد ملوحة له بفرح غامر. تسدل الستارة» بينما تعزف الأوركسترا موسيقا رحلة 


الراين المألوفة > ثم تتواصل الموسيقا عارضة موتيف هاغن بینما ترتفع الستارة ثانية. 


الفصل الأول 
قلعة الغيبيشونغ على الراين. بجلس غونتر» ملك الغیبیشونغ» على عرشه 
وإلى جانبه آخته غوترون. إنهما یتحدثان مع هاغن» الذي يجلس إلى طاولة 
أمامهما. يبدي هاغن قلقه إزاء مستقبل سلالة الغیبیشونغ » ذلك أن غونتر غير 
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متزوج » وكذلك غوترون. إنه يود أن یتزوج غونتر برونهیلده الأجمل بین النساء» 
لکن عریسها الذي قدر علیها الزواج منه هو زیغفرید البطل الأعظم في الدنیا. لقد 
کا -..,. .1 TN‏ ۔ 9 
التي تستلقي علیها. ثم يقص هاغن حكاية زیغفرید ء أصله ومغامراته» ثم 
یضیف !إن بطلا له هذه المنرلة الرفيعة جب أن یکون زوجا د غوترون. یعنفه 
غونتر بغضب على أحلامه التي لا يمكن تحقیقها. 

في تلك اللحظة يأخذ هاغن غونتر جانباً ويحدثه عن خطته الشريرة قائلا؛ 
عندما يزور زیغفرید» وهو في رحلته إلى الراين» قلعة الغيبيشونغ » يمكنه أن 
يعطيه شراباً سحرياً یجعله ليس تحت سلطة غونتر فحسب» بل ينسى برونهيلده 
ويقع في غرام غوترون. وبسيطرة الرقية يمكن إقناع زيغفريد باستمالة برونهيلده 
من ای ور کک 

وبینما هما یتحدثان یسمع نداء بوق زیغفرید من بعید» ثم یصل القارب 
الذي یحمل زیغفرید وجواده إلى عدوة النهر. يرعد موتیف اللعنة عندما يقفز 
زیغفرید وهو على جواده إلى اليابسة. یترجل عن فرسه ویدخل القلعة» يشير 
هاغن بهدوء إلى غوترون أن تنسحب إلى غرفتها. ویضع غونتر آراضیه واتباعه 
ونفسه تحت تصرف زیغفرید. في مقابل ذلك لا یستطیع زیغفرید تقدیم شيء 
سوی عضلاته القوية وسیفه. یقترب هاغن من زیغفرید قائلا بأنه تناهی إلى سمعه 
أن زيغفريد قد حاز كنز النیبیلونغ. فيرد زیغفرید بحذر أنه نسي ذلك» لأن الذهب 
لا ا آبدا. والشيء الوحید الذي احتفظ به من الکنز هو اوذة. ویضیف أنه لا 
با کچ رل کش کرک کا وکوا ہہ : 
النيبيلونغ » ویشرح قوتها السحرية» ثم يسأل زیغفرید إن كان لديه شيء آخر من 
الكنز. فيجيب زيغفريد ؛ الخاتم » الذي هو الآن في يد امرأة. فيبدي غونتر دهشة 
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كبيرة. وبینما یتحدث عونتر مع زیغفرید» یفتح هاغن بتطفل باب غرفة غوترون. 
تخرج خوترون وهي تحمل قرناً يحتوي على الشراب السحري. تقدمه ل زیففرید 
وتدعوه إلى شربه. 

وبسرعة قحو الجرعة ذکری برونهیلده من عقلهء ويحدق بامعان إلى 
غوترون بعاطفة جياشة. فتنسحب غوترون» وقد آربکتها وشوشتها حماسته› 
إلى غرفتها. يعد زيغفريد أن يرتحل فورا لجلب برونهیلده ل غونتر» وبوساطة 
الخوذة سيخطب ودها في هيئة غونتر. ولقاء هذه الخدمة يؤكد له غونتر أن 
غوترون ستغدو عروسه. ثم يخز الاثنان ذراعيهما ويمزجان دمهما بالنبیذ» 
ويشربانه مقسمين قسم أخوية الدم» ويمتزج صوتاهما في ثنائي قوي 
..Blühenden Lebens, labendes Blut)‏ ويعلن الاثنان أن من يحنث 
بالقسم يتوجب عليه دفع غرامة من دم قلبه. يرفض هاغن أن يشرب قائلا بأن 
دمه بارد ج لمن اج جرعة نارية كه 

یثب زیخفرید وغونتر بعد آن E‏ بجدفان ابعياً 
وراء مغامرتهما. تظهر غوترون وتتطلع إليهما وهما یبتعدان وتغني في نشوة اسم 
زیغفرید. يحمل هاغن درعه ورمحه ویراقب الرجلین وهما یغادران. وبسخرية 
یتمنی لهما رحلة موفقة» ویتلذذ بسعیهما وراء عروس غونتر الذي سیجلب له 
الخاتم. .»Hier itz ich zur Wacht‏ وتسدل الستارة» بینما تتواصل 
الموسيقا دون توقف في إنترلود تهيمن عليه ثيمات دمار وانتصار النيبيلونغ المعتمة. 
يسمّع موتيفا الذهب والخاتم » ثم موتيف برونهيلده. وهنا ترتفع الستارة ثانية على 
صخرة برونهيلده ‏ كما هو ا حال في مشهد التمهيد. 

تنظر برونهيلده في نشوة إلى الخاتم السحري في اصبعها» لکن صوت الرعد 
يروعها. وبينما يتردد صدى انطلاق الفالكورات في الأوركستراء تنطلق فالتراوته 
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في حماسة وحشية. تسألها برونهیلده بتلهف هل آتت تحمل رسالة صفح من 
فوتان. ودون آن تترك لها فرصة الاجابة تغني بجذل» آن حکم فوتان القاسي کان 
بركة مقنعة » لأنها جلبت لہا هبة الحب. 

وبنفاد صبر تسکتها الفالکورة وتخبرها عن سبب قدومها. فتصف لہاء وذلك 
في سرد فالتراوته الشهیر «650016060ع 011 ۷۵۵ 61 ]۰961 كيف ینتظر فوتان 
والآلبة حظة سقوطهم. فقد قال فوتان إن آعادت برونهیلده الخاتم إلى عذراوات 
الراين» فان لعنة ألبريش ستزول وسیترسخ سلام الفالہالا. وتناشد فالتراوته 
برونهيلده التخلي عن ا حخام ء لکن برونهبلده تجیب بأنها لن تتخلی عن هذا 
التذکار الذي هو عربون حب بطلهاء حتی لو آدی ذلك إلى تدمیر الالبة. وبصيحة 
تحذیر ویأس تنطلق فالتراوته بعیدا: 

سے فیط الصحرة» تومجا باس تح 
تتوائب في الشهد لترافق موسیقا النار السحرية. تنظر برونهیلده إلى أسفل الوادي 
تحيي دنو زیغفرید. ویظهر زیغفرید» لکن برونهیلده تتراجع برعب عندما تری 
غریبا یقف آمامها. انه زیغفرید وقد آخفی معظم وجهه بوساطة اود منتحلا 
شخصية غونتر, وبصوت زائف یبر برونهيلده بأنه غونتر وأنه قدم ليعلنها عروسا 
له. ثم سك بھاء وبعد صراع ضارء ینتزع الخاتم من اصبعها ویدفعها إلى كهف 
ف اکر توو نج أن بداو کر تلا غوصانحا ان فی 
صوته الطبيعي - سيحرس ذلك السلاح عروس غونتر. 


إلى اليمين مدخل صالة قلعة الغيبيشونغ. إلى اليسار عدوة نهر الراين 
المائلة. في الخلف ترتفع قمة الجبل التي تبرز فوقها هياكل الالپة. فوتان» 
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فریکاء دونر. الوقت لیلا. جلس هاغن دون حراك» وبیده ره وترسه» 
بجانب عمود من أعمدة القاعة ینتظر عودة زیغفرید وغونتر. بجٹو آمامه آلبریش 
ویداه على ركبتي هاغن. آلبریش يخبر هاغن بقصة لعنة الخاتم » ثم جعله یقسم 
على استرجاع الخاتم. یتلاشی صوت القزم بینما يختفي في الظلال. یبزغ الفجر. 
ویوقظ زیغفرید» الذي ظهر فجأة» هماغن ویشرح له کیف نقلته اورا 
من صخرة برونهیلده. ویقول بأن غونتر وعروسه یتبعانه في الزورق. تدخل 
غوترون فیرحب بها زیغفرید ببشاشة. ويروي لہا كيف استطاع الوصول إلى 
برونهیلده. وکیف ساعده سیفه على الالتزام بقسمه الذي آقسمه مع غونتر. 
ویطلب من هاغن دعوة الاتباع للاحتفال بالعرس » ثم يذهب إلى القاعة مع 
غوترود. 

ینفخ هاغن في البوق داعبا الاتباع من الغيبيشونغ «0طذ110 ««Hoiho! Hoiho!‏ 
وبسرعة یتجمع على عدوة الراین حشد كبير من الناس مرددین في کورس قوي 
ونشیط. یعلن هاغن آن زیغفرید البطل جلب فالکورة عروساً د غونتر» وهو 
نفسه (زیغفرید) سیتزوج غوترون. ویدعو الجميع إلى حفل العرس. وأثناء ذلك 
يصل القارب الذي یحمل برونهیلده وغونتر» وحين يلمس اليابسة يهتف 


الدعوون في بهجة. 


يقود غونتر بفخر برونهيلده. إنها تسیر إلى جانبه محنية الرأس» ويعكس 
شحوبها البؤس والذل» يقدم زيغفريد وغوترون مع وصيفاتها من القلعة. ترى 
برونهيلده الخاتم في إصبع زیغفریدء فتصرخ قائلة إن غونتر أجبرها على أن تغدو 
عروسه. وانتزع الخاتم من يدهاء ثم تطلب معرفة كيف انتقل الخاتم إلى إصبع 
زيغفريد. يرتبك غونتر ويقول إنه لم يعط زيغفريد الخاتم. تلتفت برونهيلده إلى 


۳۰۷ 


زیغفرید وتتهمه با خیانة وبسرقة خاقها. لکن زیغفرید» الذي مازال تحت تأثير 
ا حرعةء يحدق إلى الخاتم قائلا بأنه اعم الت مت اس مقطو 
هاغن إلى الأمام ويتهم زيغفريد أيضاً بالخيانة» ويطلب الثأر باسم غونتر. ودون 
أن يعي التهمة الموجهة إليهء يعلن زيغفريد أنه كان وفيا ل غونتر؛ وأن سيفه 
(نوتانغ) كان حارس أمانته. 

عند ذلك يحمل هاغن رمحه ويطلب من زيغفريد أن يقسم عليه. يضع زيغفريد 
أصابعه فوق الرمح ويقسم بأنه لم یتزوج برونهیلده آبدا !۷1۲ 18611 تندفع 
برونهیلده شاحبة غاضبة نحو الرمح وتنذره لدمار زیغفرید بسبب خیانته وحنثه 
بالیمین. لا یکترث زیغفرید بغضبها الشدید » ویعانق غوترون» ثم يدعو الجميع 
إلى الا حتفال بالعرس. ویقود غوترون إلى القلعة یتبعه الدعوون. 


تبقی برونهیلده وغونتر وهاغن للتخطیط للشار. وعندما يسأل هاغن 
برونهیلده كيف يمكن القضاء على زيغفريد» تقول بأنها بوساطة فنونها السحرية 
جعلت 28210 لا تجدي مهاجمته ‏ إلا ظهره الذي لا يديره لعدو. فیقول 
هاغن إذن سیکون هدفاً لرحه. لکن غونتر الذي یفکر ب غوترون یعترض على 
قتل زیغفرید. فیهمس هاغن ؛ أن موته سیھب الغیبیشونغ الخاتم » ولا ينبغي أن 
تعرف غوترون كيف مات البطل» ویتابع قاتلا ف الغلا ستجري حفلة صید 
كبيرة » وخلالها سیقتل خنزیر بري زیغفرید. وفي حين تتمازج آصوات التآمرین 
في التعبیر الدراماتيكي للثأر» ینبثق من القلعة موکب العرس مع الأتباع بحملون 
غوترون وزیغفرید على تروسهم. بجبر هاغن برونهیلده على الانضمام إلى المسيرة 
مع غونتر. 


۳۰۸ 


الفصل الثالت 


غابة علی منحدر الراین: ارات الراین مرحن في الاء. یظهر زیغفرید 
علی عدوة النهر» براقب امحوریات ویسألین ان کن قد رأین الطريدة التي كان 
يبحث عنها. فیسألنه مزاج إن كان سیعطیهن خاقه فسیخبرنه أين تختبی طریدته. 
وعندما يرفض یوبخنه لکونهن بائسات. وعندما بجدن أنه مصمم على الاحتفاظ 
بالخاتم تتحول ملاطفتهن إلى توسل جدي» ويحذرنه من لعنة الخاتم التي ستصرعه 
في يوم من الأيام. يمتزج صوت زیغفرید بأصواتهن في أداء لحني وهو يعبر عن 
ازدرائه بنصيحة النساء. 

تسبح عذراوات الراين مبتعدات. يسمع زيغفريد أبواق الصید » وينفخ في 
بوقه 000 را يحملان الحيوانات المصيدة. 
يستعد الصيادون ليولموا بما اصطادوه. يخبرهم زيغفريد كيف فقد أثر طريدته 
واقترب من عدوة الراين حيث الحوريات الثلاث اللواتي أخبرنه بأنه سيقتل قبل 
حلول الليل. ينظر غونتر برعب إلى هاغن» الذي قدم ل زيغفريد خمراً یتضمن 
جرعة تعيد له ذاكرته. 

وحين يتحلق الصيادون حول النار» يلتفت هاغن إلى زيغفريد ويسأله أن يخبره 
عن بطولاته. وحين يصفو عقل زیغفرید بفعل الجرعة يروي كيف اقتحم ألسنة اللهب 
وأعلن برونهیلده عرو له hiess ein mürrischer Zwerg)‏ ۱۱۷۰ء 
فیثب غونتر برعب على قدمیه. وقي تلك اللحظة يحلق غرابان ثم یبتعدان نحو 
الراین. وحين یلتفت زیغفرید لیراقبهما» یباغته هاغن بطعنة من رمه في ظهره. 
یسقط زیغفرید على ترسه» في حين يختفي القاتل في الظلمة. وفي نزعه الأخیر 
ينهض زيغفريد ويغني وداعا مؤثراء وداع برونهیلده. 


۳۹ 


یتبع ذلك موسیقا مارش زیغفرید الجنائزية الهيبة» التي تتتبع في ثيمتيها 
ماضي البطل وموته المأسوي. یرفع الأتباع جثمان زیغفرید على أكتافهم ويغادون 
في موكب دراماتيكي. الضباب المتصاعد من الراين يغلف المشهد تدريياً اا هذا 
الفاصل. وحين ينقشع الضباب نرى قاعة قلعة الغيبيشونغ » كما في الفصل الأول. 

تقفز غوترون» وقد عذبها هاجس الكارثة» على صوت بوق الصيد الآتي 
من بعيد. يصل فريق الصیدء وتراقب غوترون. وقد شلها الرعب. الأتباع وهم 
ید مان زيغفريد ويضعونه ۹۱۸ ظاعة. وعندما شرداخاے يرا 
E FF‏ تطلق صرخة ألم وتسقط فوق الجثمان مغشياً د 
برهة یعود إليها الوعي وتتهم غونتر جريمة القتل» لکن غونتر يصرخ قائلاً بان 
هاغن هو ا جرم. وبتحدِ وحشي يعترف هاغن بصنيعه. ثم يعلن بأن زيغفريد قد 
آقسم زورا على ره وان ذلك الرمح نفسه 098 من خيانته. ثم یصرخ قائلا 
إن الخاتم من حقه » ثم يندفع نحو غونتر ویقتله بضربة من سیفه. وبینما هو پلتفت 
لینتزع الخاتم من يد زیغفرید الیت ۰ ترتفع ببطء الذراع اليتة» وكأنها إيماءة تحذير. 
يقف الحشد الصاخب متجمد ۰۹۷٢‏ 


تصل الآن برونهيلده» وتطلب بازدراء من الناس الکف عن نحيبهم 
الطفولي لأنهم غير کفؤ للبطل. تصرخ غوترون قائلة بأن برونھیلدہ هي التي 
را کان ام ای 111552 1 5 61 خوتروان_لم تکن آبدا 
رک د زیگلید ۹8 جرد دخیلة ينك غوترون آنها هی ایضا ضحية لغدر 
هاغن فتلعنہء ثم تخر فوق جثمان غونتر 

تأمر برونهیلده الأتباع بیناء حرقة فوق عدوة النهر» وأن یأتوها 


بجواد زيغفريد. تنظر برونهیلده ان البطلى وتسکب حيها وحزنها 


۳۰ 


Sonne lauter strahlt mir sein Licht)‏ ۱۷۷1۵ ثم ترفع 
ناظريها وتدعو الآلبة أن ینظروا إلى ما فعلوه من دمار» وتسحب ا حا من 
إصبع زيغفريد وتضعه في إصبعها. وتنظر با تجاه الراين وتغني ؛ عما قريب 
ستسترجم عنراوات الراين افون الثم من رمادهاء نظيفا من لعنته. ویأمر 
منها حلق الغرابان» اللذان حطا قرب عدوة النهرء عائدین إلى فوتان ومعهما 
رسالة تقول بآن هلا که وشيك. وتطلب منهما برونهیلده التوقف عند النار التي 
تطوق الصخرة. ویخبرا لوغا أن یلتحق بالالبة في ساعتهم الأخيرة. ثم تنتزع من 
يد أحد الاتباع مشعلاء وتقذفه إلى احرقة الي تنفجر بألسنة اللهب. 

یوتی بجواد زیغفرید . وعصاحبة موسیقا مشهد القربان العظیم» تحيي 
برونهیلده زیغفرید في موته . ثم تنطلق متطية جواد زیغفرید . وتقذف نفسها في 
احرقة المشتعلة. تتأجج النیران وتبدو وهي تلتهم القاعة کلها. وعندما یخبو 
اتف ال گی نان غتیف» داقع عاراه اش ال ا تیا 
يراهن هاغن یغوص في النهر کا جنون لیستحوذ على الخاتم الشتهی» ویصیح 
vom Ring»‏ 271101 ابعدن عن الخاتم. فتجره العذراوات إلى آسفل ؛ ثم 
یظهرن مع فلوسهیلده وهي تعرض ا حاتم في إيماءة نصر فرحة. 

یخمد الراین. وفي البعید یبزغ وهج من خلال حزام السحب الاسود؛ 
کاشفاً عن الفالہالا وفوتان مع الالبة من حوله» یواجهون قدرهم الشووم. 
تعصف الوسیقا» وتصل إلى ذروة عظيمة على ثيمتي الراین والفالبالا» ثم 
تخبوء لتحلق عالياً الوتریات وهي تعزف ثيمة بزوغ فجر عهد جدید» عهد الحب. 
وتسدل الستارة. 
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سسالو می 


مه 


Salome 


للمؤلف ريتشارد شتراوس 1864-1949 R. Strauss‏ 
وضع نصها المأخوذ عن أوسكار وایلد هيدفيغ لاشمان 


اا خصیات 
نارابوث » رئیس حرس شاب 
خادم هيرودية 
جني أول 
۳۳۱۳۹ 
حو كانان ( وتا السدات٢‏ 
كابادوسي ( نسبة إلى منطقة کابادوسیا القديمة ) 
سالومي» ابنة هيرودية 
جارية 
هيرود آنتیباس ء حاکم اليهودية الروماني 
هيرودية » زوجته 


ناصري آول 


۲۲ 


باریتون 

باص 

سوبرانو 

سوبرانو 

تینور 

میتسو - سوبرانو 

أربعة تینور وواحد باص 


باص 


ناصري ثاني تینور 
جلاد ينون 
الکان : سطح واسع في قصر هيرود 

الزمان: نحو عام ۳۰ بعد ا میلاد 

اللغة: الألمانية 

التقديم الأول: درسدن في ٩‏ كانون الأول عام ۱۹۰۵ 


حقق ريتشارد شتراوس بأوبرا سالومي نجاحه الأول الہام بصفته مؤلف 
أو وقد أثارت هذه الأوبرا ن يسبب موضوعها الد ا وبسبب 
البارمونی المبتكر الجريء الذي وظطف لتصویر الانفعالات السيكولوجية الدقيقة. 
کما استخدم شتراوس متأثرا ب فاغتر» اللحن الدال "» کذلك استخدم منهجا 
لترکیب ا خط اللحنی فوق مرافقة آورکسترالية متواصلة التدفق. 

تجري جمیع أحداث آوبرا سالومي في مشهد واحد. في جانب یقع مدخل 
منصب ذو قضبان حديدية يغطي فم حفرة كبيرة» إنها الزنزانة التي يحبس فیها 
یتحدث إلى ا حادم. ینظر رئيس امرس بعینین متقدتین تجاه قاعة الادب » حیث 
فیها بحماسة کبیرة» لأن العواقب ستکون وخيمة. لکن نارابوث الفتون بها لا 


* اللحن الدال 61000001۷۱]ء لحن قصير يشير إلى شخصية. أو إلى شيء» أو إلى فكرة. وقد استخدمه 


فاغنر في أوبراته. 


۳۳ 


یستطیع الکف عن التحديق بالأميرة. فجأة يأتى من أعماق ا حفرة صوت یوحنا 
المعمدان مر تلا نبوءة توراتية» ( Nach mir wird einer kommen, der ist‏ 


100 215 ۲ 8۷٥ك)‏ «سيأتي بعدي رجل آقوی مني). 


يقترب عدد من ا نود ویتجادلون مع السجین الذی يقول بانه رجل 
تقی ونبى. ولكن لا أحد يلحظط سر آمد يستطيع أن یفھم معنی کلماته 


الغريبة. 


تظهر الآن سالومي» ضجرة وقلقة» وتغني بأنها لم تعد تستطيع تحمل النظر 
في عيني هیرود أو عربدة الضیوف البهيمية. اندرییا يهدءهاهواء اللیل البارد؛ 
وتحدق في الق وتتأمل بهدوء جماله الطاهر. يقطع صوت یوحنا استغراقها؛ 
فتسأل الجنود وقد أجفلها الصوت» عن الذي يصرخ بهذه النبرات الغریبة؛ 
فيجيبوا بأنه النبي. يقترب نارابوث ويحاول أن يلفت انتباههاء ثم يقترح عليها 
آخذ قسط من الراحة ف احديقة. في هذه الأثناء تخبرها أمة بان هيرود يندعو ها 
للعودة إلى الائدة» لكنها تعلن غاضبة بأنها سوف لن تعود. 


تواصل سالومي» متجاهلة التماس نارابوث في أن تعود إلى داخل القصرء 
استجواب ابنود حول السجین. ضا فیما إذا کان مسناء فیجیبوا بأنه شاب. 
تصغي الأميرة بتوتر إلى صوت يوحنا المنذر الذي عاد من جديد» ثم تقول بأنها 
ترغب بالتحدث إلى النبي. يخبرها أحد الجنود بأن هيرود منع الجميع» حتى 
الكاهن الأكبر» من التحدث إلى السجين. عندئذٍ تأمر سالومي الجنود» متجاهلة 
التحذیرات» أن يجلبوا لہا النبي. تعدو سالومي إلى الحفرة وتحدق في أعماقها 
المظلمة» ثم تكرر بعنف ما أمرت به» لکن الجنود يجيبوا مرتجفین بأنهم لا 


۳۹۶ 


تقترب سالومي من نارابوث وتتملقه لكي يحقق طلبها. وتقول له بنبرة 
ا ا ناس اس مسا قوف تشه پور نا او ضف ساب 
حینما فر لاداء واجبه. یآمر نارابو OTR‏ ا علب 
النبي إلى الخارج. ثمة فاصل آوركسترالي تصل من خلاله الوسیقا إلى ذروتها مع 
ثيمة النبوة التي ترافق یوحنا. يرفع غطاء الحفرة بقضبانه الحديدية إلى الوراء 
ویظهر النبي ء إنه شخص جلیل بزي حاج. 

وبنبرات رنانة یتفوه یوحنا بکلمات اللعن الغريبة. ترتد سالومي إلى الوراء 
وقد تملكها الرعب ‏ ثم تسأل نارابوث عن معنی کلماته» لکنه لا یتمکن من 
اخبارها. عندتل ینفجر النبي مکیلا اتهامات شنيعة على هيرودية» واصفا إياها 
بآنها تجسید للشر والفسوق. وانها المرأة التي لوئت خطایاها الأرض کلها. يتملك 
سالومي الرعب » ثم تبدو مسحورة لدرجة لا تستطیع إبعاد عینیها عن وجهه. 
یتوسل إليها نارابوث أن تغادر» لکنها تصر على البقاء قائلة بأنه ينبغي علیها أن 
تنظر عن کثب في وجه النبي. 

يسأل یوحنا الجنودء بعد أن ینظر إليها نظرة ازدراءء من هذه المرأة. فتخبره 
سالومي بأنها ابنة هيرودية. فیآمرها النبي بغضب شدید أن تغادر» لکن سالومي 
تغني » وعیناها مثبتتان على وجهه» بأن صوته هو موسیقا في أذنيها. وعندما 
ینصحها بالذهاب إلى البرية لتبحث عن الخلاص» تغني بعشق جمال جسده. ثم 
تروح تتغنی بشعره وفمه ثم تلتمس منه بشهوانية أن يمنحها قبلة. یقف نارابوث» 
وقد جن من الغیرة سن سائی سی اق یقت نله وی اس قط ارضا لا 
تکلف الأميرة نفسها بالتطلع إلى الأسفل. يطلب یوحنا من سالومي أن تبحث في 
شواطی الجليل عن الخلص» ثم يركع طالبا أن ُغفر آثامها. لکن ردها الوحید 
على ذلك تضرعها السعور من اجل قبلة. ییتعد النبي راعدا بأنها ملعونة شم 


۳6۵ 


بختفي داخل الزنزانة. وبعد اغلاق الزنزانة تحدق سالومي في آعماقها وقد ارتسم 
على وجهها تعبیر نصر ضار. 

بظهر هیرود وهيرودية یتبعهما آفتراد | خاشية الخمورون. بساأل اللك عن 
سالومي. إن تصرفه احموم ينم عن ولعه الشدید بها. حدق هيرود في سالومي 
باشتهاء» فتعتفه هيرودية بحدة» لکنه لا يبالي بکلماتها ویصیح بأن القمر مثل 
امرأة دفعتها الرغبة إلى ا جنون. فجأة ینزلق في بركة من الدماء ثم يرتد إلى الوراء 
حین پری جسد نارابوث. يخبره آحد بان الکابتن قتل نفسه. یأمر هیرود 
بحمل الجسد إلى الخارج. 


وعندما تصور المرافقة الأوركسترالية بحيوية صوت الريح المندفعة» ينكمش 
هیا ها لول 
هيرودية وهي تنظر إليه بازدراء بأنه مریض. يرد هيرود وقد مالك نفسه بأنها 
سالومي ویدعوها لتناول الطعام والشراب معه لکنها ترفض بفظاظة. تتشفی 


هيرودية بتلذذ بهزية اللك الزرية. 


یصیح یوحنا من زنزانته : حانت الساعة الوعودة عندئنر تأمر هيرودية 
اکھد بار گور وتا گر خر ساملا ال د پر سا تفا بان 
خائف من النبي ء تذكره هيرودية بأنه فشل بتسلیمه إلى البهود. یقترب خمسة من 
ا کو ا ساس ا .تہ دج سو سال لني 
كان قد آبصر الله. فيرد اليهود بعنف قائلین بأن یوحنا جدف » وليس ثمة أحد منذ 


إيليا قد أبصر الله. يعارضهم هیرود» ويعقب ذلك مناظرة لاهوتية بينه وبينهم. 


وفي ذروة ذلك يرعد صوت يوحنا متنبئا بقدوم المخلص. ويبدأ رجلان من 
الناصرة مناقشة بعض المعجزات التى اجترحها البادى الغريب» ومن هذه 


۳۹ 


العجزات معجزة إحياء الیت. عند ذلك یعلن هيرود بان هذه العجزة الشنيعة 
الذي سوف بأتي في القریب العاجل بسبب ملوك الأرض. تطلب هيرودية وقد 
انتابها غضب وحشی اسکات ذلك الذی یدینها. 


يطلب هيرود من سالومي التي كان بحدق بها بامعان أن ترقص من آجله 
فتمنعها الملكة من الرقص ‏ فتترد سالومي. یتوسل إليها اللك » ويحاول أن یغریها 
بتحقیق أي شيء ترغبه. وعلی الرغم من احتجاجات هيرودية الغاضبة تذعن 
سالومي » لکنها ترغم هيرود على أن یقسم بانه سوف يمنحها أي شيء ترغبه. 
وعندما تجوب ثيمة الریح الشوومة مرة ثانية خلال الأوركستراء یشکو هيرود من 
انه یسمع صوت الأجنحة. إن خاوفه التعاظمة تسبب له نوبة من الاهتیاج فیطیح 
باکلیل الورود من على رأسه کے بأن الورود تحترق وكأنها تاج من نار» ثم 
يتقهقر من الاعیاء. یکرر صوت يوحنا نبوءته الكثيبة باقتراب یوم ا حساب ؛ 
ويتابع كأنه تيار باطني لا يلين. آثناء ذلك يهيء العبيد سالومي لأداء رقصتھاء ثم 
تشرع في تقديم «رقصة الحجب 0 


إثر الذروة الوحشية للرقصة تقف سالومى برباطة جأش قرب فتحة الزنزانة 
ثم تطرح نفسها على قدمي هيرود. وني نشوة محمومة يسألها أن تحدد رغبتها. ثمة 
نغمة حادة مرتعشة تعزفها الوتريات عندما تبدأ سالومي الكلام. وبعذوبة حاقدة 
تطلب سالومي رأس يوحنا على طبق فضي. 


يصرخ هيرود وهو في حالة رعب » بینما تصفق هيرودية لابنتها بصفتها تمثل 
ذريتها المثلى. وباهتياج يعرض عليها هيرود جواهره النفيسة› طواويسه» عباءة 


* في بعض العروض تقوم راقصة بأداء هذه الرقصة بدلا من المغنية. 


۱۷ 


الکاهن الأكبر» ستار ا حرم؛ یتوسل إليها أن لا تطلب رأس رجل الله القدس. 
تظل سالومي مصرة على عنادها؛ وتکرر طلبها بهمجية. وأخیرا یخوص هيرود 
مرا من ارف والیاس» ویبدو کأنه فقد صحوه. تنتزع هيرودية بسرعة خاتم 
تنفيذ حکم الاعدام من إصبعه وتعطیه إلى جندي كي يأخذه إلى الجلاد. يفتقد 
هيرود الذي عاد إليه صحوه الخاتم » ويشكو من أن فقدانه ینذر بالشر. 

تراقب سالومي الجلاد يهبط إلى الزنزانة » ثم تنصت بامعان. وعندما لا 
يتناهى إلى سمعها أي صوت» تأمر الجلاد بغضب ان یضرب. لاعنة إياه على 
التأخير. ومن خلال الظلمة الكثيفة تبرز فجأة من الحفرة ذراع الجلاد وهي تحمل 
عالياً الطبق وعليه الرأس المقطوع. تبداً سالومي » وهي تضع يدها على الرأس» 
أغنيتها الرهيبة» أغنية الشغف ا حبط والشهوة المكبوتة ]77011665 "Ah! Du‏ 
.mich nicht deinen Mund küssen lassen!"‏ في الحياة لم يدعها تقبل 
فمه» لكنها سوف تقبله الآن. العينان التي نظرتا إليها في غضب»› هما مغلقتان 
إلى الأبدء واللسان الذي شجبها بضراوة هو صامت الآن. لكنها ما زالت تحياء 
تهلل سالومي مربتة على الرآس ۰ ومرة انية تناجي جسد یوحنا. 

يهم هيرود» وقد صعقه الشهد الرهیب بالغادرة. تدمدم سالومي بأنها 
الان,قبلت فم النبي أخهوا. ثم تقول بتأمل أن نلقبلة طعهاً مرا. شم تصرخ ثانية 
بابتهاج مجنون انها قبلت فم يوحناء وفي تلك اللحظة ینبثق من خلال السحب 
شعاع من ضوء القمر ينيرها. یندفع هيرود ويحدق بها في رعب » ثم يأمر جنوده 
بقتلها. یسحق ا جنود سالومي تحت تروسهم. وتنزل الستارة. 


۳۸ 


للمؤلف جیاکومو بوتشيني. 
وضع نصهاء الأخوذ عن دراما.810502,]. ل ف ساردوء لويجي الیکا 
وجوسیبه جیاکوزا 

الشخصیات 
سیزار أنجيلوتي » سجين سياسي هارب باص 
قندلفت باريتون 
ماريو كافارادوسي » رسام تينور 
فلوریا توسكاء مغنية آوبرا شهيرة سوبرانو 
البارون سکاربیاء رئيس الشرطة باریتون 
سبولیتا» ضابط شرطة تینور 
شاروني» دركي باص 
راع شاب باص 
سجان باص 


كارديئنال» الجلاد روبرتى » قاضص» موظف ؛ رقیب » جندي مشاة» حراس 
سویسریون, أهل البلدة 
الکان 4 روما 


۳۹ 


التقدیم الأول : تیاترو كوستانزي» روما ١5‏ کانون الثاني عام ۱۹۰۰ 
اللغة الأصلية : الايطالية 

حدثت قصة توسکا في الوقت الذي كانت فيه روما ممزقة بسبب العف 
السیاسی الذي نشب بين البونابرتيين واللکیین. وقد ضمن بوتشینی دراما العنف 
والتآمر وا حماسة هذه غنائیته العفوية إلى جانب التعبیر الدرامی القوی. 


الفصل الأول 

داخل کنيسة سانت آندریا دیلا فالا نی روما. الی 9 کنبسة عائلة 
آتافانتي » وإلى الجانب الآخر حامل حمل لوحة فنية غير منتهية لامرأة» رما 
للمجدلية. إلى جانبها آدوات الرسام وسلة. 

ليس ثمة قهید. وبعد بضعة آکوردات خشنة ترمز إلى سکاربیا رئيس 
الشرطةء ترتفم الستارة. يدخل اپ لاهثا وهو يرتدي لباس السجن. 
یدمدم قائلا إنه تجح في المروب من مطاردیه . ثم یتجه نحو ضریح العذراء ویجد 
مفتاحا كانت آخته قد خبأته هنال. یفتح باب الكنيسية الصغيرة ویتواری في 
داخلها. 

عرافقة لحن نشط يدخل القندلفت وهو يحمل حزمة من ريش الرسم.انه 
شخصية غريبة بعط الشيء بحرك رأسه وکتفیه بعصبية. یتذمر من ريش الرسم 
الوسخة» ويعبر عن دهشته لغیاب الرسام. ينظر إلى داخل السلة فیجد الطعام لم 


يمس » فیستنتج أن كافارادوسي سیعود قریبا. يركع القندلفت ویترنم بصلاة. 


۳۲.۰ 


يدخل ماریو ویشرع في العمل على لوحته. يحدق القندلفت إلى اللوحة - إنها 
امرأة جميلة بشعرها الأشقر وعينيها الزرقاوين - ويهتف إنها تشبه المرأة التي تأتي 
یوم وتصلي في الكنيسة بجانب ضريح العذراء. يبتسم ماريو ويقول إن وجهها 
ابر .. بضع فرشته ل 99 منمنمة ل فلوریا رن 
آریا جميلة 800080 ]660001 يقارن بين صورة توسکا وا جدلیة. يعبر 
القندلفت عن استنکاره» ثم ينشغل في تنظيف الفرش ثم بخرج. 

وبینما یتابع ماریو عمله یدخل آنجيلوتي بحذر ویقترب منه. آخیرا یتعرف 
ار صدیقه ویهتف دهشا. ‏ أيغلق باب الكنيسة. ا تي 
قاتا من سجن سانت انا ۳نا ماریو بحماسة بتقدیم ان 
تلك اللحظة يسمع صوت توسکا. یدفعه ماریو إلى داخل الكنيسة بعد أن یعطیه 
سلة الطعام » ویطلب مه آن یل هادقا, ثم اوک و سال توسکا. 

يهم ماریو ععانقتها فتصده بغضب ‏ وتساله بشك إن كانت السيدة الجميلة 
تطلب منه القدوم إلى بیتها الريفي مساء» يجيبها بأجوبة مبهمة. ثم يطلب منها 
بكياسة أن تترکه یعمل. وبینما تهم بالانصراف تلقي نظرة على الوجه الذي 
یرسمه وتعلق قائلة إن ا جدلیة رائعة امحمال. وفجأة تلاحظ أن الرسم يشبه 
المركيزة آتافانتي » فتصرخ قائلة» والغيرة تأكلهاء إن ثمة سببا لحركاته الماكرة. 
يحاول ماريو تبديد شكوكها. تستجيب توسكا بحب لکلماته» ثم تتوسل إليه 
لجل عيني الجدلية سوداوین کمینیها بدلا من لونهما الأزرق. یعدها ماريو بعمل 
ذلك ڳاو تر جير عة 

يطلب ماريو من أنجيلوتي الخروج من الكنيسة. وأمام دهشة الرسام يكشف 
الہارب سره» ويقول إن المركيزة أتافانتي هي شقيقته» وقد خبّأت له ملابس 
تحت الذبح لیتقنم بها آثناء فراره من سکاربیا الرهیب. یعطیه ماریو مفتاح فیلته» 


۳۳۱ 


ویدله على معبر سري يوصله إلى قبو الوونة إذ سیکون فيه آمنا. يأخذ آنجيلوتي 
الملابس المخبّأة ويهم با خروج. عندئلو یسمع صوت طلقات مدفع ء فیهتف ماریو 
قائلا إنهم اکتشفوا هروب آنجيلوتي. ویقرر آن یرافق آنجيلوتي إلى منزله. 

یدخل القندلفت لیجد ماریو قد رحل. بعد ذلك بوقت قصيريروي 
القندلفت ذين تبعوه إلى الكنيسة من کورس الأولاد والشماسة ما حدث ل 
بونابرت الذي هزم شر هزيمة. ويتابع قائلاً : وفي هذه المناسبة سیقام حفل كبير 
ستغني فيه فلوريا توسكا. 

يتوقف الاضطراب حين يدخل سكاربيا الكنيسة ومعه سبوليتا وبعض 
ضباط الشرطة. یأمر الأولاد بالتحضیر للصلاة» ثم يعلم القندلفت الرتجف أن 
آحد السچناء السیاسیین فر من السجن وتسلل إلى الکنيسة. اق تفتيشه الكنيسة 
جد مروحة تحمل شعار المركيزة آتافانتي. ثم يلقي نظرة على اللوحة» فیخبره 
القندلفت,آن ماریو, كافارادوسي_هو الذي قام برسمها» دی ذناك الاسسم مألوفا 
لدی سکاربیا لأن كافارادوسي سس o‏ ۲ 
توسکا. 

بخرج ضابط الشرطة من الکنيسة وهو يحمل سلة فارغة. يبربر القندلفت 
عاق قائلا ٍن كافارادوسي لم یکن لدیه مفتاح الكنيسة (هنا کنيسة صغيرة 
ضمن الكنيسة بمذبح مستقل) لذا لم یتمکن من آکل وجبته هناك. يصفي سکاربیا 
باهتمام › مستنتجاً أن أنجيلوتي هو الذي أكل الطعام ء وأن كافارادوسي هو الذي 
دبر آمر هروبه. 

تعود توسکا. التي ارتابت بإخلاص ماريوء إلى الكنيسة. يختبئ سكاربيا 
بسرعة خلف العمود» ويطلب من القندلفت الوقوف قرب المنصة دون حركة. 


۳۳۲ 


وحين تسأله توسکا عن ماریو» یتمتم ببعض کلمات ثم يهرع للخارج. وبهدوء 
یقترب منها سکارییا ویعلق بسخرية على ورعها. ویتابم قائلا ؛ هناك أشخاص 
یدخلون الکنیسة فقط لیظهروا عدم احترامهم لہا بسبب استخدامهم لہا کملتقی 
عشاق. يحمل الروحة بحذر ویقول إن سيدة جميلة أسقطتها حين فوجئت 
بأحدهم پدخل الكنيسة. 

ينتاب توسکا الرعب حين تری شعار آتافانتي. وتحاول إخفاء غیرتھاء غير 
أنهاء وقد تأثرت بتلمیحات سکاربیا» تهدد بالانتقام من غریتها. تبكي توسکا في 
ذل » في حين یتظاهر سکاربیا مواساتها» ثم یرافقها إلى الباب. 

وحين یعود» یظهر سبولیتا من خبثه » فيأمره سکاربیا باللحاق ب توسکا 
ورصد حرکاتها» ثم یزوده بتفریر عنها. یقف سکاریبا نی صحن الكنيسة متشفیا 
من نجاح خطته الشريرة. یدخل الکاردینال وتبداً ترتيلة الشکر. يغني سکاربیا 
مناجاة تعرف ب 1261۳0 16 ترتيلة الشکر» یبتهج فیها لتحقیق نصرین : 
احتضان توسکا وسقوط کافارادوسي. وتسدل الستارة. 


الفصل الثاني 

جناح سکارییا في قصر فارتيزي. إنه یتناول طعام العشاء وحیداً على طاولة 
قرب نافذة تطل على ساحة القصر. یقول بتأمل إن كافارادوسي وأنجيلوتي سوف 
یتدلیان قریبا من ذاتلشنقة. ینطلق من الأسفل صوت الوسیقا الي تعرف بمناسبة 
الا حتفال بالانتصار على بونابرت » وستغني فيه توسکا. يستدعي سکاربیا الدركي 
شاروني ویطلب منه أن يخبر توسکا بأنه ینتظرها بعد انتهاء وصلتها الغنائية » ویعطیه 
رسالة ليسلمها لبا. وفي مناجاة دراماتيكية يغني 8٥900160‏ 10116 01۷ 8 قاتلا إنه 
يزدري فنون الحب» وأن متعته تتجلى في تحقيق رغباته دون شفقة. 


۳۳۲ 


یظهر سبولیتا لتقدیم تقریره. يقول وهو يرتجف خوفا : إنه فتش هو ورجاله 
فیلا کافارادوسي ولم بجدوا آثرا ‏ آنجيلوتي. بتلاشی غضب سکارییا حبن بخبره 
سبولیتا بأنه جلب معه كافارادوسي کسجین. يأمر سکاربیا باحضار السجین 
لیمثل آمامه بحضور ا جلاد روبرتي وقاض وموظف. 

وبینما سکاربیا ینتظر» یسمع صوت توسکا برافقه الکورس. يجلب 
كافارادوسي » ویطلب بغضب تفسیرا لاعتقاله. يبدأ سکاربیا باستجوابه حول 
آنجيلوتي. وحين يتهمه با خفاء السجین البارب في فیلته» ینکر كافاردوسي کل 
شيء. يعاود سکاربیا استجوابه دون رحمة» لکن كافارادوسي یستمر في تحديه. 
تندفع توسکا إلى داخل الغرفة وترقي بین ذراعي حبیبها. يحذرهاء على انفراد؛ 
من کشف أية معلومة حول الفیلا. یقف سکاربیا ویخبره بأن القاضي ينتظر لیسمع 
اعترافه في الغرفة ا جاورة - في الواقع هي غرفة التعذیب. يساق كافارادوسي إلى 
الغرفة امجاورة یتبعه روبيرتي والقاضي والوظف وشاروني. يطلب سکاربیا من 
شاروني أن یباشر مهمته كما جرت العادة بانتظار تعلیمات آخری. یدخل 
شاروني غرفة التعذیب ويغلق الباب وراءه» في حين یقف سبولیتا آمام باب 
الغرفة الغلق. 

يبدأ سکاربیا باستجواب توسکا حول الفیلا» فتصر على أنه لم يكن فیها آحد 
غير كافارادوسي. في تلك اللحظة ينادي شاروني ويسأله هل آدلی كافارادوسي 
بتصریح » فیجیبه در اہ لم یدل بشي». تعلن توسکا» جاهلة آن حبیبها شع 
ناگ ان هذا التحقیق غبر جاگ گر #كاربيا ناد بی ال جواباً صادقا رما 
یجنب حبیبها العذاب: تلهث توسکا رعبا حبن برعدسکاریبا قائلا | رأس‌ساریر 
الآن مطوق بطوق من الفولاذ يضيّق حين يدعو الضرورة فینبجس الدم من عروقه 
عند كل إنكار. يصدر آنین من خلف الباب يؤكد خطورة کلمات سکاربیا. 


۳۳ 


تتجه توسکا نحو الباب وتنادي ماریو الذي يسمع صوته الواهن وهو 
یدعوها لكي تظل صامتة. وبق‌سوة تلعن سکاربیا بسبب وحشیته » لکنه 
ببساطةء يطري بسخرية عرضها الدراماتيکي. وفجأة يأمر سبولیتا بفتح الباب» 
وحین ترتد توسکا آمام مشهد التعذیب » يعيد سکاربیا سژاله بخشونة «آین 
آنجيلوتي؟». 

وبهیاج تتوسل توسکا إلى ماریو لكي یدعها تتكلم ء لکن الرسام يمنعها من 
خلال صرخاته الأليمة. وحين تنفجر من بین شفتیه صرخة أليمة» تفقد توسکا 
السيطرة على نفسها وتبوح باسم الکان الذي بختبی فيه آنجيلوتي. يأمر سکاربیا 
بوقف التعذيب» وبتقل ماریو وهو ينزف فاقدا الوعي إلى الغرفة وغدیده على 
أريكة. ترکم توسكا إلى جانبه وهي تنتحب. وبعد عدة دقائق یستعید وعیه 
ویسألہا بضعف إن كان قد کشف السر. وبینما تؤکد أنه لم یفعل ء يكرر سکاربیا 
ل سبولیتا الکلمات الل قالتها توسکا منذ ظة. 

وفي غضب جروح يلعن ماریو توسکا لخيانتها. في تلك اللحظة یندفع 
شاروني إلى الغرفة معلناً آخبار هزيمة الجنرال میلاس على يد بونابرت. یتبع ذلك 
ثلاثي غنائي قصيرلكنه عاصف 800800 71020106 1/2108). يبتهج ماريو لہذا 
النصرء في حين تسعى توسكا إلى تهدئته. يبدي سكاربيا كراهيته لهذا الثاثر ويأمره 
بالعودة إلى الزنزانة. تقاوم توسكا الحرس بشدة» لكنهم يدفعونها جانبا ويقودون 
ماريو إلى الخارج. 

يجلس سکاربیا إلى طاولته وهو يبتسم بانتصار» ویقدم د توسکا کاسامن 
النبيذ» ويبدأ بتناول وجبته. تراقبه توسکا بقرف ثم تسأله عن الثمن الذي يطلبه. 
بجیبھا سکاربیا من خلال آریا عظيمة ۷٥۵8۱‏ 01600 1/11). ثم یصرخ قائلا ؛ 
أصدقاؤه یدعونه بالفاسد والرتزق. لکن حین یتعلق الأمر بامرأة جميلة يكف عن 


۳۳۵ 


الکلام عن ا ال القذر. إن جمال توسکا آسره لدرجة أن بغضها الشدید له جعله 
يقرر امتلاکها. شم یتابع قائلاً إن الثمن الذي يطلبه هو توسکا نفسها. وفي حين 
تبتعد عنه توسکا برعب يسمع من بعید قرع الطبول. وبعد فترة صمت یقول 
سکاربیاء لم يبق على موت حبیبها سوی ساعة. وي آریا رائعةتعبر توسكا عن 
آلها الرهیب 190660 [۷1559». لقد عاشت حياتها من أجل فنها ومن أجل 
ا حبء لم تؤذ ان( وساعدت الساکین. والان في ساعتها الأحلك يخذلما الله. 
تركع آمام سكاربيا متوسلة» إلا أنه يكرر فقط اقتراحه الداعر. 


فجأة يندفع سبولیتا ویخبر سكاربيا أن آنجيلوتي قتل نفسه بالسم في اللحظة 
التي قبط عليه فيها. يأمر سکاربیا أن تعلق جثته على الشنقة. يسأله سبوليتا ؛ 
«وکافارادوسي؟». يلتفت سكاربيا نحو توسكا وفي عينيه نظرة تساؤل. وقي ذل 
تومئ برأسها. وفي ا حال يقول سكاربيا ل سبولیتا ؛ سيكون هناك إعدام صوري ؛ 
اتماماً مثلما فعلنا مع بالمييري»» يقول ذلك ناظراً بصرامة إلى املازم» الذي يغادر 
وقد فهم مراد سكاربيا. يوافق سكاربيا على السماح ل توسكا بإعلام 
كافارادوسي بخطة سكاربيا. تقوم توسكا باغواء سكاربيا ليمنحها جواز مرور لها 
ول ماريو. وأثناء كتابته الوثيقة تقترب من الطاولة وتأخذ كأس النبيذ الذي سكبه 
نبا عار شدين قاط سك سی غل انظار که و تما وراه ها نوات 
لتراقب سكاربيا. وحين يختم جواز المرور يقف على قدميه ويتقدم نحو توسكا 
باسطاً ذراعيه. وحين يهم بمعانقتها تغمد السكين في صدره وهي تمتم بقسوة «هذه 
قبا اسک بس قط چکارہا مت یت د ھا۔ تح ا8 تو گگا قن جواز الرور 
فتجده في يد سکاربیا الميتة. وعرافقة موتیف سكاربيا تضع توسكا شمعتين 
مضاءتين على جانبي رأسه وتنزع صلیا من الحائط وتضعه فوق صدره؛ 
وتخرج خلسة. وتسدل الستارة. 


۳۳۹ 


الفصل الثالث 

سطح سجن قلعة سانت آنجیلو. إلى اليسار طاولة فوقها مشکاة» وبجانبها 
سجل السجن. على الحائط صلیب تحته قندیل. إلى الیمین باب في أرضية الکان. 
الوقت قبل انبلاج الفجر. لیس ثمة آحد في الشهد. بعد تمهيد هادئ . تسمع من 
بعيد آجراس الأغنامء كما تسم أغنية حزينة لراعء تتلاشی حين تقرع أجراس 
الكنيسة تعلن وقت صلاة الصبح. 

یصعد السجان من خلال الباب الأرضي ويجلس إلى الطاولة. بعد قلیل يؤتى 
ب كافارادوسي. يطلب ماریو الاذن يكتابة رسالة وداع » ويهدي السجان اما 
لقاء هذه | »ة٣‏ وآئناة کتابته نسمع ثيمة ثنائي ا حب التي تقع في الفصل الأول. 
وبعد انتهائه من الكتابة يضع القلم ویستعید» من خلال آریا موثرة» ماضيه 
السعید مع توسکا ( اا٥‏ 16 1066۷۵۵ 18». یقتاد الضابط وجندي الشاة 
توسكا إلى الداخل. وحين ینصرفان » تريه توسکا بحماسة جواز الرور. وحین 
يرى ماریو توقیع سکاربیا ينظر إلى توسکا على نحو غامض » وف آريا ملتهبة 
هاع۷0 mio amore‏ 11 © 532806 110 [1» تقص عليه قصة قتلها ل 
سكاربياء وتلطخ يديها بدمائه. يأخذ ماريو يديها ويواسيها في مقطع متوهج 
.«O 0010 mani)»‏ 

عندئلر تشرح له توسکا قائلة إن الفرقة المكلفة بإطلاق النار سوف 
تستخدم خراطيش خلبية » وعلیه فقط آن یتظاهر بأنه سقط میتاً حين تطلق 
الفرقة نیرانها. يساق کافارادوسي إلى ا حائط » ویرفض تعصیب عینیه. تتراجع 
توسکا إلى الوراء وتواجهه. تستعد الفرقة لاطلاق النار» ثن يرفع سبولیتا 
سیفه. تسد توسکا آذنیها بیدیها. ينزل السیف ویتبعه إطلاق النار؛ ویسقط 


۳۳۷ 


الحسد يغادر الملازم ومعه الجنود. 


تتقدم توسكا باحتراس وتحذر ماريو من الإتيان بأية حركة. وحين تتأكد 
من ذهاب الجنود تناديهء في البدء بنعومة» ثم بيأس حين لا بجیب. ترفع الغطاء 
فتدرك آثه میت > فتسقط فوق جثته وهي تُعول بمرارة. فجأة تسمع من الأسفل 
صیحات غاضبة» وبعد لحظة يصعد سبولیتا وشاروني من الباب الأرضي. 
یندفع الملازم نحو توسکا صارخا آنها ستدفع ثمن جریتها. تدفعه عنها بعتف ؛ 
ثم تصرخ «سکاربیا . سأواجهك آمام الله»» وترمي نفسها من فوق السور. 
وتسدل الستارة. 


۳۳۸ 


تریستان وایزولده 
Tristan and Isolde‏ 
للمؤلف ريتشارد فاغنر. 
وضع نصهاء المبني على أسطورة من الشرون الو سطی. المؤلف نفسه. 


الشخصيات 

بحار شاب تينور 

إیزولدہء أميرة إيرلندا سوبرانو 
برانغينه » وصيفة إيزولده ميسو سویرالو 
تریستان» فارس كورنوول تينور 
كورفينال» تابع تريستان باريتون 
میلوت ‏ أحد رجال حاشية الملك مارك تينور 

الملك مارك » ملك كورنوول باص 

راعي تينور 

مدير دفة المركب باريتون 


فرسان» جنود» حاشية » بحارة 
الکان : فوق سفینةء كورنوول» بريطانيا 


الزمان : القرون الوسطی 
التقدیم الأول : مسرح البلاط الملكي » میونیخ» ۱۰ حزیران عام ۱۸۲۵ 
اللغة الأصلية : الألمانية 


۳۳۹ 


في عام ۱۸۵۷ قرر فاغنر أن یوقف مؤقتاً عمله في خاتم النیبیلونغ لیلتفت إلى 
تأليف تريستان وایزولده» وهو الموضوع الذي شغل اهتمامه منذ عام ۰۱۸۵۶ 
وقد أنهى فاغنر الأوبرا في عام ۱۸۵۹ء لکن لم يقدم العمل إلا بعد ست 
سنوات. وبعد عدة تأجیلات اقلام العمل بقيادة قائد الأوركسترا اللامع هانس 
فون بیلو بحضور لودفیغ ملك بافاریا» راعي فاغنر» وجمهور من الوجوه 
البارزة. وعلی الرغم من أن آفکار الأوبرا الوسيقية التقدمة كانت خارج فهم 
اخمهور وادراکه» فان الأوبرا حازت الرضا والاستحسان. وقد مثلت هذه 
الاوبرا» نی القام الڈولء نصرا فنياًء| ولیس تجاح جماهيرياً. 

تعرض القدمة الوسيقية ببلاغة العدید من موتيفات الأوبرا الوسيقية. وتبداً 
بئیمات الاعتراف با لحب والرغبة» ثم تنتقل إلى موتیف نظرة احب. وبعد أن 
تصل ا موسیقا إلى درجة من الحدة» تندفع برشاقة من خلال ثیمات شراب اخب 


وجرعة الوت» إلى الوتیف الذي يرمز إلى توق العاشقين إلى التخلي عن فكرة 
تصريح تأملي بألم ا حب - موتیف التوق. 


الفصل الأول 

ظهر عفد سی کلف تر گان انت اسب ال ون يردا شبح 
عا ہیں یرٹ رر وول نی سس دا ملس قد سا 
السفينة. إلى ا جانب أريكة تضطجع علیها إیزولدہ التي يعلو وجهها الغخضب 
والاكتئاب. تقف برانغينه قرب ستارة مفتوحة تتأمل البحر. 

يأتي من الرکب في أعلى الصاري صوت جار یتغنی بعذراء إيرلندية. تصدم 


الکلمات آذتّی إيزولده» التى تعتقد بأنها العنية» فتنهض من على الأريكة مبدية 


٣ 


إنزعاجها من هذه الاهانة. وبنفاد صبر تسال برانفینه کم مضی من الزمن على 
ابحارهم. وحين تجيب وصیفتها قائلة إن السفينة سوف ترسو في کورنوول في 
الساءء تتجاهل إيزولده الرد مستسلمة إلى انعكاسه المؤلم عليها. نها وهي ابنة 
السحرة الأقوياء الذين يستطيعون الہیمنة على قوى الطبيعة؛ راضية بالجرعات 
السحرية المخمرة لتداوي بها جراح عدوها اللدود. وبثورة غضب تطلب من 
الريح والأمواج أن يدمروا السفينة ومن عليها. تحاول برانغينه تهدئتها» لکن 
إيزولده تصرخ قائلة : إنها تكاد تختنق» وتأمرها بإسدال الستائر. 

ان یصبح القسم الاعظم من ظهر السفينة واضحا. البحارة منهمکون 
بهامهم. الف تریستان وحده ناظرل إلى المياه» ویجلس کورفینال بجانبه. یسمع 
صوت ال حارس مرة انية وهو يغني نشید البحارة بموتيفه المیز. تحملق ایزولده 
ف و 7ج لا یسکن قلبه الا 
الموت ‏ تنقصه اة لیواجهها. یھی موتیف الوت خطرا حتملا على 
کلماتها. وتطلب من برانغينه أن تعلم تریستان بأنها راغبة في رؤيته ‏ وهذا 
آمر ولیس رغبة. 

وعرافقة موتیف البحر بایقاعه القوي » تقترب برانغینه من تریستان» وتتقل 
له رسالة ایزونده. مم تریستان قائلا : ن له الشرف آن ینفذ مهمته ویرافقها 
تقابل الاك مار حین ترسو السفينة. ویضیف يان انه لا يستطيع في هذه 
اللحظة ترك دفة السفينة. یتدخل کورنیفال قائلا : إن الفارس تریستان لا یتلقی 
آوامره من امرأة. ٍنه يخني مقطعا مفعما بالقوة یسرد من خلاله قصة مورولد؛ 
اللورد الايرلندي الذي كان سیقترن ب إيزولده والذي حاول جمم الضرائب من 
کورنوول» ولبذا قام تریستان الشجاع بقطع رأسه وآرسله إلى إیرلندا. یکرر 
البحارة المقطع على نحو حيوي. 


۳۳ 


تعود برانغینه غاضبة وتخبر سیدتها برفض تریستان وإهانة کورفینال. تستعید 
ایزولده بحقد الأحداث الميتة في إيرلندا. لقد قدم تریستان إلى إیرلندا بعدما 
آصیب بجروح بالغة في قتاله مع مورولد ليداوي جراحه بوساطة فنون ایزولده 
العا وقد دعانضسه تابر ی لک ار اہ تختشف هویته ا۷٠٠‏ يقد 
لا.حظت أن ثمة قطعة مفقودة من سیف تریستان. وآن ثمة شظية من الفولاذ 
من راس مورولد تطابق 7 17 سیف تریستان. لذا د الد 
بقتل تریستان انتقاما منه لقتله خطیبها. لکن الفارس نظر في عينيها نظرة سلبتها 
قوتها وإرادتها. وقد قامت بداواته وآرسلته إلى کورنوول. وتتابع إيزولده بسخرية 
فتقول : إن هذا البطل العظیم یکافتها على جمیلها بارغامها على الزواج من عمه 
العجوز الملك مارك. وبوحشية تلوم إيزولده نفسها على ضعفها وشفقتها على 
گے 


تحاول برانغينه تهدئة إيزولده ومواساتھا بقولہا: إن عروس اللك مارك 
ستصبح ملكة نملكة عظيمة. تظهر إيزولده» عن غير قصد؛ عواطفها ا حقیقیة 
حين تتحدث عن العيش الژلم قرب تریستان في حب غير متبادل. تفترض برانفینه 
الخلصة» لکن الساذجة» أن إيزولده قلقة حول نجاح زواجهاء فتطمئنها قائلة : 
إن الشراب السحري الذي أعدته أم إيزولده سينجح في جعل حياتها الزوجية 
سعیدة. 

تأمر إيزولده» التي استحوذت علیها آفکار الثأر والموت» برانفینه أن تجلب 
لها علبة امحواهر التي تتضمن مستحضرات آمها» وتأخذ منها زجاجة سم وتقول 
ل برانغينه نها ترغب فقد في هذه الجرعة السحرية» فتصاب ا حادمة بالذعر. في 


غضون ذلك تتعاظم الحركة على ظهر السفينة حين یهیی البحارة السفينة لترسو 


۳۳۲ 


في الميناء. بدخل کورفینال إلى خيمة ایزولده الكبيرة ویخبرها بأن تکون جاهزة 
للترحیب باللك مارك. تجیبه إيزولده ببرود قائلة : یتوجب على تریستان قبل أن 
یقودها للملك أن يطلب منها الصفح على سلوکه التسلط. یعدها کورفینال 
بایصال رسالتها. 

وفي ذروة الب آس تفکر ایزول ده بالانتحار» ثم تعانق برانغینه حرارة 
وتطلب منها تهيئة كأس السم» ثم تضیف قائلة إن تریستان سیشرب معها 
کأس ارة. وحین تحاول برانغینه آن تثنیهاعن الأمرء متجیبها بسخرية 
غاضبة. وحدة تغني ایزولده موتیف الوت. في غضون ذلك یدخل کورفینال 
سنا" لور تریستان. هنا يرعا اق تریستان في الأور> .وء 
یدخل تریستان إلى الخيمة ويحيي ایزولده بهذه الکلمات : ما هي رغبة السيدة 
النبیلة؟ تجيب إیزولدہ قائلة: إن النبیل تریستان نسي مبادئ الفروسية ‏ 
لیصلح الا خطاء التي ارتکبها ویطلب الصفح من أعدائه. شم تذكره بالعداء 
الدموي بینهما الذي لم یڑل بعد. وبعنف تدین تریستان لارتکابه جريمة قتل 
مورولد الوحشية» وتقسم أن تنتقم. وباحترام شدید يقدم لهاسیفه. فتعلق 
قائلة ان اللك مارك لن يرحب بقاتلة فارسه موضع ثقته. نم متظاهرة 
بانتخلي عن آفکار الانتقام جانا تطلب من تریستان أن يشرب معها كأس 
السلام. وتطلب من برانفینه أن تحضر لہا الشراب. يبدي یرتستان توجّسّه من 
القدر الذي ینتظرهما. 

تقدم له إیزولدہ الكأس قائلة باستهز ء إن تریستان هکنه الآن أن یخبر سیده 
بانه شرب كأس الصداقة مع هذه العروس الشقراء التي آنقذت حیاته . یتناول 
تریستان الكأس ویشربه بخضوع. تراقبه ایزولده للحظة» ثم تنتزع الكأس من 
يده» تشربه وترمیه. یتجمد الائنان حين تبدأ ثيمة الب تهمس في الأوركسترا. 


۳۳۲ 


وحين تتصاعد الوسیقا وتبلغ ا حدةء يحدق الاثنان آحدهما بالآخر في ذهول. 
وبصرخات عاطفية يرتمي الاثنان كل في ذراعي الآخر. ومن القسم الآخر من 
ا صوت الکور س ما عدت» 
وتندب نفسها على خدعتها باستبدالپا بجرعة الوت جرعة اخب. يتطارح 
العاشقان الغرام غافلین عن الجميع من حولبما. وبینما يهلل الرجال للملك 
مارك في کورس راعد؛ بحدق تریستان دون إدراك إلى الشاطئ. وبسرعة تضع 
برانغینه على كتفي ایزولده عباءة ملكية. وقي رعب مفاجی تسألبا ایزولده : آه 


وایزولده بنشوة مزوجهة باليأس. وتسدل الستارة. 


حديقة قصر اللك مارك في کورنوول. تهیمن على القدمة الوجزة ثيمة التوقم. 
الوقت ليلا. ٹمة مشعل على مدخل جناح ایزولده. ومن بعيد تسمع أبواق الصید 
اللکی. حدق برانغینه باجاه الغابة » ثم إلى الدخل. تدخل ایزولده مسرعة وتعنی 
بنشوة تلهفها لتکون بین ذراعي تریستان. تحاول برانغینه إعادتها إلى رشدهاء 
وتحذرها قائلة : إن میلوت يخطط للغدر : وهذا الصید هو جزء من خطته الشریر. 
لکن إیزولدہ تسخر من حخاوفها وتطلب منها إطفاء الشعل إشارة ل تریستان لیقترب. 
وحین تحتج برانغينه منتحبة» تغني إیزولدہ قائلة : إن القدر جمع بینها وبين 
تریستان ۰ وترمي الشعل على الارض ‏ بینما نسمع في الأوركسترا ثيمة التوقع. 

تتطلع إيزولده بحماسة إلى المدى وتحرك وشاحهاء ویرافق حرکاتها الثيمة التي 
ترمز إلى الوشاح. تتصاعد الموسيقا حين ترى إيزولده تريستان. وحين تصل الموسيقا إلى 


۳ 


الذروة یندفع تریستان إلى الداخل. يتعانق العاشقان بنشوة ویتغنیان بمعجزة حبهما. 
وتدريجياً تخمد عاصفة شغفهما. يقود تریستان إیزولدہ ببطء إلى منحدرمعشب ۰ شم 
يغنيان ثثائياً غنائياً ر اثعاً sink hernieder, Nacht der Liebe)‏ 0). وحن 
یتوقفان للحظة يُسمع صوت برانغينه ا محذر قادماً من البرج ۸6۳۸۵ 130061), 
لكنهما يتابعان غناء الثنائي. وقي حدة شغفهما يهتفان تاشدین الموت الذي 
سيجمعهما إلى الأبد خارج حدود هذا العالم. 


فجأة يتوقف تدفق الموسيقا وهي في ذروتها. تصرخ برانغينه برعب» 
,اننال وهو يصرخ ۹۶ ستان. عند ذلك بات 
وصیادوه یقودهم میلوت. تسرع برانغینه وتقف إلى جانب ایزولده. ویهب 
تریستان ویقف آمامها يحميها بترسه. یقف الجميع دون حراك آو کلام 
بينما تسمع في الا ورکسترا ۳ یخسر تریستان الصمت 
مها 8 اھ ب للمرة الأخيرة بيعب ماوخ قاتا ا كنع 
تكللت بالنجاح وأوقعت العاشقين في فخها. يجابه اللك مارك تريستان 
ويعنفه بمرارة خيانته للصدافه واه گم یتساءل قائلا ؛ لم عامله القدر 
بمثل هذه القساوة؟ فيقول تريستان بحزن ليس ثمة جواب. ثم يسأل إيزولده 
عما إذا كانت على استعداد للحاق به إلى أرض الظلام التي يتوجب عليه 
انذماب |لیها: رگن ترد (یزولده بالاجاب . یضرخ میلوت قائلا : (نه سوف 
ینتقم منه لإهانته اللك » ويستل سيفه mey‏ تریستان» الذي يقبل 
التحدي برضا بارد» ويندفع نحو ميلوت ویتعمد ألا يقاوم خصمه الذي 
يطعنه. يندفع کورفینال وإيزولده نحو تريستان الذي يسقط على الأرض» 
في حين يكبح الملك مارك جماح الغادر ميلوت. يرعد موتيف الملك مارك 


تسا ندل | متا رت 


۲ 


الفصل الثالث 

فناء صخري في قلعة تریستان في بريتاني. فی ا خلف برج للمراقبة شرف 
على منظر ا حیط الواسع. قبل ارتفاع الستارة ثمة استهلال موجز يمتزج فيه موتیف 
العاناة والتوق مع ثيمة شکوی الوحشة والوحدة. 

یتمدد تریستان. الصاب بجراح بلیغة» على أريكة وکورفینال إلى جانبه 
یراقبه عن کثب. من بعید یسمع صوت مزمار راع کئیب وحزین. وبعد هنيهة 
بظهر الراعي متسائلا عما إذا کان تر ما یزال نائما. يجيب كورفيئا ہف 
یستبقظ وهو یکاد هوت» ویطلب من الراعي أن یراقب أية سفينة تلوح في 
الأفق ء كما يطلب منه أن يبدل خن الزمار الحزین بلحن مرح. 

86 سس "تل سس وت سراف 
كيف وص الى له فبعد البارزة حمل سیدہ إلى السفينة التي نقلتهما إلى 
موطنهما. ٹم يؤكد له قاثلا زن وجوده في موطنه سوف یشفیه من جراحه 
بسرعة. لکن تریستان الذي يهذي من ا حمی ينادي إيزولده» ویهتاج من ضوء 
النھار الذي ارتبط بقدره الشووم. وحین بهداً بخبرہ کورفینال قائلاً: إنه آوصی 
خادماً جلب ایزونده من کورنوول لعلها تشفیه كبا فعلت الك من قبل. وق 
عبارات موثرة يعبر تریستان عن اعترافه بوفاء کورفینال الذي قاسمه الفرح 
والعذاب وحتی الخيانة. شيء واحد لم یستطع هذا الصدیق الخلص أن 
یشاطره إياه ألم اب الخیف في قلبه. وفي حمی البذیان یتخیل تریستان 
TERI‏ 

يحاول تريستان التهوض لكنه لا يقوى على ذلك» فیتستم قائلاء وهو 
يصغي إلى مزمار الراعي» إنه سمع هذا اللحن الحزين منذ زمن بعيد حين ماتت 


۳۳۹۱ 


آمه وآبوه وان هذا القطع من اللحن ينسجم مع قدره. ومرة آخری یعاوده جنون 
الالم فیلعن جرعة الحب» ثم يصرخ باهتیاج قائلا إن السفينة تقترب. بحاول 
کورفینال تهدئنه . ویغیر الراعي خنه ا حزین ؛ ویعزف خنا بهیجا. ثم بنطلق 
کورفینال و السور ویصف قدوم السفينة» فبطلب منه تریستان استقبال 


ایزولده. 


وفي نوبة من النشوة والالم ينهض تریستان» ینتزع الاربطة» ويحاول 
الوقوف على قدمیه. تظهر ایزولده وتنادیه» في حين يحلق موتیف ا جب 
ویتصاعد بروعة. يرتمي تریستان بین ذراعیها. ثم لا یلبث أن يلفظ آنفاسه وهو 
يردد اسمها. تركع إیزولدہ إلى جانب جسده وتندب قائلة : إن ذلك الموت 
سلبها سعادة اللقاء . ثم تنهار مغشیا علیها بجانبه. 


یعود کورفینال» الذي كان براقب ما يحدث بأسى» إلى رشده حين يقول 
الراعي إن ثمة مركب آخر قادم. يتطلع كورفينال إلى البحر فيرى سفينة اللك 
مارك. بسمع من 0 السیوف» وصوت برانفینه تنادي ایزولده. 
یندفع میلوت صاعدا إلى الفناء فیعاجله گورفینال بضرية ميتة. وحين بصل 
املك وأتباعه بهاجمهم کورفینال بشراسة. وأثناء احتدام القتال تتجه برانغینه 
صوب ایزولده. وسرعان ما یصاب کورفینال بجروح بليغة یسقط على اثرها 
مر بحدق اللك لی الشهد وهو یتمتم : ان اجحمیع - اجحمیع آموات. 

تصحو ایزولده» فتخبرها برانفینه بأنها اعترفت للملك بقصة جرعة 
اخب» ولا سمع ذلك آقبل لیصفح عن ایزونده. شم یضیف اللكك قائلاً : 
إنه برأ تریستان من جميع التهم » وقرر تزویج إیزولدہ ب تریستان» لکن 


الوت وحده هو الذي انتصر. هنا تبدأ ایزولده بغناء أغنية الوداع الرائعة 


۳۳۷ 


(العطعق1 und 16186 wie er‏ ۷110). وحين حلق صوتها في نشو 


© 


اقتراب الموت الروحية ٦‏ ین ثیمات السعادة والفراق والتجلی ف 
الأوركسترا وتبلغ ذروة عارمة. تسقط إيزولده فوق جسد تريستان ‏ في 
النهاية يتحد العاشقان في الموت. يرفع الملك مارك يديه مبارکا الجسدين. 


وتنهى الوتريات الموسيقا التلاشية. وتسدل الستارة. 
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